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لا انخفاض دراماتيكيا في أسعار العقارات في لبنان بل ارتفاع
أغلى منطقة واجهة بيروت البحرية... وفورة بناء في المتن وكسروان

بيروت - «القدس العربي» من سعد الياس:

ســرت في لبنان أنباء عن انخفاض دراماتيكي محتمل في أســعار 
العقــارات بموازاة الازمة المالية العالمية فتجنّب معظم المســتثمرين من 
اللبنانيــين والعــرب شــراء العقارات منذ مــدة، ولكــن المفاجأة كانت 
ارتفاع  ســعر العقار والبناء أو حفاظه على الاقل على سعره المتداول 
على عكس ما اصاب السوق العقارية في بعض دول الخليج وتحديداً 

في دبي.
وقــال الخبير الاقتصــادي والعقــاري الدكتور ايلي يشــوعي «إن 
الطلــب على العقار مــا زال جيداً وان التنافس الذي يشــهده الســوق 
العقــاري اليــوم كفيل بتخفيــض الأســعار ولكن بشــكل تصحيحي 
فقط»، داحضاً «ما أشــيع عن انخفاض دراماتيكي قد يشــهده العقار 
فــي ظل الأزمة الماليــة العالمية». واضاف «لبنــان ذو وضع خاص لأن 
هناك أعــداداً كبيرة من المغتربــين يدّخرون الأموال لشــراء العقارات 
اللبنانيــة... وهنــاك ارادة تملّــك شــقق ســكنية فــي لبنــان مــن قبل 
اللبنانيــين والعــرب والأجانــب». ونفــى يشــوعي «أي تأثيــر للأزمة 

العقاريــة الأمريكية على لبنــان لأن بورصتنا بورصــة صغيرة ولأننا 
نعيش في الأزمة قبل وقوعها».

وبحســب الخبــراء فإن واجهــة بيــروت البحرية كانــت ومازالت 
وســتبقى أغلى منطقة لبنانية، فســعر العقار فيها خيالــي اذ يتراوح 
ســعر المتــر الواحد للشــقة مــا بــين الـــ7000 و10000 دولار، أما أبرز 
المالكــين فهــم من الخليجيــين مع الاشــارة الى أن ٪90 من المشــترين 
خلال الأشــهر الثلاثة الأخيــرة كانــوا لبنانيين. وقد طالت الاســعار 
المرتفعة كل منطقة بيروت والأشرفية كذلك فتراوح سعر المتر الواحد 
في المناطق البيروتية الداخلية ما بين 3000 و4000 دولار أما سعر المتر 
في المناطق التي تعد متوســطة فيتراوح بين 2000 و3000 دولار. فيما 
لوحظ أن فورة البناء والشــراء تتركز اليوم بعد العاصمة بيروت في 
منطقة المتن وكســروان يليها الشوف ويتراوح ســعر المتر الواحد في 
المتن وكســروان بين الـ1000 و2000 دولار. وتتولى شركة «سوليدير» 
التي تمســك بالعاصمة بيروت بيع الأراضي لشــركات تقود بدورها 
عملية الاعمار كما يوضح المســؤول الاعلامي للشــركة «نبيل راشــد» 
شارحاً أن هناك 50 مشروعاً اليوم في وسط بيروت تتولاها شركات 

خاصة.
 ««Coldwell bankers وذكــرت احدى مالكــي ومديرة شــركة
العالميــة في لبنان ألين معلوف « أن الأســعار في اتجــاه تصاعدي اذ 
ان الطلب يــزداد «، ورأت « أن الأزمة المالية العالميــة أثّرت ايجاباً على 
الســوق اللبنانــي فالكل يلجأ لحمايــة أمواله من خلال شــراء العقار 

اللبناني». 
وأوضح مدير عام شــركة «رامكو» للعقارات رجا مكارم «أن الطلب 
أكثر من العرض وأن سعر الأراضي ازداد، في حين شهد سعر الشقق 
في الأشــهر الثلاثــة الماضيــة تراجعاً بســبب انخفاض تكلفــة مواد 
البناء». واضــاف «هناك محدودية كبيرة فــي مخزون الأراضي وقد 
بيــع ما بين الـــ60 و ٪80 من المخزون على الخريطــة». وأفاد « أن300  
مشــروع جديد يجتاح العاصمة بيــروت ما يــوازي 1.200.000 متر»، 
نافيــاً «وجــود أي أثر ســلبي حتــى الآن للأزمة الاقتصاديــة العالمية 
على الســوق اللبناني»، ولافتاً الى « تحويــلات كبيرة تصل الى لبنان 
والــى أن الأكثرية باتت تفضل الاســتثمار بالعقــارات وعدم الاكتفاء 

بالتحويلات الى البنوك».

زوجـة  اكـدت  ب:  ف  ا  الريـاض-   ■
رجـل الاعمال السـعودي الاميـر الوليد بن 
طـلال انهـا مسـتعدة لقيـادة سـيارتها في 
السـعودية فـي حـال سـمحت السـلطات 
للنسـاء بذلك، وفق ما نقلـت عنها صحيفة 

«الوطن» السعودية. 
وقالـت الاميرة اميرة الطويل في حديث 
الـى الصحيفة نشـر امس الاثنـين ردا على 
سـؤال حول مـا اذا كانت مسـتعدة لقيادة 
السـيارة «اكيد انا جاهزة لقيادة السيارة، 
ولدي رخصة دولية واقود السـيارة في كل 

دول العالم التي اسافر اليها».

واضافت تعليقا على تصريحات سابقة 
لزوجها انه سيكون اول من يسمح لزوجته 
وابنتـه بقيادة السـيارة في حال سـمحت 
السـلطات بذلـك، «افضـل قيادة السـيارة 
وبجانبي اختـي او صديقتي على ان اكون 
مع سـائق غير محـرم لي»، في اشـارة الى 
آلاف السـائقين الاجانـب الذيـن يعملـون 

لدى الاسر السعودية.
الحـــــوار  مـع  «الوطــــن»  ونشـرت 
صـورا للطويـل ســــواء منفـردة او مـع 
نـادر  امـر  وهـو  الوليـد،  الاميـر  زوجهـا 
الحدوث مـع احد افـراد الاسـرة المالكة في 

السعودية.
واحتـل الاميـر الوليـد بـن طـلال المركز 
التاسع عشر في قائمة اثرياء العالم بثروة 
تقدر بنحـو 21 مليـار دولار وفقا لتصنيف 
آذار  فـي  نشـر  الـذي  «فوربـس»  مجلـة 

(مارس) 2008.

زوجة الوليد بن طلال مستعدة لقيادة 
سيارتها بالسعودية اذا سمحت السلطات بذلك

المنامة ـ من فريدريك ريختر:
أثارت حملة صارمة شـنتها البحرين 
على مواقع على شبكة الانترنت تعتبرها 
الحكومة غيـر لائقة او مدمـرة اجتماعيا 
نـداءات مـن قبـل ناشـطين فـي مجـال 
مدونـات  واصحـاب  الانسـان  حقـوق 
باجراء اصلاحات قائلين ان الحظر يضر 
بسمعة المملكة فيما يتعلق بالانفتاح على 
العالـم. وقـال نبيـل رجب رئيـس مركز 
البحرين لحقـوق الانسـان إن الحكومة 
اغلقت المواقـع بدلا من معالجـة القضايا 
الاجتماعيـة التي يناقشـها النـاس على 
الشـبكة، لكنـه اضـاف ان هذا لـن يغير 
شـيئا من واقع الامر. واستطرد ان مئات 
المواقـع علـى الانترنـت مغلقـة الان وان 
الكثيـر منهـا له صلـة بقضايا السياسـة 
وحقـوق الانسـان او منتديـات المجتمـع 
بنـت  مـي  الشـيخة  وكانـت  الشـيعي. 
محمد آل خليفة وزيـرة الثقافة والاعلام 
اصدرت قرارا فـي كانون الثاني (يناير) 
ينصح الشركات المتخصصة في خدمات 

الانترنـت بحجـب المواقـع الالكترونيـة 
الصحافـة  تنظيـم  لقانـون  المخالفـة 
والطباعـة والنشـر والمنافيـة للاخـلاق 
وقيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني 

والمسيئة للوحدة الوطنية.
السـنة  يحكمهـا  دولـة  والبحريـن 
لكـن غالبيـة سـكانها من الشـيعة الذين 
فـي  للتهميـش  التعـرض  مـن  يشـكون 
الوظائـف والخدمـات وهو اتهـام ينفيه 
رد  وفـي  الحكومـة.  فـي  المسـؤولون 
مكتـوب علـى تسـاؤلات مـن «رويتـرز» 
قالـت وزارة الاعلام انهـا ملتزمة بحرية 
الرأي والتعبير لكنها تسـعى لمنع اساءة 
اسـتخدامهما. ولـم تذكـر الـوزارة عـدد 
المواقـع التـي اغلقتهـا ولـم تعلـق علـى 

ادعاءات بحجب المنتديات السياسية.
واثـارت الاجـراءات الـذي اتخذتهـا 
الشـيخة مي بنـت محمـد آل خليفة التي 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي  عينـت 
اسـتياء البعض الذين كانـوا يأملون ان 

تتخذ اجراءات ذات نظرة تقدمية.
وقال رجب من مركز البحرين لحقوق 

انـه تفـاءل لتعيينهـا وزيـرة  الانسـان 
فيهـا  كثيـرون  ورأى  والاعـلام  للثقافـة 
انها شخصية تنتمي للتيار التقدمي لكن 
القـرار الذي اصدرته بحظـر المواقع كان 

اول قرار لها كوزيرة. (رويترز)

الدوحة- «القدس العربي»

من هديل رشاد:
تأجلت اولى جلسـات الاجتماع التي 
كانـت مقـررة مسـاء أمـس الاثنـين فـي 
الدوحة بين ممثلي الحكومة السـودانية 
وحركـة العـدل والمسـاواة المتمـردة في 
دارفـور الـى صبـاح اليوم بسـبب تأخر 
وصـول اعضاء من الوفدين وفقا لمصادر 

في الوفدين.
وكان مقرراً أن تشهد العاصمة القطرية 
الدوحـة أمس «اجتمـاع سـلام دارفور» 
وذلـك بحضـور طرفي النزاع الرئيسـين 
المتمثلين في الحكومة السودانية وحركة 
العـدل والمسـاواة المتمـردة الـى جانـب 

أطراف أخرى متنازعة .
وكانت حركة تحرير السـودان جناح 
الوحـدة انضمت إلى المقاطعين لمحادثات 
السـودانية  الحكومـة  بـين  الدوحـة 

والحركات المسلحة في دارفور.

وكان جنـاح آخـر مـن حركـة تحرير 
السـودان يتزعمـه عبـد الواحـد محمـد 
نور قـد أعلن أيضـاً مقاطعتـه محادثات 
الدوحـة وقـال إنّهـا مشـروع مصالحـة 
بين الإسـلاميين في الحكومة السودانية 

والإسلاميين من مسلحي دارفور.
ويحضـره  الاجتمـاع  قطـر  وترعـى 
للجامعـة  العـام  الأمـين  موسـى  عمـرو 
العربيـة وعـدد مـن المبعوثـين الدوليين 

والإقليميين.
وتـرأس قطـر لجنـة وزاريـة عربيـة 
وافريقية لمحاولة التوصل الى سـلام في 
دارفـور. واسـفرت الحـرب الاهليـة في 
اقليـم دارفـور غرب السـودان عـن 300 
الـف قتيـل و7،2 مليـون نـازح بحسـب 
الامم المتحـدة. لكـن الخرطـوم تتحـدث 
عـن عشـرة الاف قتيـل فقـط. واندلعت 
مواجهـات متكـررة بـين متمـردي حركة 
العـدل والمسـاواة والجيش السـوداني 
في كانـون الثانـي/ يناير قرب الفاشـر، 
عاصمـة اقليم دارفور، ومدينة المهاجرية 

(جنوب).   (تفاصيل ص 4)

باريس ـ القاهرة ـ  غزة ـ «القدس العربي»

 اشرف الهورـ وكالات: 
اعتبـر الرئيـس المصـري حسـني مبـارك امـس الاثنـين في 
باريـس انـه يمكـن التوصـل الاسـبوع المقبـل الـى اتفـاق بين 
اسرائيل وحركة حماس على تهدئة طويلة المدى في قطاع غزة، 
فيما اعتبرت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة حماس 
امـس ان التهدئـة «مرحلـة»، وانها تأتي للتخفيف عن الشـعب 

الفلسطيني من اجل التقاط انفاسه.
وشـدد ابو عبيدة الناطق باسـم «القسام» في تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسخة منه على شروط تنظيمه من اجل اتمام 
التهدئـة، وقـال انها تتمثل فـي «وقف العدوان بشـكل كامل في 
قطاع غزة تمهيدا لتطبيقه في الضفة الغربية، كذلك فتح المعابر 

كاملة ورفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني بشكل كامل».
وردا على سـؤال للصحافيين بعد لقاء بـين مبارك والرئيس 
نيكـولا سـاركوزي عـن موعد التوصـل الى هـذا الاتفـاق، قال 

الرئيس المصري «ربما الاسبوع المقبل».
واضـاف انه بحث مع سـاركوزي اضافة الـى قضية التهدئة 
فـي غـزة «الوضع» في الشـرق الاوسـط و»اعادة اعمـار غزة» 
والمؤتمـر الـذي تنظمـه مصـر فـي الثانـي مـن اذار (مـارس) 
لبحـث هـذا الملـف. واعربت مصر الاحـد عن املها فـي التوصل 
الى»تفاهمات شـفهية» بين اسـرائيل وحماس حول تهدئة لمدة 
عـام ونصف العام خلال الايام المقبلة، لكن مسـؤولا في حماس 

اكد انه ما زالت هناك «عقد» تتطلب حلا.
وقالت مصادر فلسطينية ان القاهرة ارادت تسريع التوصل 
لتفاهمات التهدئة في محاولة لمسـاعدة حزب كاديما على الفوز 
بالانتخابـات الاسـرائيلية التي تجرى اليـوم. ونقلت صحيفة 
«الجمهورية» المصرية امس الاثنين عن مصادر وثيقة أن الاتفاق 
حول تفاهمات التهدئة بين حركة حماس والجانب الإسـرائيلي 

سيوقع خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة. 
وأضافـت الصحيفـة أنه من المتوقع أن يعـود القيادي البارز 
فـي حركة حماس محمود الزهار إلى القاهرة من دمشـق بردود 

إيجابية على المقترحات التي قدمتها القيادة المصرية للحركة. 
وقالت مصادر لـ«القـدس العربي» انه في حين تفضل قيادة 
حمـاس ابـداء مرونـة للتوصـل لاتفـاق التهدئـة، تصـر قيادة 

الحركـة في دمشـق بزعامـة رئيس المكتـب السياسـي للحركة 
على تلبية كافة شـروطها خاصة فيما يتعلـق بفتح المعابر، قبل 

التوقيع على اية اتفاق.
ولاحظ المراقبون وجود خلافات بوجهات النظر بين قيادتي 
الداخل والخارج، وقالت المصادر ان تصريحات مشـعل ومحمد 
نزال تعكس التمسـك بشـروط الحركة سـواء لجهة التهدئة مع 

اسرائيل او المصالحة مع السلطة الفلسطينية.
كمـا لاحظ المراقبـون عدم التقـاء الزهار الشـخصية الاولى 
لحماس في غزة بمشـعل اثنـاء زيارة الاول الى دمشـق لبحث 
شـروط التهدئـة. وقالت المصـادر ان الزهـار لم يلتـق الا نائب 
رئيس المكتب السياسـي موسى ابو مرزوق، كما انه لم يلتق ايا 

من قادة فصائل المقاومة الاخرى في دمشق. 
وسـيعود الزهار لدمشـق اليـوم بعد زيارة قـام بها للدوحة 

امس حيث التقى مسؤولين قطريين.

بغداد – «القدس العربي»   من هاني عاشور:
قتـل اربعة جنود امريكيـين ومترجم الاثنين في هجوم انتحاري بواسـطة 
سـيارة مفخخـة في الموصل (370 كلم شـمال بغداد)، بحسـب بيان عسـكري 
للقـوة المتعددة الجنسـية. واورد البيان ان «اربعة جنـود من قوات التحالف 
قتلـوا، ثلاثة في الحـال والرابع متأثـرا بجروحه، الاثنين في انفجار سـيارة 

مفخخة يقودها انتحاري قرب آليتهم. كما قتل مترجم».
ولم يتم تحديد جنسية المترجم.

وهذا الاعتداء هو الاعنف الذي يتعرض له الجيش الامريكي منذ اول ايار/ 
مايو 2008 عندما قتل اربعة من المارينز في انفجار قنبلة في محافظة الانبار.

وخـلال عام قتـل 26 عسـكريا امريكيا فـي الموصل في هجمـات او حوادث 
حسب موقع الكتروني مستقل.

واسـتنادا الـى هـذا الموقع يصل عـدد الجنـود الامريكيين الذيـن قتلوا في 
العراق منذ غزو هذا البلد في اذار/مارس 2003 وحتى الان الى 4243 قتيلا.

مـن جهة اخرى طالـب نواب عراقيون بحـل البرلمان في وقـت تعقدت فيه 
اليـات التوصل الى شـخص تتفق عليـه الكتل السياسـية لرئاسـة البرلمان. 
وطالبت عضو مجلس النواب العراقي، عن الائتلاف الموحد، شذى الموسوي، 
الكتل السياسـية بحل البرلمـان، والتحضير لإجراء انتخابـات نيابية مبكرة 
في العراق. وأوضحت الموسوي في مؤتمر عقدته في مجلس النواب العراقي، 
أن «حل البرلمان العراقي أصبح ضروريا، بسـبب وجـود صراعات كبيرة بين 
الكتل السياسية الموجودة داخله»، مشيرة إلى أن «الصراعات تمثل إرادتين، 
الأولى تسـعى لتقوية عمل البرلمان وتنشيط دوره في مراقبة الحكومة، بينما 

تحاول الإرادة الثانية جعل البرلمان مجرد تابع للحكومة العراقية».
وأضافـت الموسـوي أن «الصراع بين هاتين الإرادتـين أدى إلى تعطيل عمل 
البرلمان في تشـريع القوانين ومراقبة عمل الحكومـة العراقية، فضلا عن عدم 
تنفيذه لبنود الدسـتور العراقـي التي نصت بوضوح على الدور التشـريعي 

والرقابي الكبير للبرلمان في الحياة السياسية.
وكانـت جبهة التوافق العراقية اتهمت الجهات التي انسـحبت من جلسـة 
البرلمـان الاحـد الماضي، بأنها تحاول نسـف العملية السياسـية فـي العراق، 

وقالت  انها تدرس خيارات حل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل نهائي.
من جهته قال رئيس الوزراء العراقي الاسـبق ايـاد علاوي ان على الغرب 
ان لا يتوهـم بـان العراق مقبل على السـلام، محذرا من «انفجـار» قد يعصف 

بالبلاد خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقـال عـلاوي الـذي اصبح رئيـس وزراء بعـد اجتيـاح العراق فـي اذار/ 
مـارس 2003، ان «الطائفيـة ما زالـت تعصف بالبلاد رغم نتائـج الانتخابات 

التي اشارت الى تراجع الاحزاب الدينية».
واضـاف ان «الانتخابـات الاخيـرة لمجالـس المحافظـات التـي اعتبرتهـا 
الولايـات المتحدة الأمريكية رمزا للتقدم والاسـتقرار، كانت معيبة لان ملايين 

حرموا من التصويت».
واوضـح ان «الاعضـاء السـابقين في حـزب البعـث الذين لـم يرتكبوا اي 

جرائم، لم يسمح لهم بالمشاركة» كمرشحين في الانتخابات.
واكد رئيس الوزراء العراقي الاسبق «كان من حقهم التصويت ولكن ليس 
ترشـيح انفسـهم، وعدد كبير من عناصر الامن والتيـار الصدري لم يحق لهم 

ذلك ايضا، كان هذا خطأ «.
وشـدد علاوي على انـه «اذا تكررت المخالفات التـي وقعت في الانتخابات 

الماضية، ستكون هناك تداعيات كبيرة».
واضاف «انا متأكد اذا تكررت الاخطاء، سيكون العراق في جحيم».

واعـرب عن املـه «في ان يحاول المجتمـع الدولي الضغـط على الجماعات 
ذات العلاقة، بما فيها الحكومة».    (تفاصيل ص 3)

تل أبيب ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
توقعت جميع اسـتطلاعات الرأي فوز اليمين في الانتخابات 
التشـريعية الاسـرائيلية المقـررة اليـوم الثلاثـاء، لكـن حزب 
الليكـود بزعامـة بنيامـين نتنياهو لن يكون قادرا على تشـكيل 

الحكومة بمفرده ما ينذر بأزمة سياسية في اسرائيل.
ويتوقـع ان يحصل الليكـود وكاديما بزعامة تسـيبي ليفني 
علـى عدد متقـارب من المقاعد مـع تقدم حزب «اسـرائيل بيتنا» 
اليميني المتطرف ليشغل الموقع الثالث في الخارطة السياسية، 
متقدما على حزب العمل من يسـار الوسـط بزعامة وزير الدفاع 

ايهود باراك.
ويتوقـع ان يحصل كل مـن الليكود وكاديمـا على حوالى 25 
مقعـدا مـن اصـل 120 مقعـدا، مقابل نحـو 20 لحزب «اسـرائيل 

بيتنا» بزعامة افيغدور ليبرمان.
وأظهـرت برامج الأحـزاب الإسـرائيلية عشـية الانتخابات 
العامـة، أن هـذه الأحـزاب تُجمـع علـى رغبتهـا بالسـلام مـع 
الفلسـطينيين والعـرب لكنهـا ترفض انسـحاب إسـرائيل إلى 
حدود العام 1967، وترفض بالمطلق تنفيذ حق العودة للاجئين 

الفلسطينيين.
وتبيّن من اسـتطلاعات الرأي الأخيرة التي نشـرتها صحف 
وقنوات تلفزيونية إسـرائيلية أن حزب «الليكود» سيخرج من 
الانتخابات كأكبر حزب، يليه حزب «كديما» ثم حزب «إسرائيل 

بيتنا» اليميني المتطرّف ثم حزب «العمل» وحزب «شاس».
وأشارت تقارير صحافية خلال الأسبوع الماضي إلى احتمال 
مشاركة هذه الأحزاب الخمسة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة 

التي يرجح أن يشكلها رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
وتوافق هذه الأحزاب الخمسة الكبرى على إجراء مفاوضات 
سياسـية مع السـلطة الفلسـطينية من أجل التوصل إلى سلام 
بين إسـرائيل والفلسـطينيين يؤدي إلـى إنهاء الصـراع وقيام 

دولة فلسطينية شرط أن تكون منزوعة السلاح.
لكـن الأحـزاب الخمسـة تضـع «لاءات» واضحة حيـال عدة 
قضايـا متعلقة بالحلّ الدائـم، أولها رفض تطبيـق حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين وعدم الانسحاب إلى حدود العام 1967، 

أي مـا يعـرف بالخـط الأخضـر، وعـدم الانسـحاب مـن البلدة 
القديمة في القدس الشرقية ومحيطها.

وفيمـا يؤيّـد حزبـا «كديمـا» و»العمل» انسـحاب إسـرائيل 
مـن أحياء عربيـة في أطـراف القدس الشـرقية وضـم الأحياء 
الاسـتيطانية فيها إلى إسـرائيل، يرفض «الليكود» و»إسرائيل 
بيتنا» و»شـاس» الانسحاب من أية منطقة في القدس الشرقية 
الخاضعـة لمنطقـة نفوذ بلديـة القدس الغربيـة والتي تم فرض 

القانون الإسرائيلي عليها.    (تفاصيل ص 6)

استياء من قرار وزيرة الثقافة والاعلام اغلاقها

البحرين: الحملة على مواقع الانترنت تثير نداءات بالاصلاح 
الدوحة: بداية متعثرة لمحادثات السلام
حول دارفور بسبب تأخر وصول الوفود

الزهار بحث شروطها مع ابو مرزوق في دمشق
مبارك: يمكن التوصل الى تهدئة

طويلة المدى في غزة الاسبوع المقبل

علاوي اكد ان الطائفية ما زالت تعصف بالبلد وحذر من «جحيم»

مقتل 4 امريكيين باعنف هجوم  في العراق منذ ايار
تزايد المطالبات بحل البرلمان مع الفشل في انتخاب رئيس له

الانتخابات الاسرائيلية: ترجيح فوز اليمين
والأحزاب تُجمع على عدم الانسحاب

لحدود 1967 ورفض حق عودة اللاجئين

سيدة عراقية تبيع المناديل في وسط بغداد امس

افيغدور ليبرمان زعيم الحزب اليميني المتطرف
«اسرائيل بيتنا» يزور حائط البراق عشية الانتخابات

محمود الزهار

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة
وزيرة الثقافة والاعلام البحرينية

الاميرة اميرة الطويل
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لندن ـ «القدس العربي»:

نهايـة  ميونيـخ  مؤتمـر  تسـيد 
الاسـبوع الماضـي، موضوعـات مهمة 
حول الوضـع في افغانسـتان والدور 
الامريكـي الـذي تميز بعـدم الوضوح 
وارسـال رسـائل غيـر واضحـة حول 
فـي  الامريكيـة  القـوات  عـدد  زيـادة 
افغانسـتان او التركيـز على ما يعرف 
بمعركة كسب القلوب والعقول، ولكن 
الاهتمـام البـارز كان فـي تصريحات 
الرئيـس الافغاني حامد كـرزاي الذي 
بـات معـزولا بـل وخائفا مـن حلفائه 
واعدائه، فبعد سبعة اعوام في القصر 
الرئاسي جاءت ادارة جديدة بأجندة 
جديدة لم تعد مهتمة بطريقة زيه وان 

كان على الموضة ام لا. 
ومن هنـا جاءت لهجتـه الصريحة 
فـي الانتقاد التي لم تكـن لتظهر اثناء 
ادارة جورج بوش السـابقة باعتباره 

الابن المدلل لها. 
واختيـارات  تعيينـات  وجـاءت 
الادارة الجديدة لمبعوث خاص لكل من 
افغانسـتان وباكسـتان وهما دولتان 
باختيـار  لـلادارة  اولويـة  تشـكلان 
مؤتمـر  عـراب  هولبـروك،  ريتشـارد 
دايتـون الـذي انهـى حرب البوسـنة 
وصـف  فقـد  التوجـه،  هـذا  ليؤكـد 
افغانسـتان  فـي  الوضـع  هولبـروك 
بالصعـب وانـه اشـد مـن الوضع في 
وصـل  قـد  هولبـروك  وكان  العـراق. 
باكسـتان فـي اول زيارة لـه كمبعوث 
خاصة لها ولجارتهـا الافغانية، حيث 
تديـر الامـور في اسـلام ابـاد حكومة 

موالية لامريكا لكنها ضعيفة. 
ولدى حكومـة باكسـتان كما تقول 
صحيفة «نيويورك تايمز» جيش جرار 
لكنه غير مؤهل لمقاومة عدو محلي من 

القـوى الاسـلامية، طالبان باكسـتان 
والقاعدة. ولاحظـت الصحيفة ان في 
حكومـة  الاولـى  صورتـين  باكسـتان 
مواليـة واخـرى عداء شـعبي لامريكا 
يظهر ايضا في برامج التلفزة ومواقف 

النخبة والرأي العام. 
الحلـول  مـن  ايـا  ان  وتعتقـد 
تكـون  لا  قـد  المقترحـة  والعلاجـات 
الباكسـتانية  الحكومـة  لان  مفيـدة 
تقتـرح حلولا تفك ارتبـاط الامريكيين 
او على الاقـل تخفي دورهـم عن اعين 

الرأي العام الغاضب. 
ويبدو ان منبع الحنـق على امريكا 
التـي  امريـكا  باسـتراتيجية  متعلـق 
مواجهـة  فـي  ومهمـة  ناجعـة  تراهـا 
الجويـة  الهجمـات  وهـي  القاعـدة 
والطائرات بدون طيار التي تستهدف 
قـادة القاعـدة فـي المناطـق القبليـة. 
ولكن السياسـة لم تتغير فبعد يومين 
قامـت  اوبامـا  بـاراك  تنصيـب  مـن 
طائرتـين بـدون طيـار باطـلاق النار 
لمقتـل  وادت  القبليـة،  المناطـق  علـى 
21 شـخصا فـي منطقـة وزيرسـتان. 
علـى خـلاف مـا وعـدت بـه القيـادة 
الباكسـتانية مواطنيها من ان القيادة 
الامريكية الجديدة سـتكون افضل من 

سابقتها.  
وتـرى الصحيفـة ان عـدم شـعبية 
الرئيـس  زرداري،  علـي  اصـف 
اسـتمرار  مـن  نابعـة  الباكسـتاني 
مناطـق  علـى  الجويـة  الهجمـات 

القبائل. 
ويعتقد الكثير من الباكستانيين ان 
زرداري قريـب مـن رعاتـه الامريكيين 
وانـه وافـق علـى مطالبهـم لتوسـيع 
العمليـات الجوية في المناطق القبلية. 
وكان الرئيس الباكسـتاني قد قال في 
تجمع في بيشـاور، المدينـة الحدودية 

مـع افغانسـتان ان الهجمـات الجوية 
لها اثار سـلبية. وجاء ظهوره المفاجئ 
فـي مدينـة تحـت حكـم طالبـان قبـل 

يومين من زيارة هولبروك. 
ويعتقـد زرداري ان زيـارة مبعوث 
اوباما سـتكون مناسـبة لـه لكي يفهم 
الادارة حـول تعقيـدات الوضـع فـي 
ادرى  الباكسـتانيين  وان  باكسـتان 
وفـي  الامريكيـين.  مـن  بالظـروف 
الوقـت الـذي يتفـق فيه المسـؤولون 
الباكسـتانيون مـع التقييـم الامريكي 
ان الهجمات ادت لمقتل العديد من قادة 
القاعدة الكبار الا ان الضحايا المدنيين 
الذين قتلوا معهم ادى لزيادة المشاعر 

المعادية للامريكيين. 
ان  الباكسـتانيون  ويعتقـد 
الانجازات الاستراتيجية قريبة المدى 
قد تؤثـر على المصالح الاسـتراتيجية 
ذات المدى البعيد. ذلك ان قتل ناشـط 
من القاعدة وطالبان قد يكون مكسـبا 
الا ان مقتـل مدنيين يـؤدي احيانا الى 
اشـعال الرأي العام وجعـل الكثيرين 

من ابنائه يتحولون للتشدد.
وتأتـي زيـارة هولبـروك فـي وقت 
تقـوم فيـه الادارة الجديـدة بمراجعة 
تقدمهـا  التـي  الماليـة  المسـاعدات 
ويطمـح  الباكسـتانية  للحكومـة 
المسـؤولون الـى تقـديم رؤيـة للزائر 
الامريكي عـن الحاجيات الاساسـية، 
خاصـة العسـكرية مـن اجـل مكافحة 
المتشـددين مـن المروحيـات والاليات 

العسكرية الليلية. 
الجيـش  ان  معلقـون  ويـرى 
التصـدي  فـي  فشـل  الباكسـتاني 
لثلاثمئـة مقاتل من طالبـان في وادي 
سـوات، ففرقـة من 12 الف فشـلت في 
التصـدي لعدد قليـل مـن المقاتلين في 
وادي سـوات والتشويش على برامج 

قائد الحركة التي تعتبر سـلاحا فاعلا 
في تجنيد وتحشيد المقاتلين. 

ويـرى معلقـون ان فشـل الجيـش 
كان موضـع نقـد للقيـادة السياسـية 
ارسـلت  لـو  وحتـى  والعسـكرية، 
امريـكا تعزيـزات عسـكرية للجيـش 
الباكستاني فان هناك شكا عميقا داخل 
المؤسسـة العسـكرية الباكستانية من 
النوايا الامريكية. فتصريحات اوباما 
الاخيـرة وان فهم منها على انها جهود 
تصـب في منـع الجهاديين مـن زعزعة 
استقرار باكستان الا ان المعلقين يرون 
في زيـادة قـوات امريكية انهـا جهود 
موجهة لباكسـتان التي تملك سـلاحا 

نوويا. 
ويرى ضابط باكسـتاني نقلت عنه 
«نيويورك تايمز» ان ارسال تعزيزات 
سـيحدث فوضـى فـي داخـل المناطق 
القبلية الباكسـتانية مـن اجل تجريد 
باكستان من سلاحها النووي. وكانت 
الحكومة الباكسـتانية قـد افرجت عن 
عالم الـذرة الباكسـتاني عبـد القدير 
خـان من الحبـس الاجبـاري وهو امر 
معلقـون  ويـرى  واشـنطن.  اغضـب 
العلاقـات  علـى  ردا  جـاء  العمـل  ان 
الاسـتراتيجية التي تقيمها واشـنطن 
مع الهند، حيث يرى الباكستانيون ان 

علاقات واشنطن معهم تكتيكية. 
بالـدور  شـاكة  باكسـتان  وتظـل 
الهنـدي فـي افغانسـتان، اذ تـرى ان 
العلاقـة الوثيقـة بـين البلديـن تهديد 
تنتظـر  العمـوم  علـى  لمصالحهـا. 
هولبـروك مهمـة صعبـة فـي المنطقـة 
حيـث قـال في المانيـا ان حلا سـحريا 

لمشكلة افغانستان ليس موجودا. 
واشار الى مؤتمر دايتون الذي حل 
مشـكلة البوسـنة قائـلا انـه لا يوجد 
ان  مؤكـدا  افغانسـتان  فـي  دايتـون 

حـل معضـلات البلد سـتكون طويلة، 
وكان هولبـروك جـزءا مـن وفـد عال 
المسـتوى فـي مؤتمـر ميونيـخ الـذي 
ترأسـه جوزيف بايدن نائب الرئيس 
الامريكـي، وجيمـس جونز مستشـار 
والجنـرال  القومـي،  للامـن  اوبامـا 
ديفيد بترايوس قائد القيادة المركزية 
الجديـد. ويـرى مراقبـون ان تعامـل 

الادارة الجديدة مع المعضلة الافغانية 
يختلـف مع موقف حامـد كرزاي الذي 
وان اعتـرف بوجـود مشـاكل الا انـه 
ركـز على التقدم الذي حققته حكومته 
خـلال سـبعة اعـوام الحكـم.   ولكـن 
الوفد الامريكي تسـاءل عـن الثغرات 
بين عـرض كرزاي للواقـع وبين ما هو 
موجود على الارض حقيقة. مما يشـي 

ان كـرزاي لم يعـد مفضلا لـدى ادارة 
اوبامـا التـي قد تبحـث عن بديـل له، 
ويواجه كرزاي انتخابات عامة في اب 
(اغسـطس) القادم. ولكن تصريحات 
بترايوس في اليوم الاخير من المؤتمر 
الحضـور  انتبـاه  جذبـت  التـي  هـي 
والتي دعا فيها لاعادة تشـكيل الرؤية 
التـي تأخـذ بعـين الاعتبـار العوامـل 

المحليـة وتحسـين الاداء الامنـي قبـل 
التفكيـر بزيادة عدد القوات الامريكية 
على الارض.   وكان جوزيف بايدن قد 
ارسل رسـائل تعاطف مع كرزاي قائلا 
انه يواجه معضلات كبرى فيما دعا كل 
المشاركين الى رؤية جديدة للتعامل مع 
افغانسـتان تحدد الاولويات ولا تركز 

فقط على الحل العسكري.

جيش باكستاني جرار غير مؤهل لمواجهة قوى محلية مسلحة

اسلام اباد قلقة من استمرار الضربات الجوية على مناطق القبائل وتطمح لدور امريكي خفي او فك ارتباط

الرهينة البولندي الذي اعدمته حركة طالبان بباكستان كما ظهر في شريط فيديو

اهتمـت  ا:  ب  د  ـ  كابـول  ـ  كوبنهاغـن   ■
ميونيـخ  مؤتمـر  بنتائـج  العالميـة  الصحـف 
الدولي للسياسة الأمنية الذي انتهت فعالياته 
أمس الأحد والـذي ركز على الأوضاع الراهنة 

في أفغانستان. 
تايدنـد»  «بيرلينجسـك  صحيفـة  ورأت 
فـي  أفغانسـتان  أن  المحافظـة  الدنماركيـة 
حاجة ماسـة في الوقت الحالي لاستراتيجية 

جديدة. 
وكتبت الصحيفة فـي عددها الصادر امس 
الاثنين «تشير الحكومة الأمريكية إلى إمكانية 
تطبيـق اسـتراتيجية جديدة في أفغانسـتان 
خلال الأشـهر المقبلة، لكـن لا أحد يعرف حتى 
الآن التفاصيل، وعلى أية حال هذا أنسب وقت 
لوضـع اسـتراتيجية جديدة لأن أفغانسـتان 

تسير حاليا في الاتجاه الخطأ». 
الأفغانـي  الرئيـس  أن  الصحيفـة  ورأت 
حامـد كرزاي تسـبب فـي فوضى حينمـا دعا 
أثناء انعقاد مؤتمر ميونيخ الدولي للسياسـة 
الأمنية إلى التعاون مـع العناصر المعتدلة في 
طالبان، إلا أنها أشـارت في الوقت نفسـه إلى 
إن الوقـت يبـدو في الواقـع مناسـبا لاختبار 
رغبة القـوى المعتدلة، خاصة داخـل طالبان، 

في إحلال السلام الدائم في المنطقة. 
وذكرت «بيرلينجسـك تايدند» أن الخوض 

في تجربة التعـاون مع العناصـر المعتدلة في 
طالبـان مـن أجل تحقيـق المصالحـة الوطنية 
لـن يزيد الوضـع تدهورا فـي المنطقـة، معللة 
ذلـك بأن «كرزاي في الواقع رئيس دولة تزرع 

المخدرات وحكومته يتخللها الفساد». 
وأضافـت الصحيفة: «من الممكـن أن يكون 
كرزاي شخصيا جزءا من المشكلة لأنه ضعيف 
جدا بشكل يجعله لا يستطيع إحداث تغيرات 
في قيادته أو في السلطات الإقليمية في جميع 

أنحاء بلاده».
الى ذلك تتضاءلت آمـال المواطنين الافغان 
في الاستمتاع بمستقبل سلمي بعد مرور نحو 

سبعة أعوام على سقوط نظام طالبان. 
وأظهر اسـتطلاع للرأي أجـري بتكليف من 
القنـاة الاولـى فـي التليفزيون الالمانـي (إيه.
«بـي. البريطانيـة  الاذاعـة  وهيئـة  أر.دي) 

بي.سـي» ومحطة «إيـه .بي.سـي» الامريكية 
أن 40٪ فقـط مـن الافغـان يـرون أن بلادهم 
تتطـور على الطريـق الصحيـح. وكانت هذه 

النسبة 77٪ قبل ثلاثة أعوام. 
وتراجعـت ثقة المواطنين في عمليات إعادة 
إعمار البلاد بشـكل واضح وذلـك على خلفية 
ما يعانية سـكان أفغانسـتان يوميا من حرب 

وفقر. 
سـكان  فيـه  يشـعر  الـذي  الوقـت  ففـي 

شـمال أفغانسـتان بالتشاؤم بسـبب الوضع 
الاقتصـادي المتدهـور، يشـعر سـكان جنوب 
البلاد بنفس الامر ولكن بسـبب الاضطرابات 

والعنف المنتشر في الحياة اليومية. 
ومـع دخول الحرب فـي أفغانسـتان عامها 
الثامن يشعر معظم سكان البلاد بعدم جدوى 
القوات الدولية فـي بلادهم إذ قال 32٪ فقط 
مـن المشـاركين فـي الاسـتطلاع الذي نشـرت 
نتائجه امـس الاثنين إنهم يشـعرون بالرضا 
عـن أداء قـوات التحالـف بقيـادة الولايـات 
الدوليـة  الامنيـة  المسـاعدة  وقـوة  المتحـدة 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  بقيـادة  (إيسـاف) 
(الناتو). وكانت هذه النسبة 68٪ قبل ثلاثة 
أعـوام.  ويؤيـد 51٪ مـن الافغان انسـحاب 
القـوات الدوليـة مـن البـلاد بشـكل سـريع. 
وبلغـت هذه النسـبة في منطقـة جنوب غرب 

البلاد المضطربة ٪71 . 
وأظهـر الاسـتطلاع أيضـا تراجـع التأييـد 
للقيادة الافغانية إذ تراجعت شعبية الرئيس 
الافغاني حامد كرزاي منذ تشرين ثان/نوفمبر 

2005 من 83٪ إلى ٪52 . 
للحكومـة  التأييـد  نسـبة  تراجعـت  كمـا 

المركزية من 80 إلى ٪49 . 
ووصف 85٪ من الافغان الفسـاد الاداري 
والفسـاد في قطاع الشـرطة بـ»المشـكلة» في 

حين وصفها 63٪ بالمشكلة «الضخمة». 
ويـرى 68٪ من الافغـان أن حركة طالبان 

تمثل التهديد الاكبر لأمن البلاد. 
ويرجـح 33٪ فقـط مـن الافغـان إمكانية 
تحقيـق انتصار عسـكري علـى المتطرفين في 
حـين يتوقع ثلث السـكان حدوث حـل نتيجة 
التفـاوض في الوقت الذي يخشـى فيه ٪19 
اسـتمرار المعارك دون نهاية فيما تتوقع نسبة 

8٪ أن تحقق طالبان الفوز في النهاية. 
وحـول رأيهـم فـي طرق حـل الصـراع قال 
64 ٪ إنهـم يؤيـدون التفـاوض مـع طالبان 

ومشاركتهم في السلطة . 
مـن ناحية أخـرى ارتفعـت معـدلات الفقر 
فـي أفغانسـتان بشـكل كبيـر إذ تعيـش أكثر 
مـن نصف الاسـر الافغانيـة (54٪) على أقل 
مـن 100 دولار فـي الشـهر. وقـال 37٪ فقط 
إن بوسـعهم الحصـول علـى المـواد الغذائية 
الضرورية في حين لا يتمكن سوى 31٪ فقط 

من دفع أسعار زيت التدفئة. 
وشـارك فـي الاسـتطلاع 1534 مواطنا من 

أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليما. 
وطرح القائمون على الاسـتطلاع وهم 176 
شـخصا من الحاصلين على تدريب جيد، نحو 
100 سـؤال على كل شـخص من المشاركين في 

الاستطلاع. 

استطلاع: تضاؤل آمال الافغان في مستقبل سلمي بعد سبعة أعوام من سقوط طالبان 

تقارير: أفغانستان في حاجة ماسة إلى استراتيجية جديدة
■ الرياض ـ يو بي اي: حثت المملكة العربية السعودية جميع دول 
المنطقة على إدراك   مسؤولياتها في  تعقب 85 شخصا الذين تم الإعلان 

عنهم الأسبوع الماضي، لأنهم ينتمون  إلى عناصر تنظيم «القاعدة».
وقـال وزير الثقافة والإعلام السـعودي اياد مدني في بيان له بعد 
ظهـر امـس،  عقب الجلسـة الأسـبوعية لمجلس الـوزراء التـي عقدت 
برئاسـة الملـك عبـد الله بـن  عبد العزيـز، ان المجلـس أكد «اسـتمرار 
المملكـة في متابعـة وملاحقة كل من يحاول   الإخـلال بأمن هذه البلاد 
أو المسـاس بثوابتها مـن أرباب الأفكار المنحرفـة   الضالة والتوجهات 

المشبوهة». 
ونوه مجلس الوزراء السـعودي «بوعـي وإدراك المجتمع بحقيقة 
فكر    المفسـدين في  الأرض، وبالإنجازات الأمنية المتوالية التي يحققها 
رجـال   الأمن فـي التصـدي  لأصحاب هـذا الفكـر والوقـوف في وجه 
الإرهـاب واتقـاء شـروره   وفـق منهج  مـدروس وتخطيط سـليم مما 
حرمهم من إيجاد موطئ قدم لهم   على أرض المملكة، وصور لهم فكرهم 
التكفيـري أن بإمكانهم النيـل من وطنهم   وأهلهم ومقـدرات  أمتهم من 

الخارج».  
وحـث مجلس الوزراء السـعودي»جميع دول المنطقـة على إدراك   
 مسؤولياتها في  تعقب أفراد هذه الفئة الضالة»، وهو التعبير الرسمي 
الذي تستخدمه السلطات  السعودية إلى الإشارة إلى عناصر تنظيم 
وكانت السـعودية طلبت مسـاعدة الإنتربول   الدولـي في القبض 
على العشـرات  من السـعوديين والأجانـب الذين تتهمهم السـلطات  
 الأمنيـة بالتخطيط أو القيـام  بهجمات في المملكة، وهـو الطلب الذي 
يأتـي فـي   أعقـاب إعـلان المملكـة قائمـة  تضـم العشـرات من أسـماء 

المطلوبين للسلطات   السعودية   .
وأعلـن مصـدر رسـمي سـعودي فـي بيـان لـه الثلاثـاء الماضـي 
قائمة بأسـماء وجنسـيات   85 مطلوبـا ينتمون لتنظيـم القاعدة،   من 
بينهـم اثنـان من اليمن والباقي من  السـعودية، كمـا أعلنت الحكومة 

السعودية   عن تقديم مكافأة لمن يساعد في  القبض على أي منهم.     

السعودية تحث دول المنطقة على تعقب
85 من المتهمين بالانتماء إلى «القاعدة»

مدريد: ايران تعتبر خطاب نائب 
الرئيس الامريكي في ميونيخ ايجابيا

■ مدريـد ـ ا ف ب: نقـل مصـدر حكومي اسـباني امس الاثنـين عن رئيس 
البرلمـان الايرانـي علي لاريجانـي الذي التقـى رئيس الوزراء الاسـباني ان 

خطاب نائب الرئيس الامريكي في ميونيخ السبت كان ايجابيا.
وقالت متحدثة باسـم الحكومة ان لاريجاني «اقر بان خطاب (جو) بايدن 
والموقـف حيـال التعدديـة يبـدو ايجابيا جـدا»، مـن دون ان تذكر مباشـرة 

تصريحات المسؤول الايراني.
واجـرى لاريجانـي الاثنين محادثـات اسـتمرت اربعين دقيقـة مع رئيس 
الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو. ووصف المصدر نفسه 

اللقاء بانه «ودي».
وفي اول عرض للدبلوماسية التي ستنتهجها الادارة الامريكية الجديدة، 
اعلن نائب الرئيس الامريكي جو بايدن السبت في ميونيخ ان الرئيس باراك 
اوبامـا سـيعمد الى اعـادة النظر في الملفـات الدوليـة، من اوروبا الى اسـيا 

الوسطى مرورا بالشرق الاوسط.
وبحسـب الحكومة الاسبانية، اعتبر لاريجاني امام ثاباتيرو ان هذا الامر 

«يشكل تغييرا مهما في السياسة الخارجية الامريكية».
مـن جهته، حض ثاباتيـرو ايران على «اعطـاء الادارة الامريكية الجديدة 

هامش تحرك».

وزير خارجية بريطانيا يعيّن
مبعوثاً خاصاً لأفغانستان وباكستان 

لنـدن ـ يـو بي اي: عيّن وزيـر الخارجية البريطاني ديفيـد ميليباند امس 
الإثنين شـيرارد كوبر كولز، الذي يشـغل حالياً منصب سـفير المملكة المتحدة 

في كابول، ممثله الخاص لأفغانستان وباكستان.
وسـيلتحق السـفير كوبر كولـز بالخارجية البريطانية في لندن لمباشـرة 
عملـه الجديد في آذار (مارس) المقبل، وسـيعمل على نحو وثيق مع السـفير 
البريطانـي الجديد فـي كابول والمفـوّض السـامي البريطاني (السـفير) في 
إسـلام أباد، ويركـز على القضايـا الهامة التـي تواجه الحكومتـين الأفغانية 
والباكسـتانية. وأعلنـت وزارة الخارجيـة أنها سـتعيّن السـفير البريطاني 

الجديد في كابول في موعد لاحق.
وقال ميليباند إن السفير كوبر كولز «قدّم مساهمات ضخمة لجهود المملكة 
المتحدة في أفغانستان خلال عمله كسفير لها، وأريد الإستمرار في الاستفادة 
مـن خبراته خـلال سـعينا لتطوير عملنـا مع أفغانسـتان وباكسـتان اللتين 

تمثلان أهمية حاسمة للمصالح الإستراتيجية للمملكة المتحدة».
ويأتـي تعيين كوبـر كولز بعـد تعيين الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما في 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي، ريتشـارد هولبـروك فـي منصـب المبعوث 

الامريكي الخاص لأفغانستان وباكستان.

■ طهـران ـ اف ب: يـرى محللـون ان 
ترشـيح الرئيـس الايرانـي الاصلاحـي 
السـابق محمـد خاتمـي سيسـاهم برفع 
نسـبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة التي يبدو فوزه فيها غير مضمون 

رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد.
وسـبق لخاتمي ان شـغل هذا المنصب 
لثماني سـنوات متتاليـة (2005-1997) 
علـى مـدى ولايتـين ثـم خلفـه الرئيـس 
المحافظـين  الـى  ينتمـي  الـذي  الحالـي 

المتشددين محمود احمدي نجاد.
ترشـيح  الاحـد  خاتمـي  اعلـن  وقـد 
نفسـه للانتخابات التي سـتجري في 12 
حزيران/يونيـو، فيمـا لم يعلـن احمدي 
كان  اذا  مـا  صراحـة  الان  حتـى  نجـاد 

سيترشح لولاية رئاسية ثانية ام لا.
«القـدس»  صحيفـة  مديـر  ويقـول 
الايرانية المحافظة غـلام رضا قلنداريان 
لوكالـة فرانـس بـرس «كلمـا ازداد عدد 
المرشـحين يكـون ذلـك افضـل لانـه ذلك 
يكـون  ان  متوقعـا  الناخبـين»  يشـجع 
لازدياد عدد المرشـحين فعل «تسونامي» 

بالنسبة للمشاركة.
الايرانـي  الرئيـس  الـى  وبالاضافـة 
بورصـة  فـان  خاتمـي  محمـد  السـابق 
الترشـيحات اقتصـرت حتـى الان علـى 
رئيس البرلمان السابق الاصلاحي مهدي 
كروبـي. في المعسـكر المحافظ لا يسـاور 
شـك احـدا بان احمـدي نجاد سيترشـح 
لولايـة ثانيـة حتـى ان احد مستشـاريه 
المقربـين اعتبـر اخيرا بان هذا الترشـيح 

امر «بديهي».
ومن غير المستبعد ان تعلن شخصيات 
اخرى ترشيحها ومنها مثلا رئيس بلدية 

طهران محمد باقر قاليباف.
وتتطلب الترشـيحات موافقة مجلس 
صيانـة الدسـتور الـذي يسـيطر عليـه 

المحافظـون. وحتـى السـاعة لـم تحـدد 
لبـت  النهائـي  الموعـد  الداخليـة  وزارة 

المجلس بالترشيحات.
وكان الرئيـس الايرانـي السـابق قـد 
تردد طويـلا قبل ان يتخذ قـراره ويعلن 
ترشـيحه بسـبب حـذره مـن ان يواجه 

مجددا هجمات المحافظين عليه.
ويعتبـر المحلل السياسـي والاسـتاذ 
الجامعـي المعتـدل محمد سـلطانيفار ان 
اعلان خاتمي ترشيحه «شكل صدمة بعد 
كل الضغوطات التي مورست عليه وعلى 

طريقة تفكيره».
فقد تعرض الرئيس الايراني السـابق 
الصحـف  ابـرز  مـن  عنيفـة  لهجمـات 
الايرانيـة المحافظـة، صحيفـة «كيهان»، 
التـي اعتبـرت بـان مواقـف خاتمـي من 

الغرب هي مواقف متساهلة.
وفـي حـال وصـول خاتمي الى سـدة 
الرئاسة للمرة الثالثة فان مهمته ستكون 
اكثـر صعوبة لانـه سـيواجه اضافة الى 
حمـلات المحافظـين الذيـن يهيمنون على 

البرلمـان، مسـاندة المرشـد الاعلـى ايـة 
الله علـي خامنئي المعلنـة لاحمدي نجاد 

وسياساته.
ويقـول سـلطانيفار «قلـة مـن الناس 
كانـوا يظنـون بـان خاتمـي سيترشـح 
سـيواجهها  التـي  التحديـات  بسـبب 
فـي البـلاد» معتبرا بـان ترشـح خاتمي 
«سـيجذب الناس الـى صناديق الاقتراع 
لان الايرانيـين يتعاطفون مع الشـجعان 

المضطهدين».
مـن الناحيـة المبدئيـة فـان الظـروف 
السـائدة فـي ايـران يجـب ان تصب في 

مصلحة خاتمي.
ففي الداخل انخفضت نسبة التضخم 
قليلا لكنها بقيت في كانون الثاني/يناير 
تقـارب 25٪. وعلى الصعيـد الخارجي 
لا تـزال ايران تتعـرض لضغـوط الدول 
الكبرى بسـبب برنامجها النـووي المثير 

للجدل.
وقـد اشـار خاتمي الـى هذه المشـاكل 
خصوصا وان ولايتيه السابقتين تميزتا 
بتحسـن الوضـع الاقتصـادي وبانفراج 
نسـبي في العلاقات مع الغرب ساهم في 

تدفق الاستثمارات.
ويشـكك المحلل المسـتقل محمد صادق 
تجربـة  تكـرار  باحتمـال  الحسـيني 
التـي  المتوقـع  وغيـر  المظفـر  الانتخـاب 
الـى سـدة  العـام 1997  حملـت خاتمـي 
الرئاسـة الاولـى ويعتبـر بانها «ليسـت 

مضمونة».
ويقول الحسـيني «الظروف الاقليمية 
والدوليـة تغيـرت» لافتا الـى «ان العالم 
حاليـا يميل الـى العمـل العسـكري اكثر 
مـن اهتمامـه بالحـوار» فـي اشـارة الى 
وجـود القـوات الامريكيـة فـي المنطقـة 
والـى الصراعـات الدائـرة فـي العـراق 

وافغانستان والشرق الاوسط.

ترشيح خاتمي يضفي نكهة
على الانتخابات الرئاسية في ايران

ا:  ب  د  ـ  فرانكفـورت  ـ  الكويـت   ■
نشرت مؤسسـة الخرافي الكويتية امس 
الاثنين في صحيفة ألمانية خطابا مفتوحا 

الى الرئيس الامريكي باراك أوباما. 
نشـرته  الـذي  الخطـاب  فـي  وجـاء 
ألجماينـة  «فرانكفورتـر  صحيفـة 
تسـايتونغ» امس «لقـد توليتم منصبكم 
الان  نسـألكم  بالتغييـر..  وعـد  علـى 
تطبيق هذا التغيير على صعيد السياسة 

الفلسطينية - الاسرائيلية». 

وطالبت قيادة المؤسسـة الكويتية في 
الخطـاب الـذي نشـر على شـكل إعلان، 
أوبامـا بـألا ينسـى وهـو يقيـم مسـألة 
الصواريـخ التـي تطلقها حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) أن إسـرائيل تحتل 
أراضي الفلسـطينيين وتغلق الحدود مع 

قطاع غزة. 
وقالـت فـي نهايـة الخطاب «نسـألكم 
الانصـاف.. مـاذا سـيكون رد فعلكـم لو 

تعرضت أمريكا للاحتلال؟». 

وجـاء الخطـاب مصحوبـا بمجموعة 
من صـور القتـل والدمار في قطـاع غزة.  
يذكـر أن مؤسسـة الخرافي تعـد واحدة 
مـن أكبـر الشـركات الخاصة فـي العالم 
العربـي ولهـا العديـد مـن الانشـطة في 
مجـالات متعـددة مثـل البنـاء والاغذية 

والاتصالات الهاتفية. 
ويرأس ناصر الخرافي (شقيق جاسم 
الخرافـي رئيس مجلس الامـة الكويتي) 

المؤسسة. 

مؤسسة «الخرافي» الكويتية
تنشر رسالة مفتوحة لأوباما في صحيفة ألمانية

■ الكويـت ـ يو بـي اي: عيّن أمير الكويت الشـيخ صباح 
الأحمـد جابر الصبـاح امس الاثنين الشـيخ أحمـد عبد الله 
الأحمـد الصبـاح وزيـراً للنفـط فـي حكومـة الشـيخ ناصر 

الأحمد الصباح.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» المرسوم 
الذي صدر بتعيين الشـيخ ناصر وزيـراً للنفط، وهي حقيبة 
ظلت شـاغرة منذ تأليف الحكومة الحاليـة في يناير/كانون 

الثاني الماضي.
وبعـد تعيينه فـي منصبه قـام وزير النفـط برفقة رئيس 

الوزراء بمقابلة أمير الكويت،حيث ادى اليمين امامه.

امير الكويت يعيّن الشيخ 
احمد الصباح وزيرا للنفط محمد خاتمي

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز

■ الدوحــة ـ يــو بي اي: اســتقبل 
أميــر قطر الشــيخ حمــد بــن خليفة 
آل ثانــي امــس الاثنين الأمــين العام 
لجامعة الدول العربية عمرو موســى 
الذي يــزور الدوحة،وبحث معه اخر 

التطورات على الساحة العربية.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء القطريــة 
الرســمية «قنــا» أنه تم خــلال اللقاء 
العربي  العمل  «اســتعراض مســيرة 
الــى بحــث آخــر  المشــترك إضافــة 

المستجدات على الساحة العربية».
يشار الى ان زيارة موسى للدوحة 
تأتــي فــي اطارجولــة على عــدد من 
الــدول العربيــة تهــدف الــى تحقيق 

المصالحة العربية.

أمير قطر يستقبل الامين العام لجامعة الدول العربية
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■ بغداد ـ د ب أ: استبعد خبير قانوني 
عراقـي امس الاثنـين أن تتدخل الحكومة 
العراقيـة فـي مجريـات محاكمـة راشـق 
الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش 
بفردتـي حذائه الصحافي منتظر الزيدي 
والتـي سـتجرى فـي التاسـع عشـر مـن 
الشـهر الجاري في أحد المحاكـم المركزية 
في العاصمة بغـداد. وقال المحامي طارق 
حرب رئيـس جمعيـة الثقافـة القانونية 
«لا  (د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
أعتقد أن الحكومة العراقية سـتتدخل في 
مجريـات محاكمة الزيدي التي سـتجرى 
فـي 19 مـن الشـهر الجـاري».  وأضاف: 
«انتهى كل شـيء وسـيمثل الزيـدي أمام 
المحكمة كأول صحافـي عراقي يحاكم في 

مثل هذه القضية في تاريخ العراق». 
وأوضح المحامـي العراقي أن «الزيدي 
قانـون  مـن   223 المـادة  وفـق  سـيحاكم 
العقوبات العراقي وبالتالي فإن الأحكام 

فـي هـذه المـادة وفـق قانـون العقوبات 
العراقي لسـنة 1969 تتـراوح بين -3 15 
سـنة وان موضوع تقدير العقوبة متروك 
للمحكمة وفي كل الأحوال العقوبة ليست 

قليلة». 
ومن المقرر أن يمثل الصحافي العراقي 
منتظر الزيدي أمام محكمة جنايات بغداد 
الكرخ في التاسع عشر من الشهر الجاري 
بتهمـة رشـق الرئيس الأمريكي السـابق 
جـورج بـوش بفردتـي حذائـه منتصف 
شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال 

مؤتمر صحفي عقد في بغداد. 
وقال ميثـم الزيدي، الشـقيق الأصغر 
للصحافي منتظر الزيدي، لوكالة الأنباء 
الليلـة  إبلاغنـا  «تم  (د.ب.أ):  الألمانيـة 
الماضيـة بتحديد يوم 19 الشـهر الجاري 
لمحاكمـة منتظر الزيـدي وفق المـادة 223 
من قانـون العقوبات العراقي وسـتكون 
المحكمة برئاسة القاضي ضياء الكناني». 

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول كبير 
فـي اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر في 
العـراق الاثنـين لوكالـة فرانـس بـرس 
ان اربعـة عراقيـين معتقلـين فـي قاعـدة 
غوانتانامو الأمريكية في كوبا، نقلوا الى 

بلادهم في 18 كانون الثاني/يناير.
عـدم  طلـب  الـذي  المسـؤول  وقـال 
كشـف هويتـه «لقد تبلغنا من السـلطات 
عراقيـين  معتقلـين  اربعـة  ان  الأمريكيـة 
نقلوا الـى بلادهم في 18 كانـون الثاني/

ينايـر». واضـاف «طلبنـا من السـلطات 
العراقية ان تطلعنا علـى مكان وجودهم 
بهـدف التمكـن مـن تقـديم طلب رسـمي 
لزيارتهـم». واوضـح انه سـبق لمندوبين 
مـن اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر ان 

زاروا هؤلاء المعتقلين في غوانتانامو.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، 
الداخليـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال 
العراقيـة عبـد الكـريم خلف انـه لا يملك 

معلومات عن عملية النقل هذه.
وكان نائـب الرئيـس الأمريكـي جـو 
بايدن اعلن السـبت في ميونيخ (جنوب 
المانيـا) ان الولايات المتحـدة تحتاج الى 
مساعدة شركائها الاجانب لاغلاق معتقل 

غوانتانامو.
الدفـاع  لـوزارة  لائحـة  وبحسـب 
الأمريكية نشـرت فـي 16 نيسـان/ابريل 
2006، فـان ثمانيـة مواطنـين عراقيـين لا 

يزالون معتقلين في غوانتانامو.
وفـي اول نيسـان/ابريل 2007، تمكن 
احدهم مـن العـودة الـى بريطانيا حيث 

كان يقيم، وفق ما اعلن محاموه.

■ بغداد -  د ب أ: قال مدير شـرطة كربلاء إنه تم تقسـيم 
المدينـة إلى ثلاثة أطـواق وثمانية قواطع وتم نشـر نحو 30 
ألف رجل أمن وعدد كبير من رجال الاستخبارات والقناصين 
والكلاب البوليسية لحماية الزوار الذين توافدوا على مدينة 
كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسـين التي صادفت 

يوم امس الاثنين. 
وأوضـح اللـواء الركن علـي جاسـم محمد لوكالـة أنباء 
(أصـوات العراق) أنه «تم تقسـيم المدينة إلـى ثلاثة قواطع 
أمنيـة تضـم ثمانيـة أطـواق ترتبـط جميعها بمقـر بمديرية 

الشرطة». 
وأضـاف: «تم نشـر نحـو 30 ألـف عنصر أمني مـن قوات 
الشـرطة والجيش، إضافـة إلى أربعـة آلاف عنصر يرتدون 
الزي المدني تم دمجهم مع الزائرين ليكونوا عينا على مراقبة 

تحركات العناصر المشبوهة». 
وأشـار جاسم إلى أنه «تم نشر كاميرات المراقبة في عموم 
المحافظة إضافة إلى إشـراك مفارز الكلاب البوليسية و1500 
مـن عنصر الشـرطة النسـائية تم توزيعهن فـي كل المناطق 

التي يتطلب فيها تفتيش النساء». 
وتابع «تم تهيئة خمسـة آلاف من العناصـر الأمنية كقوة 
للتدخـل السـريع عنـد الحـالات الطارئـة علـى 10 مواقـع 
اسـتراتيجية مزوديـن بكافة التجهيـزات والآليات اللازمة، 
مثلمـا تم تهيئـة ثلاثـة أفـواج لفـض الشـغب داخـل المدينة 
والمواطن الأكثر ازدحاما لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة 

مخاطر من يحاول تعكير صفو الزيارة». 
وقال المسـوول الأمني «تم توزيع 400 قناص على أسـطح 
البنايـات والفنـادق داخـل المدينـة وأطرافهـا إضافـة إلـى 

قيـام 175 مفرزة متحركـة بمواصلة العمل مـن أجل معالجة 
المتفجرات والقنابل». 

ولفت إلـى أن «طائـرات عراقيـة من مروحيـات وطيران 
عراقي اشـتركت في تأمين المناطق الصحراوية والمسطحات 
المائية والبسـاتين ومسـالك الطـرق التي يسـلكها الزائرون 

إلى كربلاء». 
وزيـارة الأربعينيـة واحـدة من الزيـارات الكبيـرة التي 
يؤديها ملايين الزوار بمناسـبة مرور أربعين يوما على مقتل 
الإمام الحسـين فـي معركـة الطف التـي جـرت أحداثها عام 

61هـ. 
في السـياق ذاته، قـال الناطـق الإعلامي باسـم المديرية 
العامـة لشـرطة كربـلاء إن المديريـة دعت الأحـد، أصحاب 
المواكـب الحسـينية المشـاركة فـي زيـارة أربعينيـة الإمـام 
الحسـين إلى توقيع تعهـدات بعدم إيـواء المطلوبين للعدالة 
أو حمـل الأسـلحة مثلما أصدرت تعليمـات لأجهزتها الأمنية 

ولكافة الزوار. 
وأوضـح الرائـد عـلاء عبـاس جاسـم لوكالـة (أصـوات 
العراق) «دعت مدرية شـرطة كربلاء كافـة أصحاب المواكب 

الحسينية لتوقيع تعهدات قانونية». 
وأضـاف أن «هـذه التوقيعـات هدفـت للحفـاظ على أمن 
الـزوار والمواكـب وإنجـاح للزيـارة وتفويـت الفرصة على 
الجماعـات الإرهابية»، مشـيرا إلى أن «المديرية تسـعى لأن 
لا يخـرق أحـد القوانـين خـلال إحياء الشـعائر الحسـينية 
والحفاظ على الالتزام وضرورة الحفاظ على الأمن العام». 

وتقع مدينـة كربلاء، مركز المحافظة، على مسـافة 110 كم 
جنوب غرب العاصمة بغداد. 

خبير قانوني عراقي يستبعد تدخل الحكومة
 العراقية في مجريات محاكمة الزيدي

نقل اربعة معتقلين عراقيين 
في غوانتانامو الى بلادهم 

نشر 30 ألف عنصر أمني لحماية 
زوار أربعينية الحسين في كربلاء 

جدل واسع حول دعوة «التوافق» لحل البرلمان
 بعد الفشل المتكرر في انتخاب رئيس له 

وزير مصري سابق إنتهى من كتابة مذكراته 
وسط توقعات بأن تحرج مسؤولين كبارا

ايقاف إمام المنطقة الخضراء عن العمل والخطابة 
4 من الجماعة النقشبندية يسلمون

أنفسهم للسلطات العراقية في كركوك

أنباء عن تأجيل سحب القوات الأمريكية 
من العراق ونشر أخرى في أفغانستان

 كتل سياسية تطالب بإعادة إجراء الانتخابات 
في ديالى وتتهم مفوضيتها بالتبعية للحزب الإسلامي

بغداد- «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي: 
رفـض نائـب فـي البرلمـان عـن التيـار 
الصدري مطلب جبهة التوافق الداعي لحل 
مجلس النواب إذا فشـل فـي اختيار رئيس 
لـه على خلفيـة اعتراض بعـض الكتل على 
مرشـحها، فيمـا أيـدت نائبـة عـن القائمـة 
دور  بـأن  ذلـك  معللـة  الدعـوة  العراقيـة 
المجلس الرقابـي «معطل»، فيما اعتبر نائب 
عن التحالف الكردسـتاني دعـوة التوافق 

«آنية» ولم تطرح بشكل رسمي.
وقـال النائب عن التيـار الصدري نصار 
الربيعـي  إن «كتلة التيـار الصدري ترفض 
أن يصـار الى حل مجلس النـواب الآن بعد 

مطالبة جبهة التوافق بذلك».
لعمـل  المتبقيـة  «الفتـرة  أن  وأوضـح 
المجلـس قليلـة ولا يمكن أن يصـار إلى حله 
لأن النظـام الداخلـي يؤكد تحـول المجلس 
والحكومة الى تصريف اعمال خلال الاشهر 

القليلة المقبلة».
الرسـمي باسـم جبهـة  المتحـدث  وكان 
التوافق العراقي سـليم الجبوري، قد اعلن 
عن رغبـة الجبهة بحـل مجلس النـواب او 
رئاسـة المجلس بسبب انسـحاب الكتل من 
الجلسـات التـي تقـدم فيها جبهـة التوافق 

مرشحها لتولي منصب رئيس المجلس.
وأضـاف الربيعـي أن «التيـار الصدري 
دعا قبل عام الى حل مجلس النواب بسبب 
تشـكيلته السـيئة التي بُني على اساسـها 
والتي اعتمدت التقسـيم الطائفي والعرقي 
مـن   ٪51 تحكـم  جانـب  الـى  والمذهبـي، 
عـدد اعضـاء المجلـس بالقوانـين الصادرة 
عنـه وهـم بالتأكيـد يحققـون مصالحهـم 
الشـعب  مصلحـة  متناسـين  الشـخصية 

العراقي».
وعزا الربيعي «عدم توصل المجلس خلال 
جلسـته امس (2/9) الى اختيـار رئيس له 
بسـبب انعكاس المحاصصـة الطائفية التي 
شـكل منهـا المجلس علـى المكـون الواحد»، 
مبينـا أن «أمام جبهة التوافق فرصة اخيرة 
لتقديم مرشـحها للتصويـت عليه، وإلا فإن 

عليها فتح باب الترشيح لبقية الكتل».
مـن جهتهـا، قالـت النائبـة عـن القائمة 
العراقية عالية نصيـف إن قائمتها «مع حل 
مجلـس النـواب لأن دوره الرقابـي معطـل 
لقراراتـه  الرئاسـة  هيئـة  عرقلـة  بسـبب 
وتشـريعات قوانينه التي تحوي خروقات 

كثيرة».
وأوضحـت نصيف أن «مجلـس النواب 
المقبـل سـيكون مختصـا بتنفيـذ القوانـين 
التـي شـرعها المجلـس الحالي وسـيجدها 
تحوي خروقـات قانونية كثيـرة وبالتالي 
المجلـس  شـرعها  التـي  القـرارات  سـتلقي 
الحالـي بظلالها السـلبية على اداء المجلس 
المقبـل، اضافـة الـى أزمـة الثقة بـين الكتل 

السياسية».
ولفتت إلى أن «مجلـس النواب بانتظار 
قرار المحكمة الاتحاديـة بعد ان قدم محمود 
المشـهداني طلباً لاعادته كنائب في مجلس 
النواب، واذا اتفقـت الكتل على اعادته الى 
منصبه كرئيـس عليه ان يتقـدم بطلب الى 

المجلس للتصويت عليه».
التحالـف  عـن  النائـب  قـال  فيمـا 
الكردستاني عبد الباري زيباري إن «جبهة 
التوافـق لم تتقـدم بطلب الى هيئة رئاسـة 
المجلـس لحلـه، إذ أن هناك آليـات قانونية 

يجب اتباعها في حالة المطالبة بحله».
للمطالبـة  قانونيـة  آليـات  «هنـاك  أن    
بحـل مجلـس النـواب، ومـا ذكرتـه جبهة 
التوافـق ليـس طلبا رسـمياً بل هـو موقف 
آنـي، وموقف كتلتـي يتمثل بدعـم العملية 
السياسـية ومنـح جبهـة التوافـق الوقـت 
رئيـس  منصـب  لتولـي  مرشـحها  لتقـديم 
المجلـس وتسـيير العمـل داخلـه وفـق مـا 

تتوصل اليه الكتل من قرارات تشاورية».
وأضـاف أن «التحالـف يؤكـد علـى ان 
منصـب رئيـس مجلـس النواب الـى جبهة 

التوافق العراقية لأنه اسـتحقاق انتخابي 
بُنيت على اساسه الحكومة والبرلمان».

الى جانب ذلك، بين زيباري أن التحالف 
احتضن الاجتماع الـدوري للكتل البرلمانية 
السـاحة  علـى  المسـتجدات  آخـر  لبحـث 
السياسـية العراقية»، لافتاً إلـى أن «الكتل 
التوافـق  جبهـة  بمنـح  بموقفهـا  ملتزمـة 
الفرصـة لتقـديم مرشـحها لمنصـب رئيـس 

المجلس».
أمـا النائب عـن كتلة الائتـلاف العراقي 
الموحـد خالد الاسـدي فأعرب عـن اعتقاده  
بأن «اسـتمرار ترشـيح  الحزب الاسـلامي 

لمرشحه يربك العملية السياسية».
وقال «طلبنا من الحزب الاسلامي سحب 
مرشحه اياد السـامرائي، ونحن لسنا ضد 
شخص السامرائي بل  طلبنا منه ان يفسح 
المجـال للاحـزاب السـنية الاخـرى لتقديم 
مرشـحين، الا انـه رفـض ذلك، وهـذا الأمر 
قـد يربـك العمليـة السياسـية والامنية في 

البلاد».
وبين الاسدي أن «مسـألة رفضنا لمرشح 
الحزب الاسـمي لا ترتبط بمواقف متشنجة 
بل هي تأتـي للحفاظ على المنجزات الامنية 

والسياسية في البلد».
يذكـر أن خمسـة مرشـحين يتنافسـون 
حاليا على منصب رئاسة البرلمان هم النائب 
عـن الحـزب الإسـلامي ايـاد السـامرائي، 
والنائب المسـتقل وثاب الدليمـي، والنائب 
عـن مجلس الحوار خليل جـدوع، والنائب 
عـن الكتلـة العربيـة المسـتقلة عبـد مطلـك 
الجبوري فضلا عن النائب المسـتقل حسين 

الفلوجي.
ومـا يزال البرلمـان بلا رئيـس منذ قبول 
استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني 
وطلبـه الإحالـة إلـى التقاعـد فـي جلسـة 
اسـتثنائية عقدها فـي (2009/12/23) على 
خلفية المشـادة التي حدثـت بينه وأعضاء 
والقانونيـة  والدفـاع  الأمـن  لجنتـي  مـن 
ودفعـت  مهينـة  عـدت  عبـارات  وإطلاقـه 
بالكثيـر من أعضـاء البرلمـان الـى المطالبة 

باستقالته.

القاهرة «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

علمت «القدس العربي» أن المهندس حسب الله الكفراوي 
وزير الإسـكان والمجتمعات العمرانية السابق إنتهى مؤخراً 
مـن كتابـة مذكراتـه التي مـن المتوقـع أن تثير جدلاً واسـعاً 
وتحرج شـخصيات لامعة في عالم السياسة ورجال الأعمال 
بسـبب العلاقـات الواسـعة والتأثيـر البالغ الـذي نجم عن 

وجوده في السلطة والعمل النقابي.
وعلمـت «القـدس العربي» أن عـدة مؤسسـات صحافية 
بـدأت التفاوض مـع الكفراوي مـن أجل الحصـول على حق 
نشـر تلـك المذكـرات، حيـث باتت سـوق الصحـف المصرية 
تشـهد تنافسـاً محموماً فيما بينها خاصة الصحف المستقلة 
التي أصبحـت  ظهيرا إعلاميا أكثر تأثيـراً، بينما إنفرط عقد 
الصحـف القوميـة نظـراً لتفرغهـا للترويـج لرمـوز النظام 
المصري، والدعاية له مما أسـفر عنه تراجع شعبيتها بإطراد 

بالغ.
ولم يقرر الكفراوي الجهة التي سيقبل أن تتولى نشر تلك 
المذكـرات والتي أشـار عبـر تصريحات لـ»القـدس العربي» 
أنـه كتبها على مـدار فترات متباعدة وأنـه أراد ألا يخرج من 

الحياة إلا وقد كتب شهادته للتاريخ.
تابع لا أسـعى لإحـداث ضجه فأنـا بطبعي أحـب الهدوء 

ولست من هواة الشهرة بأي حال من الأحوال.
وقـال «فليقرأهـا أولادي وأحفادي أولاً فأنـا أريد أن أقول 
للأحفـاد كيـف تواجهون أعبـاء الحياة وتصلـون لأهدافكم 
المشـروعة وتخدمون وطنكم وتحققـون أمنياتكم حتى ولو 

كان الواقع أكثر مرارة».
واعتبـر الوزير الذي ما زال الشـارع المصري يتحدث عن 
نزاهتـه وتعففه بالرغم من أنه ترك الوزارة منذ سـتة عشـر 
عامـاً حياتـه بأنها كانت مليئـة بالصعاب، لكنه يشـعر الآن 
وهو يجلس في منزله بعيداً عن الأضواء بأنه غير نادم بالمرة 
على القرارات التي أخذها في حياته حتى ولو حصد بسببها 
الكثيرمن المتاعب خاصة ممن أسماهم الزارعين للأشواك في 
طريق الآخرين وهم الذين لا يطيقون أن يروا البعض يحقق 

النجاح ويسير في طريقه الذي يخطه لنفسه.
وأكـد الكفراوي أن أهم ما يشـعر بإنجـازه بعد ذلك العمر 
الحافل بالأحداث هوذلك الثناء الذي يشـعر به على ألسـنة 
البسـطاء الذين يلتقيهـم مصادفة، كمـا أن المنصب الوزاري 
الـذي تبـوأه من قبل لم يتسـبب فـي حبه للسـلطة يوماً من 
الأيام بل إنه كان أكثر رغبة في إعتزال الوزارة بسـبب كثرة 

الأعباء المفروضة عليه.
ويعـد الكفـراوي بالفعل واحـداً من القلائل الذين سـعوا 
لترك الـوزارة بمحض إرادتهم في الوقـت الذي يحارب فيه 
الكثيـر من الوزراء مـن أجل البقاء في مقاعدهـم للأبد بينما 
يسـجل التاريخ أن البعض فاضت روحه حزناً على الخروج 

من الحكومة.
جديـر بالذكـر أن مذكـرات الكفـراوي تضـم العديـد مـن 
الأحداث بما فيها أيام الصبا ثم سـنوات الشـباب والجامعة 
ومن ثم مرحلة الخروج للعمل والتنقل بين العديد من المرافق 

الهامة.
وينتظر الكثير من المراقبين صدور تلك المذكرات للحصول 
على إجابات شـافية حول العديد من المواقف الملتبسـة حول 
ذلـك الوزير الذي تعرض لحرب ضـروس من قبل بعض من 
المنتمـين للسـلطة، فضلاً عن كتـاب لا يفتـأون يطلقون عليه 
نيـران أقلامهـم خاصـة كلمـا فتـح الرجـل فاه وتحـدث عن 
الفسـاد الذي ينتشـر في مختلف المجالات والذي وصل لحد 
تعرضـه للإصابة بالإكتئـاب خلال المرحلة الأخيـرة بعد أن 
شـاهد الأزمات التي تتعرض لها البلاد في تزايد وتوشك أن 

تؤدي لسقوطها. ومن بين الألغاز التي ينتظر الكثيرون فكها 
علاقـة الكفراوي بالإخوان المسـلمين خاصة فـي فترة توليه 
منصب نقيب المهندسـين، وهي الفترة التي شهدت الكثير من 
الهجـوم عليه من قبل بعض القوى المحسـوبة على السـلطة 
حتـى أن بعـض الأطـراف إتهمـوه بالتنسـيق مـع الإخوان 
المسـلمين داخـل النقابـة من أجل ضمـان إسـتمراره وهو ما 

نفاه الوزير الأسبق من قبل.
وينتظـر المنتمون للجماعة ظهور تلـك المذكرات للحصول 
على دليل براءة جديد يشـير إلى براءة الجماعة مما نسبته 
مصـادر حكوميـة بأنهـا تسـعى لأن تعـزل المجتمـع وفرض 
الوصاية عليه وإقامة دويلات خاصة بها من خلال السيطرة 

على النقابات.
ويخصص الكفـراوي جزءاً من مذكراته للـرد على الذين 
تناولوا مشـروعه الذي اشـرف على تنفيذه خلال سـنوات 
توليه المنصب الوزاري والهـادف لإقامة مجتمعات عمرانية 
جديـدة في الصحـراء بهدف الخـروج من الـوادي الضيق، 
وهو المشروع الذي يتعرض بسببه لإنتقادات من قبل بعض 
الشخصيات التي سعت لتقويضه لخدمة مصالحها الخاصة 
غيـر أن الوزير السـابق خرج في النهايـة منتصراً من معظم 

تلك المعارك التي واجهها.
ويرفـض الكفراوى منـذ أعوام القبول بقيـادة العديد من 
المؤسسـات والأحـزاب البعيـدة عن السـلطة ومـن بين آخر 
مـا رشـح له لكنـه طلب مهلـة للتفكير برئاسـة حـزب العمل 
المعارض والذي كان يرأسـه المناضل إبراهيم شكري والذي 
توفي مؤخراً، كما رشح لرئاسة لجنة إعمار غزة والتي أعلن 
عنها إتحاد الأطباء العرب والذي يقوم بمجهود وافر في هذا 

الشأن.
وفـي تصريحاته لـ «القـدس العربي» أكـد الكفراوي إنه 
بالرغم مـن توقه لأن تهب رياح التغييـر على المنطقة ومصر 
فـي المقام الأول لأنها مربط الفـرس في أي تغيير للأفضل في 
العالـم العربي إلا أنه يأمل أن يكون التغيير سـلمياً للصالح 

العام.
وأعرب ضيـاء الدين داوود رئيس الحـزب الناصري عن 
أملـه أن ترى مذكـرات الكفـراوي النور في القريـب العاجل 
مـن أجل أن نتعـرف على الكثير مـن الألغاز التـي ظلت مثار 
أسـئلة بالنسبة للرأي  العام. واعتبر ضياء الكفراوي أحدى 
الشـخصيات الهامـة التـي تبـوأت المنصـب الـوزاري وظل 
صاحبهـا يتمتـع بالزهد وعدم الرغبة في إحراز أي مكاسـب 

شخصية من أي نوع.

 بغداد- «القدس العربي»: 

 تفاجأ المصلون في جامع الشـهيد عثمان العبيدي (جامع 
الشـهيد عدنان خير الله سابقا) الواقع في المنطقة الخضراء 
بتنحيـة امـام وخطيـب الجامـع فـؤاد سـعيد الفلاحـي عن 

الخطابة يوم الجمعة وتكليف شخص اخر محله.
واشار احد المصلين الى ان الشيخ الفلاحي فوجىء بقرار 
من اوقاف بغـداد بايقافه عن الخطبة وقطـع راتبه وتكليف 

خادم الجامع السابق ليخطب مكان الشيخ.
واوضـح المصـدر ان الفلاحـي سـبق وان اعتقـل من قبل 
الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وفق المادة ارهاب 
4/آ بعـد ان نصـح المسـؤولين فـي الحكومـة في احـد خطبه 
بخطـورة الاتفاقيـة الامنية بين العـراق والولايات المتحدة، 
وتم اطـلاق سـراحه بعـد تعذيب نفسـي وجسـدي لبراءته 
مـن التهمة الموجهة اليه. وهـو يعاني الان من بعض الازمات 

الصحية التي تنتابه بين الحين والاخر.

واضـاف سـبق للشـيـــخ ان نحـي ايضـا عـن الخطابة 
ووضـع تحـت الاقامة الجبرية فـي عهد النظام السـابق لمدة 
عام ونصف عندما طلب من رئيس النظام صدام حسين عدم 
كتابـة القرآن بدمه كما كان قد قرر، ومـن غرائب الصدف ان 
يكـون الفلاحي هو الوحيـد الذي وافق على تغسـيل صدام 
حسـين بعد اعدامـه وتكفينـه والصـلاة عليـه عندما رفض 

الاخرون ذلك.
وتابع المصدر بالقول لقد شنت على الشيخ حملة اعلامية 
تسـتهدف التشـهير بـه والاسـاءة اليـه ومنهـا مـا نشـرته 
احدى الصحف الامريكية تحت عنوان (امام عراقي يتشـبه 
بالعذراء ويعشـق هيوستن) والذي بثته قناة العربية تحت 

العنوان نفسه وعلى موقعها الالكتروني.  
وفي محاولة للاتصال بالشـيخ الفلاحي لمعرفة الاسـباب 
التي تقف وراء تنحيته عن الخطابة رفض الفلاحي الاجابة 
عن اسـئلتنا مكتفيا بالاشـارة الى انه لا يعرف بعد اسـباب 

ذلك ورافضا الادلاء باي تصريح حول الموضوع 

كركـوك (العـراق) ـ د ب أ: ذكـرت الشـرطة العراقيـة في 
كركوك امس الاثنين أن أربعة من الجماعة النقشبندية سلموا 

أنفسهم بعد ظهر امس إلى السلطات الأمنية العراقية. 
اللـواء جمـال طاهـر بكـر مديـر شـرطة كركـوك  وقـال 
الجماعـة  إلـى  ينتمـون  مسـلحين  «أربعـة  إن  للصحافيـين 
النقشـبندية سـلموا أنفسـهم بعد ظهر اليوم الاثنين(امس) 
إلى قوات شـرطة الأقضية والنواحي بكركوك»، موضحا أن 
«أحدهم برتبة آمر سرية».  وأشار إلى أن «هؤلاء الأربعة هم 
ليسـوا أول من يسلم نفسـه من هذه الجماعة الموالية لنائب 
رئيس مجلس قيادة الثـورة المنحل عزت الدوري حيث كان 
14 عنصرا من الجماعة سـلموا أنفسـهم لقوات الشـرطة في 

قضاء الدبس وناحية ملا عبد الله نحو (45 كلم شـمال غرب 
كركـوك).  وعزا بكر تسـليم هؤلاء أنفسـهم لنجـاح القوات 
الأمنيـة فـي بسـط سـيطرتها وتحركهـا السـريع والتعاون 
الذي تحظى به من أبناء المحافظة في سبيل تأمين الاستقرار 

والأمن في عموم محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد). 
يذكـر أن جماعة النقشـبندية هي تنظيم أعلن عن نفسـه 
بعـد عـام 2003 وبايـع نائـب رئيس النظـام السـابق عزت 
الـدوري أميـرا لـه، كمـا يعتقـد أن لهـذا التنظيـم ارتباطـا 
بالعمليـات المسـلحة التـي تجـري فـي مناطق مـن محافظة 
كركوك وبعض المناطق الأخـرى المتنازع عليها بين الحكومة 

الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. 

قـال  أي:  بـي  يـو  ـ  أمريـكا   ■
مسـؤولان في وزارة الدفـاع الأمريكية 
المتحـدة  الولايـات  أن  «البنتاغـون» 
أجّلـت القرارات المتعلقة بسـحب جزء 
مـن قواتها فـي العراق وإرسـال قوات 
إضافيـة الـى أفغانسـتان، بانتظار أن 
تقـدم الـوزارة تفاصيل أكثـر للرئيس 
بـاراك أوباما حول مخاطـر وتداعيات 

هذه المسائل.
اللـذان رفضا  وأضـاف المسـؤولان 
الكشـف عن هويتيهما لشبكة «سي إن 
إن» الإخباريـة الأمريكيـة، إن الجيش 
الأمريكي ليس قلقاً بشـأن التأخير، بل 
يشـعر بالقلق بشـأن تـردّي الأوضاع 

الأمنية في أفغانستان.
البنتاغـون  أن  المسـؤولان  وأكـد 
والقيادة المركزية في الجيش الأمريكي 
يعملان معاً على ثلاث خيارات بشـأن 
سـحب القـوات الأمريكية مـن العراق 
سـيتم تقديمها إلى الرئيس الأمريكي، 
وتتمحـور حـول ثـلاث فتـرات زمنية 
لإتمام الانسـحاب من العـراق، الخيار 
شـهراً،   19 والثانـي  شـهراً،   16 الأول 

والثالث 23 شهراً.
وينسـجم الخيار الأول مـع ما تعهّد 
بـه أوبامـا خـلال حملتـه الانتخابية، 

ولكـن خلال المناقشـات الجارية حالياً 
بـين كبـار القـادة العسـكريين ووزيـر 
الدفاع روبرت غيتـس، أصبح واضحاً 
أن الرئيـس يرغـب في رؤيـة خيارات 
أخرى والاطلاع على التفاصيل الكاملة 
للأخطـار المترتبـة علـى كل مـن هـذه 

الخيارات.
إن  الاثنـين  المسـؤولين  أحـد  وقـال 
«الرئيس (أوبامـا) طلب أفكاراً أخرى، 

ونحن نعمل على ذلك». 
الجيـش  أن  المسـؤولان  وتابـع 
أيـة  الآن  حتـى  يرفـع  لـم  الأمريكـي 
الأبيـض،  للبيـت  نهائيـة  توصيـات 
لافتـين إلـى أن الجيش هو الـذي طرح 
خياري الـ19 شـهراً والـ23 شهراً، ولم 

يأتيا بطلب خاص من أوباما. 
وقـال المسـؤول الآخـر إن «الرئيس 
الأمريكي ليس متمسّـكاً بموعد محدّد، 
إلـى  الخطـوات  بعـض  تراجـع  فقـد 

الوراء، وهو يدرس الموضوع». 
وأوضـح المسـؤولان أنـه نظـراً إلى 
الأوضاع الأمنية في العـراق، فبإمكان 
الولايـات المتحدة أن تخفض مسـتوى 
قواتهـا مـن 14 إلـى 12 فرقة عسـكرية 

بحلول نهاية عام 2009 الجاري.
لكـن المسـؤولين أشـارا إلـى أنه لم 

يتضـح بعد متى سـيتخذ أوباما قراره 
القـوات  لسـحب  بالنسـبة  النهائـي 
إلـى  لافتـين  العـراق،  مـن  الأمريكيـة 
إمكانية أن يتم اعتبار القوات الأمريكية 
في العراق قوات دعم وتدريب بدلاً من 

أن تكون قوات مسلحة. 
هنـاك  أن  إلـى  المسـؤولان  وأشـار 
تأخيراً أيضاً في قرار إرسـال المزيد من 

القوات إلى أفغانستان.
وأوضحـا أنـه في حـين مـن المرجّح 
جنـوب  إلـى  الجنـود  آلاف  إرسـال 
أفغانسـتان فـي الأسـابيع المقبلـة، إلاّ 
ان البيـت الأبيـض يتريـث فـي اتخاذ 
قـرار إرسـال كتيبتـين إضافيتـين إلى 
المراجعـة  إتمـام  بانتظـار  البلـد  هـذا 
الشـاملة للاسـتراتيجية الأمريكية في 
أفغانسـتان. ولكن المسـؤولين أكدا أن 
تدهـور الأوضاع الأمنية فـي هذا البلد 
يتطلب الإسـراع في بت مسـألة إرسال 

قوات إضافية إلى هناك. 
عنـف  موجـة  أفغانسـتان  وتشـهد 
القويـة  العـودة  جـرّاء  متصاعـدة 
لميليشـيات حركـة «طالبـان»، وتعثـر 
الرئيـس حميـد كـرزاي في السـيطرة 
زراعـة  تنامـي  ظـلّ  فـي  البـلاد  علـى 

المخدرات وتجارتها. 

بغداد- «القدس العربي»: 

فـي  سياسـية  كتـل  سـبع  طالبـت 
محافظة ديالى، الاثنين، بإعادة إجراء 
الانتخابات المحلية وتشكيل المفوضية 
العليـا للانتخابـات فـي المحافظة على 
أسـاس مهنـي بعيـد عـن الانتمـاءات 

الحزبية.
وقالـت القياديـة في حـزب الدعوة 
الذي يتزعمه رئيس الـوزراء العراقي 
فـي  قـدوري  سـجى  المالكـي،  نـوري 
مؤتمر صحافي، إن «الكتل السياسـية 
السـبع اجتمعـت فـي مدينـة بعقوبة، 
علـى  اعتراضاتهـا  وسـجلت  اليـوم، 
الانتخابات المحلية في محافظة ديالى، 
ومـا رافقها من تزويـر وتهميش لطيف 
واسع من سكان المحافظة»، مضيفة أن 
«الكتل السـبعة تطالب بإعـادة إجراء 
الانتخابـات وتشـكيل مكتب المفوضية 

العليـا للانتخابـات، بعيدا عـن هيمنة 
الحزب الإسلامي».  وأوضحت قدوري 
أن «اعتراضـات الكتـل السـبع تتمثـل 
بعدة نقاط منها عدم مشاركة المهجرين 
العائدين فـي العملية الانتخابية لعدم 
ورود أسـمائهم فـي سـجل الناخبـين، 
فضلا عن تغير مراكز الاقتراع بالنسبة 
بـدء  مـن  سـاعة   12 قبـل  للمهجريـن 
الانتخابـات»، حسـب قولها، مشـيرة 
إلى مشـاركة 130٪ مـن أهالي قضاء 
خانقـين فـي الانتخابات المحليـة، هذا 
الأمـر يمثل تزويرا واضحـا إضافة إلى 

ورود أربعة صناديق مفتوحة».
«العمليـة  أن  قـدوري  وأضافـت 
الانتخابية شـهدت عدم ظهور أسـماء 
الكثير من الأسـر في سـجل الناخبين، 
رغم أنها من سـكنة محافظة ديالى منذ 
مدة طويلة جدا وخاصة الأسـماء التي 
تبدأ  بحرفي (ع، م)»، مشيرة إلى قيام 

«بعض الأشـخاص بالتصويـت نيابة 
عن إفراد أسرهم، فضلا عن بقاء أعداد 
كبيـرة مـن أسـماء المتوفين في سـجل 
الناخبـين، مـن دون حذفهـا مما سـهل 

الكثير من عمليات التزوير». 
وجـود  إلـى  قـدوري  ولفتـت 
بتعيـين  تتمثـل   أخـرى  «اعتراضـات 
عناصر مـن الحزب الإسـلامي كمدراء 
للمراكـز الانتخابيـة، فضـلا عـن منـع 
دخـول مراقبـي الكيانـات السياسـية 
وخاصـة  الانتخابيـة  المراكـز  إلـى 
فـي مناطـق التحريـر، (3كـم جنـوب 
بعقوبة، والكاطون 6كم غرب بعقوبة، 
والتحويلة، 14كم شمال بعقوبة)، كما 
تم منـع المراقبين من الدخـول إلى مركز 
الفـرز الخاصـة بالتصويـت الخـاص 
بتاريـخ الخامـس مـن الشـهر الحالي 
مما أدى إلى تزويـر النتائج»، على حد 

قولها. 

حسب الله الكفراوي

جنديان امريكيان في مدينة كربلاء حيث يحتفل الالاف بالذكرى الاربعينية للامام الحسين  (رويترز)
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الدوحة- «القدس العربي»

من هديل رشاد:

تأجلـت اولـى جلسـات الاجتماع التـي كانت 
مقررة مسـاء أمس الاثنين في الدوحة بين ممثلي 
الحكومـة السـودانية وحركـة العدل والمسـاواة 
المتمـردة فـي دارفـور الـى صبـاح اليوم بسـبب 
تأخـر وصـول اعضاء مـن الوفدين وفقـا لمصادر 

في الوفدين.
القطريـة  العاصمـة  تشـهد  أن  مقـرراً  وكان 
الدوحـة أمـس «اجتمـاع سـلام دارفـور» وذلـك 
بحضـور طرفـي النـزاع الرئيسـين المتمثلـين في 
الحكومـة السـودانية وحركـة العدل والمسـاواة 

المتمردة الى جانب أطراف أخرى متنازعة .
حركـة  أن  القطريـة  الجزيـرة  قنـاة  وذكـرت 
تحريـر السـودان جنـاح الوحـدة انضمـت إلـى 
الحكومـة  بـين  الدوحـة  لمحادثـات  المقاطعـين 
دارفـور. فـي  المسـلحة  والحـركات  السـودانية 
وكان جنـاح آخـر مـن حركـة تحريـر السـودان 
يتزعمـه عبـد الواحـد محمد نـور قد أعلـن أيضاً 
مقاطعتـه محادثات الدوحـة وقال إنّها مشـروع 
مصالحة بين الإسلاميين في الحكومة السودانية 

والإسلاميين من مسلحي دارفور.
وترعى قطر الاجتماع ويحضره عمرو موسـى 
الأمين العام للجامعة العربية وعدد من المبعوثين 

الدوليين والإقليميين. 
سـوف  التـي  الجهـود  لنتائـج  واسـتكمالاً 
يتمخـض عنها الاجتمـاع، قالت مصـادر مصرية 
إنه من المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية المصري 
أحمد أبو الغيط واللواء عمر سـليمان مدير جهاز 
المخابـرات المصريـة الـى الخرطـوم فـي غضون 
أيام قليلة لإجـراء مباحثات مهمة مع المسـؤولين 

السودانيين وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير.
وكان وفـد مـن حركة العدل والمسـاواة أجرى 
أول من أمس مباحثات في القاهرة مع المسـؤولين 
المصريـين وفق مـا صرحت بـه المصـادر المصرية 
التـي أكدت أن المباحثـات تأتي في إطـار الجهود 
والاتصـالات التي تقـوم بها القاهـرة مع مختلف 

الأطراف السودانية، بما فيها حركات التمرد.
كمـا أشـارت المصادر إلـى أن هـذه الاتصالات 
تجري في الإطار الثنائي بمنأى عن جهود اللجنة 
العربيـة الأفريقية التي ترأسـها قطر والتي تضم 
12 دولـة عربيـة وأفريقيـة إلـى جانـب الجامعة 
العربيـة والاتحاد الأفريقي، فيما اعتبرت أن كلتا 
القناتـين تصبان في اتجـاه واحـد وتؤديان إلى 
هـدف ونتيجة واحدة وهي العمل على مسـاعدة 
السـودان على تجـاوز أزمتـه الراهنـة وتحقيق 

مصالحة تفضي إلى إنهاء ملف أزمة دارفور. 
وكان وفـد حركـة العدل والمسـاواة برئاسـة 
شـقيق رئيـس الحركـة ومستشـاره الاقتصادي 
جبريل ابراهيم وصـل الى قطر قادما من القاهرة 
للمشـاركة في المباحثات مع الحكومة السودانية 

في العاصمة القطرية.
وفـي خصوص اجتماع الدوحـة، قال عبدالله 
فقيري سـفير السـودان فـي قطر لوكالـة فرانس 
بـرس ان «الوفـد الحكومي السـوداني يترأسـه 
وزير الدولـة للشـباب والثقافـة والرياضة امين 

السيد عمر».
وقد عقد «اجتماع تشـاوري» فـي الدوحة بين 
رعاة المحادثات بهدف «التشـاور حول سبل دعم 

وانجاح محادثات السلام في دارفور».
وشـارك فـي الاجتماع وزيـر الدولـة القطري 
للشـؤون الخارجية احمد بن عبدالله ال محمود 
والامـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو 
موسـى ورئيس مفوضية الاتحـاد الافريقي جان 
بينغ والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسـلامي اكمل 

الدين احسـان اوغلي والوسـيط المشـترك للامم 
المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي.

وبحسـب بيان صـدر عقـب انتهـاء الاجتماع 
«اكـد المشـاركون علـى التزامهـم بالعمـل معا في 
تأييدهـم الكامـل للجهـود المنسـقة والمبذولة من 
الوسـيط المشـترك ومـن دولـة قطر لايجـاد حل 

للازمة» في دارفور.
وهـذا الاجتمـاع بين حركـة العدل والمسـاواة 
والسـلطات السـودانية هـو الاول بـين الجانبين 

منذ اخر لقاء في صيف 2007 في ليبيا.
وقال السـفير السوداني لدى قطر «من المتوقع 
ان يتم غدا الثلاثاء (اليوم) التوقيع على اتفاقية 

اطارية لوقف العدائيات في دارفور».
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  فقيـري  واضـاف 
«الاتفاقيـة ذات طبيعـة امنيـة وعسـكرية ومـن 
المؤمـل توقيع اتفاقيات مماثلـة مع فصائل اخرى 
في دارفـور كخطـوات تمهيدية لاتفاقية السـلام 
النهائيـة». لكن حركـة العدل والمسـاواة بزعامة 
خليـل ابراهيـم نفـت علـى موقعهـا الالكترونـي 
علمهـا بالاتفـاق- الاطـار الـذي نشـرته بعـض 
الصحـف والـوكالات الاحد بينهـا وبين الحكومة 

السودانية.
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم حركـة العـدل 
ان  القاهـرة  مـن  ادم  حسـين  احمـد  والمسـاواة 
«المباحثـات التـي سـتجرى في قطر بـين حكومة 
الخرطـوم ووفد الحركـة تتعلق ببند بنـاء الثقة 
بين الطرفين». وتابع «المفاوضات التي سنجريها 
ليست كمفاوضات ابوجا لاننا نسعى الى اشراك 
فصائـل دارفـور واهل الاقليـم ومنظمات المجتمع 
المدني والنازحين»، بحسـب تصريحه على موقع 

الحركة على الانترنت.
وقال ادم انه «ليس متفائلا بالمفاوضات»، غير 
انه اضـاف ان وفـد الحركة «يذهب الـى الدوحة 

بقلب وعقل مفتوحين».

واشـترط «الا يتم ربط ما سيصدر من المحكمة 
الجنائيـة الدولية فـي حق (الرئيس السـوداني 
سـتجرى»،  التـي  بالمفاوضـات  البشـير  عمـر) 
مشـيرا الـى ان الوفـد «لـن يوقـع علـى الاتفـاق 
المنشـور وسـيقدم خطابـا واضحـا في الجلسـة 

الافتتاحية».
واضاف احمد حسـين ادم «لن نسمح بتعطيل 
لاهـاي وهي في مقدمـة اجندتنا ومـن يعتقد غير 
ذلك فهو واهم»، في اشـارة الـى ملاحقة الرئيس 

السوداني امام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانـت بعـض وسـائل الاعـلام نشـرت نص 
مسـودة وثيقة «الاتفاق الإطاري» الذي يفترض 
أن توقعـه الحكومـة السـودانية وحركـة العدل 
والمسـاواة فـي الدوحـة. ونصـت الوثيقـة علـى 
«وقـف الأعمـال العسـكرية والأعمـال العدائيـة 

وتحسين الوضع الأمني في دارفور».
و»بموجـب الاتفـاق يشـكل الطرفـان، لجنـة 
تتألف مـن ثلاثة ممثلين لكل طـرف وممثل واحد 
للحكومـة القطريـة» تعنـى «بمشـاورات مـا قبل 
التفـاوض والحـوار لترقيـة الحـوار السياسـي 
وتهيئـة المناخ الملائم لجولـة المحادثات الأخيرة» 

بحسب ما تم نشره.
و»سيشـمل الاتفـاق النهائـي النـزع السـريع 
والوضـع  الميليشـيات،  مـن  للسـلاح  والفـوري 
واختيـار  المسـلحة،  للتشـكيلات  المسـتقبلي 
وتشـكيل قـوات الشـرطة والأمن عبـر إجراءات 
تراعـي الكفـاءة والتمثيـل العـادل وعـدم قبول 
الذين أدينوا بارتـكاب جرائم، وعدم الإفلات من 
العقاب ازاء الجرائـم التي ارتكبت ضد المواطنين 

المدنيين خلال فترة النزاع».
وتـرأس قطر لجنـة وزاريـة عربيـة وافريقية 
لمحاولة التوصل الى سـلام في دارفور. واسفرت 
الحرب الاهليـة في اقليم دارفور غرب السـودان 
عـن 300 الـف قتيـل و7،2 مليـون نازح بحسـب 

«حركة تحرير السودان» اعتبرت الاجتماع مشروع مصالحة بين الاسلاميين الحكوميين والمتمردين في الاقليم

تأجيل أولى جلسات اجتماع السلام حول دارفور في الدوحة الى اليوم بسبب تأخر وصول بعض الوفود

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:
 

جـدد حـزب المؤتمر الوطني تمسـكه 
بترشـيح الرئيس عمر البشـير لرئاسة 
المقبلـة،  الانتخابـات  فـي  الجمهوريـة 
بمعارضـة  سياسـية  جهـات  متهمـاً 
ترشحه لأسباب ذات علاقة بالاتهامات 

التي تدرسها المحكمة الجنائية ضده.
كمـا وجـه المؤتمـر انتقـادات عنيفـة 
للأمـين العام للأمم المتحـدة على خلفية 
تقريـر يتحـدّث فيه عـن خلـل كبير في 
عـن  وكشـف  نيفاشـا،  اتفاقيـة  انفـاذ 
مشـاورات تتم لاجازة قوانـين التحول 

الديمقراطي.
وقال مندور المهدي الأمين السياسـي 

مؤتمـر  فـي  الوطنـي  المؤتمـر  لحـزب 
صحافـي أمس إن الجنائيـة «مختطفة» 
من قبل جهات سياسية بغرض ممارسة 
ضغوطات حتى لا يترشـح البشـير في 
الانتخابـات القادمـة، لافتـاً الـى نتائج 
دراسـات ترجـح فوز البشـير فـي حال 
أسـفه  عـن  المهـدي  وأعـرب  ترشـحه. 
لصدور تقرير من الأمم المتحدة يتحدث 
عـن عراقيل فـي انفـاذ اتفاقية السـلام 
الشـامل بنيفاشا، مؤكداً إنفاذها بنسبة 
قسـمة  بقضايـا  يتعلـق  فيمـا   (٪97)

الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية.
علـى صعيـدٍ متصـل، شـرعت هيئـة 
السياسـية  والتنظيمـات  الاحـزاب 
السودانية في الترتيب لتسليم مندوب 
الامم المتحـدة بالسـودان وممثل الامين 
قاضـي  اشـرف  المتحـدة  لـلامم  العـام 

مذكـرة موجهـة لمجلـس الامـن الدولـي 
تطالـب فيهـا بالغـاء التحقيقـات التي 
تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن 

ادعاءات اوكامبو لتوقيف البشير. 
الهيئـة  رئيـس  جابـر  عبـود  وقـال 
ان  امـس  للانبـاء  السـودان  لوكالـة 
اجـراءات  وقـف  الـى  تهـدف  المذكـرة 
المحكمة لافسـاح المجال لتحقيق السلام 
اولويـات  مـن  باعتبـاره  دارفـور  فـي 

الشعب السوداني. 
وقال انه يتوجـب على مجلس الامن 
ان ينظر الـى الطلبات التـي تقدمت بها 
وان  والاقليميـة  الدوليـة  المؤسسـات 
يضع مصلحة السودانيين واستقراراهم 

في سلم اولوياته 
وذكـر انـه في حـال تجاهـل المجلس 
لهذه المطالب فانه يكون بذلك قد عارض 

ميثاق المنظمة الدولية.
مـن جانبـه جـدد ربيـع عبدالعاطي 
المنازعـات  فـض  فـي  الدولـي  الخبيـر 
الاعـلام  بـوزارة  الاعلامـي  المستشـار 
والإتصـالات موقف السـودان الرافض 
للتعامـل مع المحكمـة الجنائيـة الدولية 

في أي مرحلة من المراحل.
وأضـاف فـي تصريحـات صحافيـة 
امس أن لقـاء أوكامبو مع قضاة المحكمة 
جديـد  أي  يمثـل  لا  الدوليـة  الجنائيـة 
ولا يغيـر في موقـف السـودان حكومة 
وشـعبا فـي مواجهـة أي قـرارات يمكن 
أن تصدرها المحكمـة. ودعا إلي ضرورة 
تماسك الجبهة الداخلية خاصة في هذه 
المرحلـة التي يسـتهدف فيها السـودان 
حكومـة وشـعبا وذلـك باقرار السـلام 
وإكمال مسـيرته من خلال مبـادرة أهل 

السـودان والمبادرة العربيـة الإفريقية 
بقيادة دولة قطـر بغرض تمكين الإدارة 
فـي  والدوليـة  والإفريقيـة  العربيـة 

مواجهة الاستهداف العالمي للبلاد.
واكـد أهمية ابتـدار حركة سياسـية 
واسـعة النطاق لضمـان توحيد الصف 
السـيادة  علـى  والمحافظـة  الوطنـي 
الوطنيـة ومقدرات البلاد بجانب تمليك 
وقطاعـات  شـرائح  لكافـة  المعلومـات 
الشـعب السـوداني وتضافـر الجهـود 
أي  لمجابهـة  والشـعبية  الرسـمية 
تطـورات فـي هـذا الشـأن. وقـال أيضاً 
بالمواقـف  حافـل  السـودان  تاريـخ  ان 
المشرفة في مواجهة التحديات وتحقيق 
الإنتصـارات وتلقـين المتآمريـن العبـر 
والدروس في حالة المسـاس بالسـيادة 

الوطنية لأهل السودان.

قيادي بالحزب الحاكم في السودان: الجنائية تسعى لممارسة ضغوط على البشير

الخرطوم – «القدس العربي»: 
يتوجه الصادق المهدي رئيس حزب 
الأمـة السـوداني المعـارض فـي الأيام 
القليلة المقبلة الى الجماهيرية الليبية. 
وقالـت مريم الصادق المهدي مسـاعدة 
الأمـين العام لدائـرة الإتصال بالحزب 
إن المهدي سيلتقى خلال زيارته العقيد 
معمر القذافي القائد الليبي. وأشـارت 
الى أن اللقاء بحث دور حزب الأمة في 
حل أزمة إقليـم دارفور، بجانب تفعيل 
الدور الليبي فـي إيجاد الحل الجذري 
لقضيـة دارفـور خاصـة عقـب تولـي 

القذافي رئاسة الإتحاد الأفريقي. 
وقالت د. مريم إن حزب الأمة خلال 
زيارتـه الـى ليبيـا، قـدم نقـداً لواقـع 
الإتحـاد الأفريقـي وطالـب بضـرورة 
تفعيـل دوره مـع الشـعوب وإثنائـه 
عـن التعامل والبحـت مـع الواجهات 

الرسمية.
ووجهت مـريم انتقـادات للمبادرة 
تأخـرت  إنهـا  وقالـت  الروسـية، 
وحصـرت نفسـها فـي الحديـث الـى 
المؤتمـر الوطنـي الذي قالـت انه يمثل 
طرفـاً فـي النـزاع، واصفةً المبـادرة بـ 

«الفوقية».

المهدي يزور ليبيا لبحث حل أزمة دارفور

الصادق المهدي

■ الخرطـوم ـ رويترز: ذكر دبلوماسـيون أمريكيون أمس 
الاثنـين أن السـودان طـرد صحافيـة أجنبيـة بسـبب تغطية 

الازمة في دارفور وصناعة الاسلحة بالبلاد.
وكانـت الصحافيـة الكنديـة المصرية هبة علـي التي كتبت 
لوكالـة (بلومبرج) الامريكيـة للانباء وصحيفة «كريسـتيان 
ساينس مونيتور» ومقرها بوسطن وشبكة الأنباء الإنسانية 
التابعة للأمم المتحدة (إيرين) غادرت البلاد الاسبوع الماضي. 
وقالـت لزملائها إن رجال شـرطة مـن هيئة الامن السـوداني 
اتصلـوا بهـا وأمروهـا بمغـادرة البلاد بعـد أيام مـن إجرائها 

لتحقيقات بشأن صاحب مصنع أسلحة مقره الخرطوم.
وقالت هيئة الامن السـوداني في تصريـح لرويترز إن هبة 
علي شاركت في أنشطة خارج مهمتها مما يضر بالامن الوطني 

السوداني.
وتابعت أن إجراء اتخذ أيضا ضدها بسبب انتهاك القواعد 

المتعلقة بجواز السفر والهجرة.
وكانت الصحافية غطت الاشتباكات بين القوات الحكومية 

ومقاتلـين في إقليم دارفور السـوداني. ويحصل الصحافيون 
الأجانـب علـى تصاريـح لزيـارة هـذا الاقليـم النائـي بغرب 
فـور  تحركاتهـم  علـى  قيـودا  يواجهـون  لكنهـم  السـودان 

وصولهم.
وقالـت لرويترز إن تفويضها الصحافـي انقضى في كانون 
الثانـي/ يناير ولم تتمكـن من تجديده علـى الرغم من طلبات 
متكـررة قدمتها إلى مجلس الصحافة السـوداني وتابعت أنها 
واصلت العمل نظرا لانها كانت تعتقد أنه تأخير في الاجراءات 

المتعلقة بأوراقها.
وأصـدرت السـفارة الامريكيـة فـي الخرطـوم بيانـا قالت 
فيـه «تديـن السـفارة طـرد الصحافيـة وتواصل اسـتنكارها 

لانتهاكات الحكومة السودانية لحرية الصحافة والتعبير».
لكـن  الصحافـة.  حريـة  السـوداني  الدسـتور  ويضمـن 
صحافيين محليين كثيرا ما يشـكون مـن الرقابة والقبض على 
صحافيـين ومصادرة مطبوعات. وقالت منظمة مراسـلون بلا 

حدود إنها تحقق في قضية هبة علي. 

أمريكا: السودان يطرد صحافية 
لتغطية أزمة دارفور وصناعة الاسلحة

ان  مسـؤولون  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
مسـلحين مجهولـين اطلقـوا النـار علـى طائـرة 
هليكوبتر تابعة لقوات حفظ السلام أمس الاثنين 
اثناء تحليقها فوق اقليم دارفور بغرب السـودان 

مما ادى الى تحطيم زجاجها الأمامي.
وتلقـي الواقعة بالضـوء على التوتـر العنيف 
السـائد في المنطقة قبل ساعات من بدء محادثات 
جس النبض بين حكومة السودان وفصيل متمرد 

قوي.
وقـال مقر قيـادة قوة حفظ السـلام المشـتركة 
بـين الأمم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي ان طائرة 
هليكوبتـر مـن طراز (مـي-8) تابعة لهـا اصيبت 

اثنـاء قيامهـا بنقل امـدادات غذائية علـى بعد 70 
كيلومترا جنوب غربي الفاشر.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة نور الدين 
المازني انهم كانوا محظوظين لعدم وقوع اصابات 
مقبولـة  وغيـر  جـدا  خطيـرة  حادثـة  هـذه  وان 
فالقوة موجودة لحفظ السـلام وليسـت طرفا في 

الصراع.
وتعرضت طائـرات الهليكوبتـر التابعة للقوة 
المشـتركة لإطـلاق النـار عـدة مـرات فـي العـام 
الماضـي. وقالت القوة انها تخشـى ان تسـتهدف 
حركات التمرد طائراتها معتبرة عن طريق الخطأ 
انهـا طائرات حكوميـة من النوع الذي يسـتخدم 

في احيان كثيرة نفـس اللون الأبيض بالرغم من 
الاحتجاجات المتكررة.

ومن المقـرر ان يجتمـع مسـؤولون حكوميون 
سودانيون مع اعضاء من حركة العدل والمساواة 
المتمـردة بدارفـور في دولـة قطر فـي وقت لاحق 
من الاثنـين فـي اول محادثات رسـمية بينهم منذ 
عـام 2007. وقال مسـؤولو الحركـة ان المحادثات 

الجدية ستبدأ الثلاثاء.
مناقشـة  يعتزمـان  انهمـا  الجانبـان  وقـال 
اجراءات محتملة لبنـاء الثقة بينها وقف لإطلاق 
النـار لتمهيـد الطريـق نحـو اجـراء مفاوضـات 

سلمية كاملة.

وقالت الحكومة السـودانية فـي العام الماضي 
انهـا تريـد دعـوة كل حـركات التمرد فـي دارفور 
لحضـور محادثات السـلام في الدوحـة في اطار 

تحرك جديد من اجل السلام.
وقـال كثير مـن المراقبـين ان مبـادرة الحكومة 
هي محاولة لتفادي الضغوط التي يمارسـها كبير 
ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي 
طلـب من القضاة اصدار امـر اعتقال ضد الرئيس 
السـوداني عمـر حسـن البشـير بتهمـة تنسـيق 
اعمـال الإبادة في دارفور. ومـن المتوقع ان يصدر 
قضـاة المحكمة الدولية قرارهم بشـأن هذا الطلب 

في غضون اسابيع.

مسلحون في دارفور يصيبون طائرة هليكوبتر تابعة لحفظ السلام

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلنت وكالـة أنباء 
الشـرق الأوسط الرسـمية المصرية أمس الاثنين 
أن وزارة الخارجيـة المصريـة تتابع قضية ثلاث 
سـفن صيد مصرية محتجزة لـدى اليمن بحجة 
دخولهـا الميـاه الإقليميـة اليمنيـة بطريقـة غير 

مشروعة.
وذكـرت الوكالة أن السـفير المصري بصنعاء 
محمد مرسـي عـوض، يجـري اتصالات بشـأن 
سـفن الصيـد المحتجزة فـي اليمن لاسـتعراض 
تطـوّرات وملابسـات احتجـاز السـفن المملوكة 

لمصريين.

وأوضحت أن عوض أجرى اتصالات أمس مع 
النائـب العام اليمنـي وكبار المسـؤولين بوزارة 

الثروة السمكية اليمنية.
وكانـت السـلطات اليمنية احتجـزت أول من 
أمس الاحد سـفن صيد مصرية علـى بعد ثمانية 
أميال بحرية من سـواحل مديرية قشن اليمنية، 
بتهمـة مزاولـة الصيـد بصـورة غيـر مشـروعة 
ودون تراخيـص مسـبقة مـن الجهـات اليمنيـة 

المعنية.
ونقلـت الوكالة عن عـوض قوله إنه طلب من 
المسـؤولين اليمنيين إنهاء إجـراءات التحقيقات 

الجاريـة حاليـا مـع الصياديـن وقـادة السـفن 
الثلاث بسـرعة وبحسن معاملة، والإفراج عنهم 
إذا ما ثبت عدم ارتكابهم لأية مخالفات قانونية.

وكان مدير عام مكتب وزارة الثروة السـمكية 
بمحافظة المهرة باليمن شـملان سعد شملان قال 
في تصريح أمس، إن البواخر الثلاث التي دخلت 
المياه الإقليمية اليمينة الأحد تحمل أسـماء «قمر 

الإيمان»، و»كريم الله»، و»نور الإسلام».
وأضاف شملان أنه تم تفتيش البواخرالثلاث 
ووجـد على متنهـا 38 طنـاً و400 كيلوغـرام من 
الأسـماك المتنوّعـة ومعظمهـا مـن سـمك الحبار 

صغير الحجم المحظور اصطياده.
وقال إنه سيتم إحالة قضية السفن المضبوطة 
الى النيابة العامة بعد استكمال محاضر الضبط، 
التحقيـق قبيـل إحالتهـا  لاسـتكمال إجـراءات 

للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشـار شملان إلى أن هذه ليست المرة الأولى 
التـي تدخل فيها سـفن صيـد مصرية الـى المياه 
الإقليمية اليمنية المحاذية لسواحل المهرة للصيد 
بطريقـة غيـر مشـروعة، بـل إن هـذه المخالفات 
تكرّرت عدة مـرات وكان آخرها خلال عام 2008 

الماضي.

وزارة الخارجية المصرية تقول إنها تتابع قضية 
ثلاث سفن صيد مصرية محتجزة في اليمن

■ الدوحـة ـ د ب ا: فـي سـابقة هي 
الأولـى مـن نوعهـا فـي تاريـخ منطقة 
الخليج العربـي وأمام حشـد صحافي 
غيـر مسـبوق فـي العاصمـة القطريـة 
وجـه روبيـر مينـار مديـر عـام مركـز 
انتقـادات  الاعـلام  لحريـة  الدوحـة 
شـديدة اللهجـة لدولـة قطـر علـى مـا 

أسماه غياب حرية الصحافة هناك.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  مينـار  وقـال 
الاثنين إن حرية الصحافة في قطر وفي 
الدول العربية الأخرى «غير محترمة». 
المؤتمـر  فـي  مينـار  واسـتعرض 
التقريـر السـنوي الأول الذي ينشـره 
المركـز وحمل عنوان «حرية الإعلام في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». 
حـادة  انتقـادات  التقريـر  ووجـه 
للـدول العربيـة مـن السـعودية وقطر 
وسـورية التي وصفها بأنها تعمل وفق 
«تشـريعات رجعية قامعـة للحريات»، 
وانتقد ما أسـماها «الدعـاوى المتكررة 
في مصر والجزائر واليمن ، والغرامات 

الفادحـة للصحافيـين كما فـي الكويت 
والمغرب». 

وقـال مينـار متحدثـا عـن قطـر إن 
الصلاحيـات  تعطينـا  لا  «السـلطات 
علـى  بعملنـا  نقـوم  حتـى  اللازمـة 
النحـو المطلـوب. وهنـاك دول عربيـة 
كثيـرة تحظـر إقامـة نقابـات خاصـة 

بالصحافيين ومن بينها قطر». 
وأضـاف «من غيـر الوارد اسـتمرار 
عمـل المركز هنـا مـا دام لا يوجد قانون 
للصحافـة ولا يعمـل الصحافيـون في 
حريـة، وما لـم توقع قطر علـى الميثاق 
الدولي الذي يضمن الحقوق الصحافية 

والحقوق المدنية والاقتصادية». 
وانتقـد فـي هـذا الصـدد ما أسـماه 
«قيام المؤسسات الصحافية باحتفاظها 
بحوزتهـا  الصحافيـين  بجـوازات 
ممـا يعنـي تقييـدا دائمـا علـى الحرية 

الصحافية». 
هـذه  القمعيـة  «الإدارات  إن  وقـال 
ينبغـي أن تتخلـى عـن هـذا الإجراء»، 

داعيـا إلى «منـح الصحافيـين في قطر 
الحق في تشكيل نقاباتهم». 

وهـدد مينـار فـي تصريـح خـاص 
«مـا  بأنـه  الألمانيـة  الانبـاء  لوكالـة 
دسـتورية  تغييـرات  قطـر  تتخـذ  لـم 
تسـمح للصحافيين بتشـكيل نقاباتهم 
وتشـكيلاتهم فإن عمل المركز بالدوحة 
لـن يسـتمر»، محددا شـهر أيـار/ مايو 

القادم لتنفيذ خطوة المركز القادمة. 
وقـال «في حالـة لم تتخـذ خطوات 
لتغيير التشريعات الخاصة بالصحافة 
فـي قطـر، وفـي حالـة مـا اذا تغاضـت 
الصحافـة المحليـة ولـم تنشـر مـا ورد 
بالمؤتمـر الصحافـي، سـنرد علـى ذلك 

وسيكون لنا موقفنا». 
وحول ما جرى لوفـد المركز في غزة 
«السـلطات فـي مصـر  إن  قـال مينـار 
وإسـرائيل تضامنتـا لمنـع دخـول وفد 
المركـز الذي حمـل البـدلات الواقية من 
الرصاص والأقـلام والأوراق لزملائهم 

من الصحافيين في غزة». 

مصـر  فـي  المسـؤولين  أن  وأوضـح 
قالوا لهم «إنكم قادمون من قطر ونحن 
لا نحب دولة قطر»، مشيرا إلى أن «وفد 
المركـز سـيتوجه قريبـا إلـى غـزة فـي 
محاولة لانشـاء مركـز للصحافة هناك 
حيث دمـرت حمـاس المركز الـذي كان 

موجودا لأنه كان تابعا لفتح». 
وكان الناشـط الفرنسـي فـي مجال 
الدفاع عن الحريـات الصحافية روبير 
مينـار اطلق في منتصف تشـرين أول/

أكتوبـر 2008 «مركـز الدوحـة لحريـة 
الاعـلام» الـذي حـدد اهدافـه بالعمـل 
على حماية الصحافيين في كافة انحاء 

العالم وخاصة الدول العربية. 
وكان مينار يرأس منظمة «مراسلون 
بـلا حـدود» قبـل أن يسـتقيل مـن هذا 
المنصـب ليتفرغ لرئاسـة مركز الدوحة 
مرسـوم  بموجـب  أعمالـه  بـدأ  الـذي 
أصدره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني في أيلول(سبتمبر) 2007 .
وتشـرف حـرم اميـر قطر الشـيخة 

موزة بنت ناصر المسند على المركز. 
ويتكـون مجلسـا الإدارة والحكماء 
(المشـرفان علـى المركز) مـن 20 عضوا 
جميعهـم من كبـار الساسـة والمفكرين 
من القـارات الخمس مـن بينهم رئيس 
الحكومة الفرنسـية السـابق دومينيك 
دو فيلبـان والكاتـب البرازيلـي باولو 
السـابق  البرتغالـي  والوزيـر  كويلـو 
والصحافـي  ارنـو  لويـس  جـوزي 
الامريكي ايثان برونر ووزير الخارجية 

الاسباني ميجل انخيل موراتينوس. 
ومن الشـخصيات العربية المشاركة 
في المجلسـين الوزير السـابق اللبناني 
غسان سـلامة والمفكر السوري برهان 
جاسـم  الكويتـي  والناشـر  غليـون 

بودي. 
ويترأس مجلس ادارة المركز الشيخ 
حمـد بـن ثامـر رئيـس مجلـس ادارة 
شـبكة «الجزيرة» بينما يرأس مجلس 
الحكمـاء حمـد عبـد العزيـز الكـواري 

وزير الثقافة القطري. 

مينار يهدد باغلاق مركز الحريات الاعلامية بالدوحة وينتقد قطر ودولا عربية

■ صنعاء ـ قنا: نفى مصدر أمني 
مســؤول في وزارة الداخلية اليمنية 
ما نشرته صحيفة «أخبار اليوم» في 
عددها الصادر بصنعاء أول من امس 
حول وجود 5000 من تنظيم القاعدة 
في اليمن. ونسب موقع صحيفة «26 
ســبتمبر» الى المصدر قولــه ان وزير 
الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري 
ســبق أن صرح بأن الأجهزة الأمنية 
تقــوم بملاحقة أربعــة آلاف مطلوب 
أمنيــا على خلفيــة ارتكابهــم جرائم 
ارتكبت  وجرائــم  واختطافــات  قتل 
منــذ عــدة ســنوات ليس لهــا علاقة 

بالإرهاب.

وجــدد المصــدر نفيه وجــود ذلك 
العــدد من تنظيم القاعــدة في اليمن. 
وأكــد أن مــن يتــم ملاحقتهــم أمنيا 
هم «متهمون بالجرائــم الآنفة الذكر 
وليس لهــم علاقــة بالقاعــدة أو أية 

تنظيمات متطرفة أخرى».
وأشــار المصــدر إلــى أن الداخلية 
بقــدر حرصها على اســتتباب الأمن 
والاستقرار في البلاد فإنها حريصة 
بالقــدر ذاتــه علــى عــدم إخفــاء أية 
معلومــات عن المواطنين أو وســائل 
الإعــلام بشــكل عام أو عــن المهتمين 
اليمنــي. وقــال: «لــو كان  بالشــأن 
هناك شــيء يمس أمن اليمن لبادرت 

الداخلية بالكشف عنه فورا وحذرت 
منــه كما هــي عادتهــا فــي التعامل 
مع مثل هــذه القضايا خــلال الفترة 

الماضية».
ودعا وســائل الإعلام في الداخل 
الخــارج إلــى «عــدم التهويــل بتلــك 
الأخبــار غيــر الصحيحة لمــا لها من 
انعكاس ســلبي مباشر وغير مباشر 
على الاســتثمار والســياحة وتلحق 
بالاقتصاد اليمني خسائر لا يدركها 
أولئــك بأخبارهــم ومزاعمهــم بــين 
الحــين والآخر حول تنظيــم القاعدة 
فــي  وجــوده  حــول  والتضخيــم 

اليمن». 

الداخلية اليمنية تنفي 
ملاحقة آلاف من عناصر تنظيم القاعدة

■ جنيـف ـ د ب أ: لاقـت الصين إشـادة 
أمـس الاثنين على النمـو الاقتصادي الذي 
حققتـه ، وذلـك اثنـاء اسـتعراض تقريـر 
الأمم المتحـدة لسـجلها الخـاص بحقـوق 
الإنسـان ، إلا أنهـا لـم تنـج مـن النقد على 
ظـروف السـجون والحقـوق السياسـية 

المحدودة. 
وجاء معظـم النقد من الدول الأوروبية 
و تركز علـى الحريات الدينية والادعاءات 
بوجود تعذيب ، واستخدام عقوبة الإعدام 
في حق المدانين في جرائم لا تتصل بالعنف 
وكذلـك حقوق الأقليـات.  وذكرت الصين ، 
أكثـر دول العالم الثالث كثافة في السـكان 
وصاحبـة ثالـث أكبـر قـوة اقتصادية في 
العالـم والمتمتعـة بعضوية مجلـس الأمن 
، إنهـا تحظـى بنظـم حكوميـة وقضائيـة 
وجنائيـة فريـدة على الـدول الأخـرى أن 

تحترمهـا.  واختتـم السـفير الصيني لدى 
الأمم المتحدة لي بـادونج في جنيف كلمته 
أمـام مناقشـة التقريـر الـدوري للـدول ( 
الخـاص بمراجعـة وضع حقوق الانسـان 
في الـدول الاعضـاء فـي الامم المتحدة كل 
اربع سنوات ) الذي يجريه مجلس حقوق 
الإنسان بتوجيه الشـكر للدول التي أثنت 
علـى بـلاده ، وقال إنـه لن يـرد على نقاط 

الاختلاف . 
وقالت جولييت دي ريفيرو ، من منظمة 
(هيومـان رايتـس ووتـش ) معلقـة علـى 
هامـش الـدورة : إذا كانـت الصين تشـعر 
«بالارتياح من إشادة» دول مثل زيمبابوي 
قـد  تكـون  فإنهـا   » وبورمـا  والسـودان 
قالـت شـيئا عن سـجلها الخـاص بحقوق 
التـي   ، السـودان  ووصفـت  الإنسـان».  
ترزح تحت وطأة جماعات حقوق الإنسان 

والمحكمـة الجنائيـة الدولية حـول مزاعم 
بارتكابهـا انتهـاكات فـي دارفـور ، الصين 
«بأنها دولـة تتمتع بالأخـلاق والفضيلة « 
، لـدى إشـادتها بسـجل الصين فـي مجال 
حقوق الإنسان.  وكانت قضية إقليم التبت 
قـد أثيرت أكثر من مرة ، حيث طلبت بعض 
الـدول من الصـين توفيـر الحماية بشـكل 
أفضل للسـكان هنـاك ، وخاصـة الأقليات 
، في حـين انحازت دول أخـرى إلى موقف 
بكين ، مؤكدة أن المنطقة تعتبر « جزء مكملا 

« للجمهورية الشعبية . 
وقـال السـفير الصينـي إن الصحافـة 
في بـلاده تتمتـع بالحرية ، والقيـود التي 
تمـارس علـى مراسـلي الصحـف يفرضها 
« المسـاهمون « فـي الصحـف ولا تـأت من 
، كمـا نفـي اسـتخدام بـلاده «  الحكومـة 

سجونا سوداء « أو لجوءها للتعذيب. 

السودان وصفتها بأنها دولة تتمتع بالأخلاق والفضيلة
الصين تتلقى إشادة لإنجازاتها الاقتصادية وانتقادات لسياساتها

جانب من الاجتماع في العاصمة القطرية امس 
الامم المتحدة. لكن الخرطوم تتحدث عن عشـرة 

الاف قتيل فقط.
واندلعـت مواجهـات متكـررة بـين متمـردي 
حركة العدل والمسـاواة والجيش السـوداني في 
كانون الثاني/ يناير قرب الفاشـر، عاصمة اقليم 

دارفور، ومدينة المهاجرية (جنوب).
واسـتعاد الجيـش هـذا الاسـبوع السـيطرة 

علـى منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين 
الف شـخص على النزوح هربا من المعارك، وفق 
تقديرات مكتب تنسـيق الشـؤون الانسانية في 

الامم المتحدة.
ولـم توقـع حركـة العـدل والمسـاواة اتفـاق 
السـلام في دارفور في ايار/ مايو 2006، ووحده 
جنـاح مني مينـاوي في جيش تحرير السـودان 

وقع هذا الاتفاق من جانب المتمردين.
وعبـرت حركة العدل والمسـاواة في السـابق 
عـن رغبتها فـي ان تكـون الطرف الوحيـد الذي 
يمثـل حـركات التمرد فـي اي مؤتمر للسـلام في 
دارفور، لكن الامم المتحدة تأمل بمشاركة فصائل 
اخرى بينهـا الفصيل الذي يتزعمـه عبد الواحد 

محمد نور الذي يقيم راهنا في باريس.



AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 6122 Tuesday 10 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6122 الثلاثاء 10 شباط (فبراير) 14 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

عشرات الآلالف من الفلسطينيين يتظاهرون في مدينة رام الله دعما لمنظمة التحرير امس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشهد ناشط فلسـطيني في عملية 
قصـف مدفعـي اسـرائيلي شـمال قطـاع 
غـزة، فيما استشـهد اخر متأثـرا بجراح 
بالغة اصيب بها قبـل عدة ايام، في وقت 
وجهت فيـه طائـرات اسـرائيلية مقاتلة 

عدة ضربات جوية ضد القطاع. 
وقالت مصادر فلسطينية ونشطاء ان 
الشاب خالد الكفارنة (22 عاما) استشهد 
في قصف طائرة حربية اسـرائيلية على 

بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وذكرت المصادر ان الشـاب نزف عقب 
اصابتـه لفتـرة طويلـة قبـل ان تتمكـن 
الطواقم الطبية من الوصول اليه، بسبب 

القصف الاسرائيلي.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة الصحة 
ان الشـاب وصل الى مشفى بيت حانون 
مصابـا بعـدة شـظايا اخترقت جسـده، 

جراء انفجار الصاروخ.
الجنـاح  القـدس»  «سـرايا  ونعـت 
الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  العسـكري 
الشـاب الكفارنة، واشـارت الى انه كان 
يعمل ضمن صفوفهـا، وقالت انه «ارتقى 
الى العلا بعد ان خاض اشـتباكا مسلحا 
برفقـة مجاهـد اخـر مـن كتائب الشـهيد 
جهـاد جبريـل مع قوة خاصـة صهيونية 
حاولـت التقـدم الـى المناطـق الزراعيـة 

شرق بيت حانون».
مـع  اشـتبكا  الناشـطان  ان  وذكـرت 
القوة الاسـرائيلية لمدة نصف ساعة قبل 
ان تتدخـل الطائـرات المروحيـة وتطلق 
الـى  ادى  «ممـا  باتجاههمـا  صاروخـين 

استشهاد احدهما».
واكدت «السرايا» على «مواصلة خيار 
الجهاد والمقاومة الخيار الامثل والوحيد 
حتـى طـرد الاحتـلال مـن آخر شـبر من 

فلسطين».
الطائـرات  قيـام  الهجـوم  وسـبق 
الحربيـة الاسـرائيلية فجـرا بشـن عدة 
غـارات على شـمال وجنوب قطـاع غزة، 
حيـث قصفت مناطق مفتوحـة قريبة من 
منطقـة العطاطـرة شـمال القطـاع، الـى 
جانـب قصف مجمع الاجهـزة الامنية في 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتأتـي الهجمـات عشـية الانتخابات 
الثلاثـاء،  اليـوم  المقـررة  الاسـرائيلية 
ويقـدم قـادة اسـرائيل المتنافسـون في 
هـذه الانتخابـات المبكـرة انفسـهم على 

انهم القادرون على حفظ الامن.
ان  ومسـعفون  عيـان  شـهود  وقـال 

طائـرة  نفذتـه  الـذي  الجـوي  القصـف 
نفاثـة وضـرب مبنـى تابع للشـرطة في 
غـزة التابعـة للحكومـة المقالة لـم يوقع 

اصابات.
لكـن الشـهود اكـدوا ان المبنـى الذي 
اسـتهدف بصاروخـين دمـر واندلـع بـه 
حريـق هائـل، وقالـت مصـادر امنية ان 
المبنى كان قد تعرض لقصف سابق خلال 
الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة على غزة 

«الرصاص المصبوب».
وقالـت مصلحـة الميـاه فـي غـزة ان 
القصـف الاسـرائيلي لمنطقـة العطاطرة 
اسـتهدف بئر مياه، مـا ادى الى تدميرها 
وحرمان ما يزيد عن عشرة الآف مواطن 

من خدمات المياه.
وبرر ناطق باسم الجيش الاسرائيلي 
الهجمـات بانهـا رد علـى قيام مسـلحين 
علـى  صاروخـين  باطـلاق  فلسـطينيين 

منطقة النقب الغربي جنوب اسرائيل.
وكان احـد الصواريـخ سـقط صبـاح 
واحـدث  زراعيـة  منطقـة  علـى  الاحـد 

اضرارا مادية في عدة مركبات.
وتشـهد مناطق الحـدود الفاصلة بين 
قطـاع غـزة واسـرائيل توتـرا منـذ نحو 
عشـرة ايـام، فـي اعقـاب شـن هجمـات 
متبادلـة، علـى الرغـم مـن سـريان قرار 
وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 
يـوم 18 من الشـهر الماضي، الـذي اعقب 
الحرب الاسرائيلية على غزة «الرصاص 
المصبوب» التي ادت الى استشـهاد اكثر 
من 1300 فلسـطيني نصفهـم من الاطفال 

والنساء.
وتصاعـدت الهجمـات امـس الاثنـين 
قـرب  عـن  الحديـث  مـن  الرغـم  علـى 
التوصـل الى تهدئـة تتوسـط فيها مصر 
بـين الفصائـل الفلسـطينية واسـرائيل، 
الايـام  خـلال  عنهـا  الاعـلان  والمحتمـل 

القليلة القادمة.
في سـياق قريب اعلنـت مصادر طبية 
عـن استشـهاد احـد مصابـي الهجمـات 
الاسـرائيلية فـي احد المشـافي المصرية، 
حيـث كان يرقـد فيـه لتلقـى العـلاج من 

اصابة خطيرة.
وذكـرت المصـادر ان الشـاب ويدعـى 
حسـين شـامية (22 عامـا)، ناشـط فـي 
«كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة 
حماس، كان قد اصيب قبل ايام في غارة 
اسـرائيلية على مدينة خانيونس حينما 
وكان يسـتقل دراجتـه الناريـة، وقالـت 
ردا  جـاء  هجومهـا  ان  وقتهـا  اسـرائيل 
علـى عملية مسـلحة نفذها نشـطاء ضد 
دورية عسكرية قرب موقع كيسوفيم الى 
الشرق من وسط القطاع قتل فيها ضابط 

واصيب ثلاثة جنود.

الطيران الاسرائيلي يشن عدة هجمات على مواقع امنية في القطاع

استشهاد ناشطين فلسطينيين في غزة احدهما في قصف جوي اسرائيلي على بيت حانون

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شن امين عام الرئاسة الفلسطينية عضو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح الطيب عبد الرحيــم هجوما 
عنيفــا الاثنــين علــى حركــة حمــاس التــي اتهمها 

بمحاولة سرقة تاريخ النضال الفلسطيني.
الاف  امــام  كلمــة  فــي  الرحيــم  عبــد  وقــال 
الفلســطينيين الذيــن نظمــوا مســيرة فــي رام الله 
تأييدا للرئيس الفلســطيني محمود عباس ومنظمة 
التحريــر الفلســطينية، التــي دعــا رئيــس المكتــب 

السياسي لحماس خالد مشــعل لتشكيل مرجعية 
فلســطينية بديلة عنهــا ان «منظمــة التحرير الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني» و»لا صوت 
يعلو فوق صوت منظمة التحرير الفلسطينية»، وان 
«محاولاتهــم لهدم النظام السياســي الفلســطيني 

الممثل بمنظمة التحرير ستسقط».
وجــاءت كلمــة عبد الرحيــم نيابة عــن الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس الذي كان قد اشــترط 
اســتئناف الحــوار الداخلــي مــع حركــة حمــاس 

باعترافها بالمنظمة وبرنامجها السياسي.
ورفع المئــات مــن المواطنين في مســيرة ضمت 
الآلاف مــن الفلســطينيين امس فــي رام الله صور 

عباس وصور الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر 
عرفات.

وقــال عبد الرحيــم في كلمته «ان هــذه الجموع 
الغفيرة من عشــرات الاف المواطنــين جاءت اليوم 
الــى رام اللــه عن قناعة مترســخة لديهــا بضرورة 
ان تحافــظ علــى منظمــة التحرير الممثل الشــرعي 
والوحيــد للشــعب الفلســطيني»، واضــاف «انتم 
تعبيــر قوي ضد محاولات ســرقة تاريــخ النضال 
الفلســطيني مــن قــوى فاشــية مــن المتاســلمين 
البعيدين عن الاســلام الحقيقي، لا بل انهم مكبلون 
باجندات خارجية واقليمية»، وذلك في اشارة الى 
حركــة حماس التــي تســيطر على قطاع غــزة منذ 

منتصف العام الماضي.
وعن الحــرب الاســرائيلية الاخيرة علــى قطاع 
غــزة قال عبــد الرحيــم «اننــا حذرنا مــن العدوان 
الاســرائيلي علــى غــزة ورجونا وتمنينــا بلقاءات 
واتصالات معهم ومن خلال دول عربية ان يجنبوا 
شــعبنا المحاصــر المجــازر الاســرائيلية»، ومتهما 
حمــاس بـ»جلــب الكــوارث وادعــاء الانتصارات 

الوهمية» على حد قوله.
ووجــه عبد الرحيــم انتقــادات للــدول العربية 
التــي تدعم (حمــاس) بالقول «يوزعــون الانتصار 
المزعــوم على مــا اســموه دول الممانعــة التي تملأ 
القواعد الامريكية ارض بلادهم» وذلك في اشــارة 

الى قطر التي توجد قاعــدة امريكية على اراضيها، 
ومضيفــا و»دول اخرى لم تطلــق رصاصة واحدة 
من اراضيها منذ عشــرات الســنين» في اشارة الى 

سورية التي تحتل اسرائيل هضبة الجولان فيها.
واتهم عبد الرحيم (حماس) باستغلال القضية 
الفلســطينية لصالح اجندات اقليمية قائلا «كل ما 
يقومــون به خدمة لاجنــدات اقليميــة زاعمين انهم 
حققــوا انتصارا علــى دمــاء اطفالنا ليرتبــوا على 
انتصارهم المزعوم سرقة تاريخ منظمة التحرير من 
اجل هدمهــا»، ومتهما الحركة بتكريس الانقســام 
الفلســطيني المتواصــل ما بين قطاع غــزة والضفة 

الغربية.  

في كلمة نيابة عن عباس امام آلاف الفلسطينيين في مسيرة دعم للمنظمة برام الله:
عبد الرحيم يهاجم حماس ويتهمها بمحاولة سرقة تاريخ النضال الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 فـي ظـل تفاقـم الصـراع الداخلـي مـا بـين 
حركتي فتح وحماس توفي احد نشطاء حركة 
حمـاس الليلة قبـل الماضية داخل سـجن تابع 
لجهاز الامن الوقائي الفلسطيني بجنين شمال 

الضفة الغربية.
ورفضـت حمـاس وعائلـة المعتقـل محمـد 
الحـاج الذي توفي فـي معتقـل الوقائي رواية 
الاجهـزة الامنيـة التـي قالـت انـه انتحـر في 

سجنه .
واتهم بـلال الحاج شـقيق المتوفى الاجهزة 
الامنيـة بالمسـؤولية عن وفاة شـقيقه، مطالبا 
«القتـل»،  بجريمـة  المتورطـين  عـن  بالكشـف 
مشـيرا الـى ان شـقيقه ينتمي لحركـة حماس 
وان الاجهـزة الامنيـة اعتقلتـه خمـس مـرات 
اخرها قبل ايـام، مضيفا ان آثار كدمات ظهرت 
على خاصرته خـلال وجوده في ثلاجة الموتى 
في مستشـفى جنـين، مؤكـدا ان الاعتقال جاء 

على خلفية سياسية.
واعلن مصدر امني فلسطيني مسؤول وفاة 
الحاج، وقال «اقـدم المعتقل محمد عبد الجميل 
الحـاج (30 عاما) من جلقموس على الانتحار، 
مـا ادى الـى وفاتـه في سـجن الامـن الوقائي 
بجنـين»، ومضيفا «ان الامن الفلسـطيني نقله 
الى المركز الطبي لاجـراء الفحوصات اللازمة، 

والتأكد من سبب الوفاة».
من جهته اصدر محافظ جنين قدوره موسى 
بيانـا حول ظـروف وملابسـات وفاة الشـاب 
الحـاج، مؤكـدا اقدامـه علـى الانتحـار داخـل 
غرفة التوقيف، بشـنق نفسه بواسطة شريط 
من القمـاش داخـل غرفـة التوقيف، مسـتغلا 

غياب حارس الغرف لفترة من الزمن.
واوضـح انـه عقـد جلسـة لقـادة الاجهزة 
الامنيـة، حضرهـا كل مـن اللـواء ابـو الفتح، 
واللـواء زياد هب الريـح، واللـواء زياد فرج، 
واعلـن عن فتـح تحقيق رسـمي فـي الظروف 
التي ساهمت بانتحار الحاج، مضيفا انه جرى 
اطـلاع عائلة المتوفى على مجريـات الامور من 
بدايـة اكتشـاف الامـر، حيـث حضر عـدد من 
ابنـاء عائلة الحـاج، وتم الحديـث اليهم حول 
مـا جـرى، وانهـم تفهمـوا الامـر، وتم الاتفـاق 
معهم على تشريح الجثة، مع الحفاظ على حق 
العائلـة بانتداب اطباء من طرفهم للمشـاركة، 

وحضور التشريح.
وقـال البيان «ان لجنـة من نقابـة الاطباء، 
وطبيـب من الطـب العدلي فـي جامعة النجاح 
حقـوق  منظمـات  مـن  ومندوبـين  الوطنيـة، 
الانسـان، سيشـرفون على عملية التشـريح، 

وفحص الاسباب التي ادت للوفاة».
وعزا البيان اسـباب التأخر في التشـريح، 
الى ان احد اخوة المتوفى اعترض على تحويل 
الجثمـان الـى معهـد الطـب العدلـي بجامعـة 
النجـاح الوطنيـة، وطالب بحضـور خبير في 

التشريح، بواسطة جمعية الحق.
وبين البيان ان شـقيق المتوفى، وفي اعقاب 
نقاش داخل عائلة الحاج، وافق على التشريح 
بحضـور اطبـاء من طـرف العائلـة ومنظمات 
حقوق الانسـان، دون الانتظار لاحضار خبير 
دولـي، داعيـا الجميـع لانتظـار نتائـج معهـد 

الطب العدلي.
واوضـح ان الجهـات الامنية سـمحت لمدير 
مكتـب الشـمال فـي الهيئـة المسـتقلة لحقـوق 
الانسـان بالكشـف علـى الجثـة وتصويرهـا، 
المتعلقـة  البيانـات  كافـة  علـى  والحصـول 
ظـروف  تفاصيـل  علـى  والاطـلاع  بالمتوفـى، 

الحـادث والتقاريـر الطبيـة اثنـاء التوقيـف 
وقرار النيابة العسـكرية بالتوقيـف، وغيرها 

من المستندات.
ونـوه البيان الـى ان الحاج كان قـد اعتقل 
عـدة مـرات علـى خلفيـة مخالفـات للقانون، 
وسـبق له ان قام بتسـليم قطعة سلاح، ووقع 
علـى تعهد بعـدم ارتـكاب اي مخالفـات امنية 

تؤثر على الامن العام والمصلحة الوطنية.
واشـار الـى ان الحـاج، وبعـد ان تم اطلاق 
سـراحه بعد ذلك، عـاد الى نشـاطه من جديد 
بصـورة مخالفة للقانون، مضيفـا ان الاجهزة 
الامنية اعادت اعتقاله في السـادس من الشهر 
الحالـي بعدما تاكدت انه لم يلتزم بما تعهد به 

من عدم ممارسة نشاطات مخالفة للقانون. 
ومن جهتها اتهمت حركة حماس جهاز الامن 
الوقائي بتعذيب الحاج حتى وفاته وقالت انه 
«تعـرض للتعذيب الشـديد حتى المـوت اثناء 

التحقيق معه». 
وقالـت عائلة الحاج ان ابنهـا محمد معتقل 
في سـجن «الوقائي» بجنين منذ يوم الخميس 

الماضي وهي لا تعرف ماذا حل به حتى الآن.
وشـنت اجهـزة الامـن الفلسـطينية حملـة 
اعتقالات مؤخرا طالت العشـرات من نشـطاء 
حماس في معظـم المحافظات الفلسـطينية في 
حـين بلـغ عـدد المعتقلـين مـن حمـاس حوالي 
600 معتقـل.  واكدت حركة حمـاس في الضفة 
الغربية المحتلة انها لن تشارك في اي حوارات 
سـجون  تبييـض  «قبـل  فلسـطينية  داخليـة 
الضفـة ووقـف الحملـة الاسـتئصالية بحـق 

حركة حماس».
القيـادة  عضـو  ناصيـف،  رافـت  وقـال 
تصريـح  فـي  «حمـاس»،  لحركـة  السياسـية 
تصاعـد  ضـوء  «علـى  مكتـوب:  صحافـي 
الاسـاليب الهمجيـة فـي تعذيب ابنــاء حركة 

سـجون  فـي  «حمـاس»  الاسـلامية  المقاومـة 
الاجهـزة الامنيـة فـي الضفـة الغربيـة والتي 
ذهب ضحيتهـا عدد من ابنــاء حركة حماس، 
وفـي ضـوء المعانـاة التي يعيشـها المئـات من 
ابنـاء الحركـة وانصارهـا في هذه السـجون 
الظالمـة واسـتخدام كافـة اسـاليب التعذيـب 
والتنكيل بحقهم؛ فاننا في حركة حماس نؤكد 
اننا لن نذهب ولن نشارك في اي حوارات قبل 
تبييـض سـجون الاجهـزة الامنية فـي الضفة 
الغربيـة ووقـف الحملـة الاسـتئصالية بحق 

حركة حماس».
وجاء هـذا الموقف بعد سـاعات من الاعلان 
عـن وفـاة الحـاج فـي معتقـل الامـن الوقائي 
فـي جنين حيث شـدد فـوزي برهـوم، الناطق 
باسـم حماس في تصريـح صحافي مكتوب ان 
وفاتـه تعتبـر «ردا مباشـرا وسـريعا على كل 
الجهود المبذولة للمصالحة والوحدة الوطنية 
ومحاولة لنسفها وتدميرها، وان هذه الجريمة 
تكشـف النقاب عـن الوجـه الاسـود والقبيح 
العميلـة  الامنيـة  واجهزتـه  اللـه  رام  لفريـق 

للاحتلال».
وحمّـل المتحدث باسـم «حمـاس» الاجهزة 
الضفـة  فـي  وقيادتهـا  الفلسـطينية  الامنيـة 
الغربيـة «المسـؤولية الكاملة عـن تعذيب ابن 
حمـاس الشـهيد المجاهـد «محمد الحـاج» ابن 
جنـين حتى الموت وكل تداعيات هذه الجريمة، 
ونسـتهجن امعان هـذه الاجهزة فـي جرائمها 
عبـر ادعائها بـان الشـهيد «محمد الحـاج» قد 
انتحر والذي ننفيـه بالمطلق لان الانتحار غير 
وارد مطلقــا فـي قاموس ابناء حمـاس الذين 
تربوا في المسـاجد وعلى حـب الدين والوطن 

وعلى التضحية والفداء».
السياسـة  «هـذه  ان  علـى  برهـوم  واكـد 
الاجراميـة المتواصلـة لهـذه الاجهـزة الامنية 

ومرجعياتها العميلة انما هو بمثابة الاستمرار 
عبـر  واقصائهـا  حمـاس  حركـة  تصفيـة  فـي 
والقتـل  والتعذيـب  الاعتقـالات  مسلسـل 
والتنسـيق الامني الخطير مع الاحتلال والذي 
ومشـاريعها  الخارجيـة  اجندتهـا  عـن  ينـمّ 
التدميريـة، ولا يمكـن ان تكـون فـي يـوم مـن 
الايـام امينـة علـى مصالـح شـعبنـا او تحمي 
امن المواطن الفلسـطيني فهي فقـط عبارة عن 
اداة بوليسـية قمعية لحماية الاحتلال وتدمير 
المقاومـة». وطالبت «حمـاس» جميع الفصائل 
الفلسـطينية والمنظمات الحقوقية والانسانية 
والصليب الحمر «بان يعملوا على الكشف عن 
مصير المئات من قيادات ورموز وابناء الحركة 
المعتقلـين فـي سـجون الاجهـزة  وانصارهـا  

الامنية في الضفة الغربية.
بحـر،  احمـد  الدكتـور  حمّـل  جهتـه  ومـن 
رئيـس المجلـس التشـريعي بالانابـة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس كامل المسؤولية عن 
وفاة الحـاج واضـاف قائلا «تتواصـل جرائم 
الاجهزة الامنيـة التابعة لمحمود عباس رئيس 
السـلطة المنتهية ولايتـه في ارتـكاب الجرائم 
ضد المواطنين الفلسطينيين، واستمرار اعتقال 
مئـات المجاهديـن والمقاومـين والتضييق على 
عائلاتهـم وتعريضهـم لتعذيب شـديد، والتي 
كان اخرها مسـاء هذا اليوم الاحد واستشهاد 
المجاهـد محمد عبد الجميل الحاج في سـجون 
الوقائي بالضفة الغربية اثر التعذيب الشـديد 

الذي تعرض له».
وكان بيـان رسـمي لجهـاز الامـن الوقائـي 
فـي الضفـة الغربيـة اكـد الليلـة قبـل الماضية 
ان «الموقـوف لـدى الامـن الوقائـي محمد عبد 
الجميـل الحاج مـن قرية جلقمـوس بمحافظة 
جنين شمال الضفة الغربية اقدم على الانتحار 

شنقا داخل السجن في جنين».

ومن جهتها طالبت حركة فتح بالتحقيق في 
الحادث حيث دعا امناء سر الحركة في الضفة 
الغربية، السلطة الوطنية بفتح تحقيق فوري 
لمعرفـة اسـباب وفاة محمـد الحاج في سـجن 
الامـن الوقائي في جنين، وفتـح تحقيق بمقتل 
مئـات المواطنـين بقطـاع غـزة على يـد  حركة 
حمـاس وكتائب القسـام التابعـة لها وآخرهم 
27 مواطنا ابان الحرب الاسرائيلية على قطاع 

غزة على حد قولهم.
واشـارت الحركة في بيـان صحافي الاثنين 
الـى ان مؤسسـة الضميـر لحقـوق الانسـان، 
ومركـز الميـزان، ومؤسسـة الحـق، وبرنامـج 
غزة للصحة النفسية، اكدوا على  تدهور حالة 
حقـوق الانسـان علـى المسـتوى الداخلي في 
قطاع غزة خلال العدوان الاسـرائيلي الواسع 

وغير المسبوق في قسوته ودمويته. 
 واعلـن فـي قطـاع غـزة الاثنـين عـن وفاة 
المواطن نهاد سـعدي الدباكي (48 عاما) جراء 
التعذيب في احد سـجون حمـاس بقطاع غزة 
وفـق مـا اكدتـه وكالـة الانبـاء الفلسـطينية 
الرسمية «وفا» التي تسيطر عليها حركة فتح.

وحسـب الوكالـة «كانت مليشـيات حماس 
اختطفـت المواطـن الدباكـي، وهو اب لعشـرة 
ابنـاء، مـن منزلـه فـي مخيـم المغازي وسـط 
قطاع غزة قبـل ثلاثة ايام، واخضعته لتعذيب 

وحشي ما ادى الى وفاته».
 وفيما يسـقط الضحايا فـي الضفة الغربية 
وقطاع غـزة  اطلق مسـلحون مجهولون النار 
صباح الاثنين على سـيارة ابراهيم سلامة (45 
عامـا) مدير عـام وزارة الداخليـة في محافظة 
نابلـس خـلال مروره بشـارع القـدس جنوب 
نابلـس. وقـال سـلامة ان مسـلحين مقنعـين 
اطلقوا عدة طلقات نارية باتجاه سيارته وهي 
«جيـب فضي اللون» خلال قدومـه الى نابلس 

من شارع القدس، دون وقوع اصابات، مشددا 
على ان اطلاق النار صوب سـيارته يهدف الى 
العبـث بامن البلد، مضيفـا ان هذا الحادث هو 
مجرد «زعرنة» تستهدف الامن الذي تحقق في 

نابلس بجهود الاجهزة الامنية.
وفي ذات السياق اطلق مسلحون مجهولون 
عـدة طلقـات ناريـة علـى سـيارة بـلال عامر 
الضابط فـي جهاز الامن الوقائي الفلسـطيني 
في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، وهي 
متوقفه امام منزله في منطقة الضاحية بالقرب 

من بلدة كفر قليل جنوب نابلس.
وقالـت مصـادر محلية ان ثـلاث رصاصات 
نـوع  مـن  وهـي  عامـر  سـيارة  علـى  اطلقـت 
«بولـو» بيضاء اللـون، وان الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية فتحـت تحقيقا لمعرفة ملابسـات 

الحادث. 
ودانـت حركـة فتـح فـي نابلـس فـي بيان 
صحافي عمليات اطـلاق النار التي تعرض لها 
ابراهيم سلامة مدير عام داخلية نابلس، اثناء 
توجهه لمقر الـوزارة بنابلـس، وعملية اطلاق 
النـار التي تعرضت لها سـيارة بـلال عامر في 

كفر قليل بنابلس.
بعـين  تنظـر  انهـا  الـى  الحركـة  واشـارت 
وطالبـت  المذكوريـن،  للحادثـين  الخطـورة 
التحقيـق  فـي  المباشـرة  المعنيـة  الجهـات 
بملابسات الحادثين من اجل القاء القبض على 

الجناة وتقديمهم للمحاكمة. 
يذكر ان مسلحين كانوا قد اطلقوا النار على 
مقـر جريدة الحياة الجديدة فـي مدينة البيرة 
برام الله في وقـت مبكر من فجر الاحد ما  ادى 
الى وقوع اضرار مادية دون تسجيل اصابات، 
وهي المرة الثانية خلال شـهر ونصف الشـهر، 
وقـد فتحت الشـرطة الفلسـطينية تحقيقا في 

الحادث.   

مسلحون يطلقون النار على مسؤولين امنيين في نابلس
وفاة ناشط لحماس في سجن للأمن الوقائي بجنين وسط تضارب الروايات عن الاسباب 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
الجنـاح  «القسـام»  كتائـب  اعتبـرت 
ان  امـس  حمـاس  لحركـة  العسـكري 
التهدئة «مرحلة»، وانهـا تأتي للتخفيف 
عن الشعب الفلسـطيني من اجل التقاط 

انفاسه.
باسـم  الناطـق  عبيـدة  ابـو  وشـدد 
«القسـام» فـي تصريـح تلقـت «القـدس 
العربي» نسخة منه على شروط تنظيمه 
مـن اجل اتمام التهدئة، وقـال انها تتمثل 
في «وقف العدوان بشـكل كامل في قطاع 
غزة تمهيـدا لتطبيقه في الضفة الغربية، 
كذلك فتح المعابر كاملة ورفع الحصار عن 

شعبنا الفلسطيني بشكل كامل».
واوضـح ان هـذا هـو «الحـد الادنى» 
الـذي يطالـب به الشـعب الفلسـطيني، 

مؤكدا ان هذا ليس موقف حماس وحدها 
«بل موقف كافة الفصائل الفلسطينية».

واشـار الـى ان بعـض الانظمـة فـي 
«اصبحـت  والاسـلامي  العربـي  العالـم 
تطالب بالمطالب التي تطالب بها المقاومة 
لانها ترى انها مطالب شـرعية وهي حق 
لشـعبنا الفلسـطيني الـذي يقـع تحـت 
الاحتلال وليست منة من الاحتلال او من 

اي احد».
حركـة  جنـاح  باسـم  الناطـق  واكـد 
حماس المسـلح ان تنظيمه لا يوافق على 
هدنة طويلة الأمد مع اسـرائيل، وقال «لا 
توجد تهدئة مفتوحة خاصة ان الاحتلال 
نواياه عدوانية فنحن لن نكبل مقاومتنا 
بتهدئـة طويلة الأمـد او مفتوحـة، نحن 
خيارنا ليس خيار التسوية والسلام مع 
العدو الصهيوني لان الاحتلال لا يمد يده 

للسلام بشكل حقيقي».
واضاف «نحن خيارنـا خيار المقاومة 

وبالتالـي التهدئة سـتكون مؤقتة ولكن 
نحن سـنلتزم بها اذا كانـت في اطار هذا 

التوافق والاجماع الفلسطيني».
وتجرى هذه الايام مشـاورات حثيثة 
تتوسط فيها العاصمة المصرية القاهرة، 
بـين اسـرائيل وحركـة حماس مـن اجل 

التوصل لصيغة نهائية للتهدئة.
الـى ذلك، توعـد ابو عبيدة اسـرائيل 
اذا مـا اقدمـت علـى اغتيـال قـادة حركة 
التـي  التهديـدات  «ان  وقـال  حمـاس، 
يطلقهـا العـدو الصهيوني حـول اغتيال 
قيادات حمـاس اذا رفضت التهدئة تأتي 
في سـياق الحمـلات الانتخابيـة القائمة 
حـاول  الصهيونـي  والاحتـلال  حاليـا، 
اغتيـال قيـادات حمـاس واغتـال بعض 

القيادات خلال هذه الحرب».
اذا  الجديـدة  التهديـدات  ان  واكـد 
نفذتها اسرائيل او حاولت تنفيذها «فإن 
الطاولة سـتنقلب على الاحتـلال ونحن 

مسـتعدون للتصـدي والـرد علـى هـذه 
الجرائم بكل قوة».

وشدد ابو عبيدة على رفض الربط بين 
ملف التهدئة وملف صفقة تبادل الاسرى 
مع اسـرائيل، وقال «الاحتلال عبر شهور 
طويلـة حـاول ربـط موضـوع التهدئـة 
والمعابر بملف شـليط ونحن رفضنا هذا 
الربـط ولا زلنا نرفض هذا الربط ونقول 
ان ملـف شـليط مختلف تمامـا عن ملف 
المعابـر والحصـار، رفـع الحصـار وفتح 
المعابر هو حق لشعبنا الفلسطيني بعيدا 
عـن صفقة تبادل الاسـرى»، مشـيرا الى 
ان صفقة تبادل «لها ثمنها الذي يجب ان 

يدفعه الاحتلال».
واضاف «لن نسمح بالربط بين هذين 
الملفـين والاحتـلال جـرب طويـلا ان كل 
هـذا الاغـلاق وكل هذا الحصـار لم يفرج 
عن جنديـه والأجدر بالاحتـلال ان يفكر 
بالطريقـة الجيدة التي يخرج من خلالها 

جنديه من خلال تحقيق شـروط المقاومة 
كاملة».

وفـي سـياق قريـب نفـى ابـو مجاهد 
الناطـق باسـم لجـان المقاومة الشـعبية 
وجـود اي تقـدم يذكـر في قضيـة صفقة 
تبادل الأسرى مقابل الجندي الاسرائيلي 

غلعاد شليط.
وقال في تصريح صحافي «ليس هناك 
تقـدم في هذا الملف حتى الآن، واذا حدث 
تجاوب فان الامور لن تستغرق طويلا».

واكـد ابـو مجاهد انـه حـال تم انجاز 
صفقة التبادل فانها ستكون صفقة تبادل 
«مشرفة ترفع رأس الشـعب والمقاومة»، 
وكان ابـو مجاهـد يرد على التسـريبات 

التي تحدثت عن قرب انهاء الصفقة.
وقال ابـو مجاهـد انه وفـور الانتهاء 
من ملف التهدئة سـيتم الانتقال الى ملف 
شـليط، لافتا الـى عدم وجـود اي علاقة 

بين القضيتين.

المقاومة الشعبية تنفي وجود تقدم في صفقة تبادل الاسرى

ابو عبيدة: التهدئة ستكون مؤقتة وغير مفتوحة وسنلتزم بها اذا كانت في اطار التوافق الفلسطيني
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشـف مصـدر مطلع لــ «القـدس العربـي» امـس الاثنين ان 
الفرقاطـة الفرنسـية «جرمينـال» التـي رابطت علـى مقربة من 
سـواحل قطـاع غـزة، منـذ نهايـة الشـهر الماضـي، بهـدف منع 
عمليـات تهريب السـلاح غـادرت قبل يومـين الى احـد الموانئ 

الفرنسية بلا رجعة.
وقال المصدر الذي رفض الكشـف عن هويته ان هذه القطعة 
الحربيـة العسـكرية الكبيرة التـي تحمل على ظهرهـا طائرات 
مروحيـة وصلت الى احد موانئ فرنسـا، بعـد ان غادرت المياه 

الاقليمية القريبة من غزة، بلا رجعة.
وذكـر المصـدر لـ «القـدس العربـي» ان فرنسـا اتخذت هذه 
الخطوة مؤخرا بشكل نهائي، لافتا الى ان التبرير بمغادرة هذه 
الفرقاطة المنطقة لاسـباب لها علاقة بعمليات صيانة سـتجريها 
فـي فرنسـا ثـم تعـود مجـددا لمراقبـة حـدود غـزة البحريـة، 
يعتبـر «تبريـرا اعلاميا». وكانت فرنسـا ارسـلت هـذه القطعة 
البحريـة عقب انتهاء الحرب الاسـرائيلية على غزة «الرصاص 

المصبـوب»، فـي 18 مـن الشـهر الماضي، والتـي تخللهـا توقيع 
اسـرائيل اتفاقية مع الولايات المتحدة لمنع تهريب السـلاح الى 

غزة من مناطق بعيدة مثل ايران والسودان.
وفـور التوقيع ابدت عدة دول اسـتعدادها من بينها فرنسـا 
وايطاليـا لمراقبـة حـدود غـزة البحريـة، لمنع وصول السـلاح 

للفصائل المسلحة، كما تدعي اسرائيل.
وقـال وقتها بيان اصدرته الرئاسـة الفرنسـية عند ارسـال 
الفرقاطـة انها «سـتبقى في المياه الدولية وسـتؤدي مهمتها في 

مكافحة تهريب الاسلحة بالتعاون مع مصر واسرائيل». 
وباشـرت هذه الفرقاطـة عملها في مراقبة سـواحل غزة في 
24 من شـهر كانـون الثاني (يناير) الماضي، بعـد ان كانت تقوم 
بمهمة فـي اطار «قـوات اليونيفيـل» التابعة لـلامم المتحدة في 
جنـوب لبنان. وفـي موضوع آخـر علمت «القـدس العربي» ان 
قصر الاليزيـه ابلغ الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مؤخرا 
انه لا يمانع في التعامل مع حكومة «توافق فلسـطينية» يشكلها 

عباس تضم وزراء من حركة حماس.
واكد المصدر ان الرئاسـة الفرنسـية ابدت موافقتها على هذا 
الامـر بشـكل صريح، وكان الرئيـس عباس زار فرنسـا والتقى 

الرئيس ساركوزي مطلع الشهر الجاري.

فرنسا تتراجع عن قرارها بمراقبة التهريب 
وتسحب الفرقاطة «جرمينال» من امام سواحل غزة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
الانتخابـات  تلخيـص  يمكـن 
الاسـرائيلية بتعليـق قصيـر ادلـت بـه 
الثانيـة  للقنـاة  السياسـية  المراسـلة 
التجارية في التلفزيون الاسرائيلي رينا 
ماتسـليح، وهـو ان الانتخابـات العامة 
في اسرائيل جاءت بهدف تغيير مشبوه 
بأعمال الفسـاد والرشـا برئيـس وزراء 

اخر مشبوه هو الآخر بأعمال فساد.
بالاضافة الى ذلك، فان قراءة مقالات 
الـرأي في جميـع الصحف الاسـرائيلية 

الصـادرة امـس الاثنـين، اي 24 سـاعة 
لبـدء  الاقتـراع  صناديـق  افتتـاح  قبـل 
الانتخابـات العامة في الدولـة العبرية، 
المحللـين  ان  علـى  قاطـع  بشـكل  تؤكـد 
السياسيين الاسـرائيليين يرون ان هذه 
الانتخابـات لن تتمكـن من افـراز قيادة 
استمرارية في اسرائيل، وان الامر يعني 
ان الدولة العبرية ستقدم على انتخابات 
اخرى في السـنتين القادمتين، لانه وفق 
الاسـتطلاعات فانه من الصعوبة بمكان 
ان يتمكـن احـد المرشـحين مـن تشـكيل 
حكومة ثابتة وقادرة على ادارة شـؤون 
التحديـات  ظـل  فـي  العبريـة  الدولـة 
الكاتـب  امـا  تواجههـا.  التـي  الجسـام 

البارز في صحيفة «يديعوت احرونوت» 
ناحـوم بارنبيـع، فقد كتب مقـالا الاثنين 
قال فيـه مهما تكون نتائـج الانتخابات، 
فانّه بات واضحا ان المنظومة السياسية 
الاسـرائيلية اصبحـت غيـر قـادرة على 
اعطاء الاجابات على القضايا السياسية 

والاجتماعية في الدولة العبرية.
وتابـع «التحديـات زادت، ايضـا في 
الاقتصـاد،  وفـي  الايرانـي،  الموضـوع 
وفـي الوقـت نفسـه ضعفـت المنظومـة 
السياسـية بشـكل مقلق للغاية»، ولفت 
منصـب  بـأن  الليكـود  «شـعار  ان  الـى 
ليفنـي،  علـى  كبيـر  الـوزراء  رئاسـة 
ينسـحب ايضا علـى بنيامـين نتنياهو، 

المحللون يؤكدون انّ قادة اسرائيل لا يستطيعون مواجهة التحديات

الانتخابات الاسرائيلية: نتنياهو يوافق على اسناد حقيبة الامن او المالية الى ليبرمان

نتنياهو ليفني باراك

وايهود باراك وافيغدور ليبرمان، فكلما 
كانـت صورهـم كبيـرة علـى يافطـات 
الاعلانـات، فانّهم في المقابل صغار جدا 
على مواجهة مشـاكل الدولة العبرية»، 

على حد وصفه.
على صلة بما سلف اشارت التقارير 
الصحافيـة الاسـرائيلية الى ان حسـم 
المعركـة الانتخابية فـي الدولة العبرية 
بـات امـرا صعبـا للغايـة، ان لـم يكـن 

مستحيلا.
وفـي هـذا السـياق، كتبـت صحيفة 
صـدر  علـى  الاسـرائيلية  «معاريـف» 
صفحتها الاولى ان زعيم حزب الليكود 
والمرشـح الاوفـر حظـا للفـوز بمنصب 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي لا يستبعد 
بالمرة اسناد حقيبة الامن لرئيس حزب 
(اسـرائيل بيتنـا)، المتطـرف افيغـدور 
نتائـج  تحققـت  اذا  وذلـك  ليبرمـان، 
اسـتطلاعات الرأي العام التي تؤكد ان 
حزب ليبرمان سـيحصل على 19 مقعدا 
الصحيفـة  ونقلـت  الانتخابـات،  فـي 
عـن مسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي 
حـزب الليكـود قولهم انّه فـي حال بدء 
المفاوضـات بين (الليكود) و(اسـرائيل 
الحكوميـة  التوليفـة  لتشـكيل  بيتنـا) 
الجديـدة، فـانّ نتنياهو لـن يتمكن من 
رفض طلب ليبرمان لتبوؤ منصب وزير 
الامن في الحكومة القادمة بسبب قوته 
المسـؤولون  واضـاف  الكنيسـت،  فـي 
حكومـة  تشـكيل  يريـد  نتنياهـو  ان 
وفـاق وطني بمشـاركة حـزب (العمل) 
فانّـه  وبالتالـي  بيتنـا)،  و(اسـرائيل 

سيضطر لمنح حقيبة الامن لليبرمان.
من ناحيتهم اكد مسؤولون في حزب 
(اسـرائيل بيتنا) انّ ليبرمـان في حال 
بدء المفاوضات سـيطرح مطلب تسـلم 
وزارة الامن امام نتنياهو، معتمدا على 
انّه سـيكون القوة الثالثة في الخارطة 
السياسـية فـي اسـرائيل، متفوقا على 
حـزب العمل، الأمـر الذي يمنـح مطلبه 
بـوزارة الامـن شـرعية، ومـن الناحية 
كبـار  مسـؤولون  قـال  فقـد  الاخـرى، 
فـي حـزب (العمـل) الاسـرائيلي انّهـم 
يخشون من تحقق نتائج الاستطلاعات 
وتحول حزبهم الى القوة الرابعة، الامر 

الذي سـيمنع زعيم الحزب ايهود باراك 
من المطالبة بمنصب وزير الامن.

قضيـة  فـانّ  الصحيفـة  وبموجـب 
وزارة الامن سـتتحول بالنسـبة لزعيم 
(الليكود) الى معضلة حقيقية، في حال 
قرر تشكيل حكومة يمين ويمين متطرف، 
بدون حزب العمل وبدون حزب كاديما، 
ولكنّ الصحيفـة لفتت الـى انّ نتنياهو 
يفضـل ان يكـون بـاراك وزيـرا للأمن، 
كمـا يقول فـي جلسـات مغلقـة، وبعده 
اسـناد الحقيبـة لوزيـر الامن الاسـبق 
شـاؤول  حاليـا  المواصـلات  ووزيـر 
موفـاز، والامكانيـة الثالثـة هي اسـناد 
الحقيبـة لرئيـس هيئـة الاركان العامة 
سـابقا، الجنرال في الاحتياط موشـيه 
بوغـي يعالون، الـذي يتنافس في هذه 
الانتخابـات ضمـن قائمـة الليكـود في 

المكان السابع، الذي يعتبر متقدما.
عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفة 
عن مسـؤولين في حـزب الليكود قولهم 
الماليـة سـيرتفع بعـد  انّ ثمـن حقيبـة 
الانتخابـات، وعلـى الرغـم مـن اعلان 
سـتبقى  الحقيبـة  هـذه  بـأن  نتنياهـو 
فـي ايـدي حـزب الليكـود، الا انّهـم لا 
يسـتبعدون بالمـرة ان يقـوم نتنياهـو 

عباس يبدي استعداده للتعاون مع اي حكومة اسرائيلية منتخبة
■ وارســو ـ ا ف ب: ابدى رئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عباس الاثنــين امــام الصحافيين في وارســو 
اســتعداده للتعاون مع اي حكومة اسرائيلية تنبثق من 

الانتخابات التشريعية المرتقبة الثلاثاء.
وقــال الرئيس الفلســطيني للصحافيين خلال زيارة 
عمل لوارســو «لا اعــرف من ســيربح الانتخابات، لكننا 
ســنتعاون مــع اي حكومــة اســرائيلية جديــدة تنبثق 
من هــذه الانتخابــات على اســاس الاتفاقــات الثنائية 

والقرارات الدولية الصادرة حتى الان».
واضاف عباس «ننتظر في الوقت نفسه من الحكومة 
الجديدة ان توقف اقامة مســتوطنات جديدة. اذا لم تقم 
الحكومــة الجديدة بذلك، لا اعلم ماذا ســيحصل لعملية 

السلام».

وتابع «اذا، اريد ان تفي اسرائيل بكل التزاماتها والا 
فسنكون مهددين بالعنف والارهاب».

وقد ادلى عباس بهذا التصريح عقب لقاء مع الرئيس 
البولندي ليخ كاتشينسكي.

وقــال كاتشينســكي «ان بولنــدا تريــد ان يكون لها 
علاقــات وثيقة جدا مع اســرائيل لكننا ندعو اســرائيل 

ايضا لضبط النفس».
واعرب عباس عن امله في الادارة الاميركية الجديدة 

بالنسبة لتسوية الازمة في الشرق الاوسط.
وقــال «هنــاك ادارة امريكية جديــدة ووعود جديدة 

وعوامل ايجابية».
وتابع «هناك مبعوث للرئيس الامريكي باراك اوباما 
الى الشرق الاوســط، جورج ميتشل. لقد تحدثت ايضا 

هاتفيــا مع الرئيس اوباما واكد لي اهمية وجدية موقفه 
مــن الازمة الراهنــة. فهو يدرك ان الســلام في الشــرق 

الاوسط اساسي لامن الولايات المتحدة».
واثنــاء جولته الاولــى اواخر كانــون الثاني (يناير) 
التــي قادتــه الــى مصــر واســرائيل والضفــة الغربية 
والســعودية، دعــا ميتشــل تكــرارا الى ترســيخ وقف 
اطلاق النار الهش الذي وضع حدا في 18 الشــهر نفسه 

للهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة.
وفي الصباح اعتبر وزير خارجية السلطة الفلسطينية 
ريــاض المالكــي الــذي يرافــق عبــاس فــي زيارتــه الى 
وارســو، ان حركة المقاومة الاســلامية (حماس) تقوم 
بكل ما بوســعها لكي لا يكون هناك حكومة ســلمية في 

اسرائيل.

باسـناد هذه الحقيبة المهمـة لليبرمان، 
علـى الرغـم مـن التحقيقـات الجاريـة 
ضده الآن من قبل الشرطة الاسرائيلية 
للاشـتباه بانّـه اخفـى مبلـغ 2.5 مليار 
دولار عن سـلطات الضرائـب بالاضافة 

الى حصوله على الرشا.
ووفـق مسـؤولين فـي الليكـود فـانّ 

وعـدم  السـكوت  ليبرمـان  مواصلـة 
الاعـلان عن الشـخص الذي سـيوصي 
رئيـس الدولـة العبريـة بتكليفـه مهمة 
تشـكيل الحكومة، فانّهم لا يسـتبعدون 
ان يقـوم ليبرمـان بالطلـب مـن رئيس 
الدولـة بالقـاء المهمة علـى زعيمة حزب 
كاديما تسـيبي ليفني، ولكـن مهما يكن 

مـن امـر، فـانّ الرابـح الاكبـر مـن هذه 
افيغـدور  عمليـا  سـيكون  الانتخابـات 
ليبرمـان، الـذي اسـتجلب مـن الاتحاد 
السـوفياتي سابقا في العام 1979، وهو 
في سـن التاسـعة عشـرة وانضـم فور 
وصولـه الـى حركـة (كاخ) العنصريـة 

التي كان يتزعمها الفاشي مئير كهانا.

واشنطن ـ من سو بليمنغ:
تتخذ الولايات المتحدة موقفا حياديا رســميا في الانتخابات 
الاســرائيلية التي تجــري اليوم الثلاثــاء لكن بنيامــين نتنياهو 
يعتبــر الخيار الأقــل جاذبية لمنصب رئيس الــوزراء لدعم جهود 
الســلام التي تبذلهــا إدارة الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما في 
الشــرق الأوســط. وقــال نيد ووكر الــذي كان ســفير الولايات 
المتحــدة لدى اســرائيل خلال الولاية الأخيــرة لنتنياهو كرئيس 
للوزراء من عام 1996 الى عام 1999 «أعتقد أن نتنياهو ســيواجه 
مشــكلة في العمل مع هذه الإدارة» في إشــارة إلى إدارة أوباما. 
وأضاف أن آراء نتنياهو «لا تتفق مع الأســلوب الذي تتحدث به 

إدارة (اوباما) حتى الآن».
ومــن غيــر المرجــح أن يرغــب نتنياهو الــذي توعــد بانتهاج 
أســلوب اكثر تشددا مع الفلسطينيين في التحرك سريعا بصدد 

تعهد اوباما باستئناف محادثات السلام بوساطة أمريكية.
وقــال ووكر «كلينتون نفــض يده من نتنياهــو... لا أدري ما 
اذا كان هذا ســيؤثر على الوزيرة كلينتون. لكنه (نتنياهو) يجب 
أن يعــي أهميــة علاقــة الولايات المتحــدة باســرائيل وأن هناك 

حدودا».
وقال شــبلي تلحمي من جامعة ماريلاند والخبير في شؤون 

الشرق الأوسط «لا شك أن ليفني تبدو اكثر ميلا للمصالحة».
وأشــار تلحمــي الــى أن نتنياهو اكثــر اهتمامــا بالمحادثات 
الاســرائيلية الســورية عن مفاوضات قيام الدولة الفلســطينية 
التــي يلح زعماء عــرب علــى الولايــات المتحدة للوســاطة فيها 

وإعطائها الأولوية.

وقالت مارينا اوتاواي مديرة برنامج الشرق الأوسط بمعهد 
كارنيجــي للســلام الدولي إن بصــرف النظر عمن ســيفوز يوم 

الثلاثاء فقد عكرت حرب غزة صفو مناخ محادثات السلام.
وأضافــت «حتــى اذا حدثت معجــزة وتقدم كديمــا (حزب 
ليفني) لن يحــدث هذا فرقا كبيرا... هناك حالة مزاجية تســود 
فــي الدوائر السياســية باســرائيل بــأن هذا ليس وقتــا ملائما 

لتقديم تنازلات بل لاتخاذ خط متشدد».
ويقول دانييل ليفي وهو كبير باحثين بمؤسسة نيو امريكا إن 
السؤال الحقيقي لا يتعلق بمن سيفوز بالانتخابات الاسرائيلية 
بل بكيفية تعامل واشــنطن مع الصراع العربي الاســرائيلي في 
مجملــه. وأضاف «الاهم كثيرا هو مــا اذا كانت هناك إعادة نظر 

في واشنطن ويجب أن يتم هذا ايا كان من يتولى السلطة».
وقال تلحمي «على المدى القصير ســيكون (لمسألة) من يفوز 
في اســرائيل أهميــة... نتنياهو قــال بالفعل إنه لــن يجمد بناء 

المستوطنات وهذه قضية كبيرة.»
وترى اوتاواي أنه اذا لم تتخــذ ادارة اوباما خطوات حازمة 
بشأن المستوطنات ستفقد مصداقيتها عند الحلفاء العرب الذين 
شعروا أن ادارة بوش أعطت الاسرائيليين الضوء الأخضر ونظر 

اليها على أنها لم تتصرف بالصرامة اللازمة.
وحتى الآن لم تظهر إدارة اوباما اي مؤشرات على الاختلاف 
عن نهج إدارة بوش مع اســرائيل. والحذر هو كلمة السر مع بدء 

كلينتون تولي مهام منصبها الجديد.
وقــال تلحمي «في هــذه المرحلــة الإدارة غير مســتقرة بعد. 
الانتخابات الاســرائيلية ســتجبرهم على توضيح العملية التي 

سيديرون بها السياسة في هذه المنطقة بسرعة شديدة.» 

الولايات المتحدة تنظر بقلق الى الانتخابات الاسرائيلية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
نشـر معهـد الامـن القومـي الاسـرائيلي دراسـة 
جديدة تحت عنوان: هل بالامكان التوصل الى حسم 
في المعركة ضد التنظيمات الارهابية، واخذ مثالا على 
ذلك عملية (الرصاص المسبوك)، الني نفذها الجيش 
الاسرائيلي في الشـهر الماضي ضد حركة حماس في 

قطاع غزة.
وقـال معـدو الدراسـة انّـه يسـود الانطبـاع بأن 
انجـازات  حققـت  الاسـرائيلية  العسـكرية  الحملـة 
كبيرة من وجهـة نظر الدولة العبريـة، ولكنّ العديد 
من هذه الانجازات ما زالت بحاجة الى تاكيدات على 

الارض.
ولفتت الدراسة الى انّ العملية العسكرية احدثت 
ووصـف  والممتلـكات  الارواح  فـي  بالغـة  اضـرارا 
البعـض مـا حـدث بالاعمـال النازيـة، بمـا فـي ذلك 
العديـد مـن الدبلوماسـيين والصحافيـين الاجانـب 
الذيـن زاروا القطاع بعد ان وضعت الحرب اوزارها، 
وبـرأي التقرير، فانّ حركة حماس ستسـتغل عملية 
اعادة اعمار القطاع بواسـطة التوصل الى تهدئة مع 

الاسرائيليين.
وزاد التقرير انّه من المحتمل جدا ان تكون الحملة 
العسكرية ضد قطاع غزة قد ساهمت الى حد كبير في 
تعظيم قوة الردع الاسرائيلية ضد حماس وضد دول 
عربية معادية اخرى وتنظيمات ارهابية في المنطقة، 
مثـل حزب الله اللبناني، ولكـن بالمقابل، يقول معدو 
ايهـود  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ان  التقريـر، 
اولمـرت، الـذي ادلـى بحديـث صحافـي بعـد انتهاء 
الحملة، بالغ كثيرا في قوة الردع الاسـرائيلية، التي 

تمكنت اسرائيل من استعادتها بعد الحرب.
واقتبست الدراسة ما قاله اولمرت: برأيي فانّ قوة 
الردع الاسـرائيلية اليوم اقـوى من القوة التي كانت 
تتمتع بها اسـرائيل ليس فقط في السـنوات العشـر 

الاخيرة، بل ابعد من ذلك كثيرا، وزاد اولمرت قائلا انّ 
قوة الردع الاسـرائيلية هي ضد محور الشـر برمته، 
وكل من يريد ان يعرف ذلك، اسـتوعب الدرس، على 
حـد تعبيـره، وتابـع قائلا انّ قـوة الردع سـتمتحن 
خلال الوقـت القريب، ولكن على كل الاحوال، خلص 
اولمـرت الـى القـول، انّ قوة الـردع الاسـرائيلية في 
الجنـوب، لن تنسـحب علـى الشـمال، اي ضد حزب 
الله، لانّ الوضع على الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية 

يختلف.
وتابعت الدراسـة قائلة ان الدولـة العبرية علّمت 
حماس درسـا جديدا وهـو انّ قواعـد اللعبة تغيرت 
بشـكل كبيـر، وانّ مـا كان لـم يعـد، وبالتالـي علـى 
اسـاس قوانـين اللعبـة الجديدة اوضحت اسـرائيل 
انّ الـرد الاسـرائيلي علـى كل عدوان علـى اراضيها 
سـيكون مغايرا جدا، ولفتت الدراسـة الى انّ العديد 
من كبار ضبـاط الجيش الاسـرائيلي عبّروا عن ذلك 
فـي احاديث ادلوا بها قبل عدة اشـهر، ولكنّ احدا لم 

يصدقهم.
ولكـن فـي عمليـة (الرصـاص المسـبوك) اثبـت 
الجيش الاسرائيلي سياسته الجديدة، التي تختلف 
كليا عن السياسـة التي كان يسـتعملها في السابق. 
وسـاقت الدراسـة قائلـة انّـه وفـق قواعـد اللعبـة 
الجديدة نجحت اسـرائيل، تقريبا، ان توجد تهديدا 
صادقا بانّها على اسـتعداد لاستعمال القوة المفرطة، 
وبصورة غير متناسبة، وايضا اثبتت انّها لن تتورع 
بالمسـاجد  بالسـكان،  مأهولـة  مناطـق  قصـف  عـن 
وبالمدارس وبالجامعات وبالمؤسسات التابعة للامم 
المتحدة، هذه المؤسسات التي كانت تعتبر في الماضي 

اماكن محرمة.
ووفق الدراسة فانّ الحملة العسكرية الاسرائيلية 
حققـت انجازا ثانيا، والذي يتمثل بتشـكيل منظومة 
فعّالـة من اجل مراقبة تهريب الاسـلحة من مصر الى 
التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، والتي سيكون 
ضمن اعضاؤهـا: الولايات المتحـدة الامريكية، دول 
الاتحاد الاوروبي ومصر، وفي هذا السـياق اقتبست 

الدراسـة اقوال رئيس الـوزراء اولمـرت الذي صرح 
باننّـا بقينا مصرين على وقف الحـرب بعد ان تلقينا 
تعهـدات مؤكـدة من مصر بالتوصل الـى اتفاق حول 
هـذه القضيـة مـن النظـام الحاكم فـي القاهـرة. ان 
الحديث يدور عن اتفاق مكتوب، اكد اولمرت، وجميع 
التفاصيـل حتـى النقطـة الاخيـرة موثقـة ومكتوبة 
بالاسـود والابيـض، على حـد تعبيره، واضـاف انّ 
المحملـة  الايرانيـة  للسـفينة  الامريكيـين  اعتـراض 
بالاسـلحة والتـي كانت في طريقها الى سـورية، هو 
اكبر دليل بالنسبة للاسـرائيليين على جدية الادارة 
الامريكيـة الجديـدة بمراقبـة تهريـب الاسـلحة مـن 
ايران الى كل من حـزب الله اللبناني وحركة حماس 

الفلسطينية.
علاوة على ذلك، تطرقت الدراسـة الى الوضع في 
العالـم العربـي وقالت انّـه حدث الفرز بـين الأنظمة 
المعتدلـة وبين الانظمـة الراديكالية، الامـر الذي ادّى 
الى ضعف العالـم العربي، وبالتالي تصل الدراسـة 
الى استنتاج بأن ضعف العالم العربي سيمنح الدولة 
العبريـة انجـازا كبيـرا، وسيوسـع امكانياتها للعب 
فـي الحلبة الدوليـة، اذا عرفت الدولـة العبرية كيف 
تسـتغل هذا الانجـاز العظيم، على حـد تعبير معدي 
الدراسـة. ووفق الدراسـة فـان النزاع بين المعسـكر 
المعتدل بقيادة مصر وبين المعسـكر الراديكالي، اثبت 
ان مصـر متفوقـة على المعسـكر المعادي، وهـذا الامر 
يخـدم المصالـح التكتيكيـة والاسـتراتيجية للدولة 
العبريـة، ولكن مع ذلك، على اقطاب الدولة العبرية، 
ان ياخـذوا بعـين الاعتبـار ان العالـم العربي شـهد 
فـي السـابق العديـد من حـالات الخـلاف والتمزق، 
ولكـن فـي نهاية المطـاف تمكن مـن اجتيـاز العقبات 
والتوحـد من جديـد، ولكنّ الدراسـة حـذّرت من ان 
اعادة توحيد العالم العربي ستلعب لصالح المعسكر 
الراديكالـي، وهذا الأمر لا يصب فـي مصلحة الدولة 
العبرية، وسـيعود سـلبا علـى مصالحهـا التكتيكية 

والاستراتيجية ايضا.
العسـكرية  الحملـة  ان  ايضـا  الدراسـة  وقالـت 

الاسـرائيلية ضـد حركـة حمـاس ابـرزت الاهتمـام 
الكبيـر الـذي تبديـه الاسـرة الدوليـة، وبالاخـص 
الولايـات المتحدة الامريكيـة والـدول الاوروبية في 
الحرب على الارهاب. ولفتت الى انّ وصول رؤسـاء 
الـدول الاوروبيـة الى القـدس الغربيـة واجتماعهم 
مع اولمرت في مقره الرسـمي، اكدت مـدى تعزيز هذا 
الموقف، علاوة على مدى تاييد هذه الدول لاسرائيل، 
ومـن نـواح عديـدة، يمكـن اعتبـار صـورة الزعماء 
الاوروبيين مع رئيس الـوزراء اولمرت صورة النصر 

للحملة العسكرية الاسرائيلية ضد غزة.
وتابعـت الدراسـة قائلة انّـه على هـذه الخلفية، 
عبّر القياديون من المسـتويين الامني والسياسي عن 
انّ الحملة العسكرية حققت جميع اهدافها، ولكن في 
فئات واسـعة مـن دوائر صنّـاع القرار هناك شـعور 
بأن اسـرائيل اضاعت فرصة ذهبية، ويمكن تفسـير 
هـذا التناقض بالتالي: في الحرب القادمة سـتضطر 
الدولـة العبريـة الـى الحسـم السـريع كـي لا يوجه 
السؤال، من انتصر في الحرب، ولكن في الحرب على 

الارهاب من المستحيل الوصول الى حسم.
ثانيـا: هنـاك فرق بين مـا يحدده حكام اسـرائيل 
وبـين الـرأي العـام الـذي يحـدد لنفسـه الاهـداف، 
فعلى سـبيل الذكر لا الحصر، لـم ترفع حماس الراية 
البيضـاء ولـم تطلب وقـف اطلاق النـار دون قيد او 
شـرط، منظومة مراقبة تهريب الاسلحة ليست كفيلة 
بمنع تهريب الاسلحة من مصر الى قطاع غزة، كما انّ 
الحملة العسـكرية لم تُحسن الظروف لاطلاق سراح 

الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شليط.
ثالثـا، يسـود الـرأي العـام فـي الدولـة العبرية 
الشـعور بـأن الحملة العسـكرية لم تحقـق الاهداف 
التي اراد المسـتوى السياسـي تحقيقهـا، لانّه انتهج 
الضبابية في شـرح الاهداف للتغطية على نفسه في 
حال الفشل، وخلصت الدراسة الى القول انّه يتحتم 
علـى حـكام اسـرائيل ان يضعوا نصـب اعينهم هذه 
الامـور بأن الحرب علـى الجبهتين الشـمالية (حزب 

الله) والجنوبية (حماس) قادمة لا محال.

توقعت اندلاع الحرب قريبا مع حزب الله وحماس واكدت ان حماس لم ترفع الراية البيضاء

دراسة: المعسكر المعتدل في العالم العربي انتصر وعلى اسرائيل استغلاله

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
اخطأ رئيس الوزراء الاردني الاسـبق 
الروابـدة  الـرؤوف  عبـد  والمخضـرم 
الاسبوع الماضي مرتين الاولى عندما اثار 
الضجـة بتعليـق قالـه على مائـدة حوار 
سياسـية رفيعة المسـتوى بحضـور الملك 
عبدللـه الثانـي متضمنا الاشـارة الى ان 
الوطـن البديـل قائم اصلا فـي البلاد منذ 
عـام 1950 وان المطلـوب الآن قـد يكـون 
النظـام البديـل تـاركا الجميـع فـي حالة 

غموض لتفسير وقراءة عباراته.
وفـي الثانيـة يقـدر الملاحظـون بـأن 
الروابـدة اخطـأ عندمـا حـاول اصـلاح 
الخطأ الاول فارتكب الثاني عندما امسـك 
لمقاومـة  العليـا  اللجنـة  بيانـات  بأحـد 
التطبيـع ونـدد بـه متهمـا زميلـه النائب 
الشـيخ حمزة منصور رئيس هذه اللجنة 
وجـدل  بنقـاش  بالنتيجـة  متسـببا  ثـم 
فـي غيـر مكانـه وزمانـه تحـت عنـوان 
الاخوان المسلمون واجنداتهم الخارجية 

المفترضة.
 ملامـح زلـة لسـان الروابـدة الاولـى 

ظهـرت مع مشـاعر الاسـتياء التي راجت 
بعد عبارته حول النظام البديل ورغم ان 
الرجل اوضح لاحقا بان الصحافة حرفت 
مضمـون عبارتـه ولـم يكـن يقصـد بهـا 
النظام نفسه انما برامج الادارة والحكم، 
الا ان المتصيديـن للـزلات والمحتفلـين بها 
خصوصا عندما يكون صاحبها الروابدة 
كانوا قد سجلوا الاهداف في مرمى واحد 
مـن اذكـى الشـخصيات العامـة واكثرها 

خبرة.
والمتخصصون اصلا في اصطياد زلات 
الروابدة وملاحقته كثر لان الرجل بنقده 
اللاذع لديه سـجل من عشـرات الضحايا 

الذين سبق له ان اصطاد زلاتهم.
لسـان  بزلـة  الاحتفـال  جـاء  لذلـك   
الروابـدة الاولـى الى حد مـا من خصومه 
قبل ان يتصدى له التيار الاسـلامي بقوة 
اثـر تشـكيكه بـولاءات قياداتـه واهداف 

لجان مقاومة التطبيع.
ومن سـوء حظ الروابدة ان هجوماته 
المثيرة والتي اعقبتها مشادات ومشكلات 
لا زالـت قائمة فـي البرلمان طالـت واحدة 
من اكثر الشـخصيات اعتـدالا وخبرة في 
جبهة العمل الاسـلامي وهو الشيخ حمزة 
منصـور الـذي ينظـر لـه داخـل وخـارج 

البرلمان بصفته رجل دولة بنكهة اسلامية 
من الطراز الرفيع.

ومن الواضـح ان اسـتهداف الروابدة 
حيـث  مـن  يضـرب  منصـور  للشـيخ 
التوقيـت علـى اعصـاب حساسـة ليـس 
فقط للاسلاميين انفسهم الذين يتعاملون 
باحترام كبير مع منصور ويعتبرونه احد 
ابرز مشـايخهم، ولكن لبعض المستويات 
في عملية صناعة القرار فالشـيخ منصور 
يعتمـد عليه من بـين اربعة قـادة فقط في 
التيـار الاسـلامي لادامـة واقامـة الحوار 

دائما مع الدولة.
مـن  دومـا  كان  منصـور  والشـيخ 
الشـخصيات التي تحظى بالتقدير داخل 
اجهـزة الدولـة ويعتقـد الآن ان الحاجـة  
لـه وللمعتدلـين في ظـل تداعيـات ما بعد 
غـزة ملحة اضافة لتميزه بـأدب الخطابة 
المعـروف  وايمانـه  السياسـة  ولياقـات 
بالدولـة والنظـام وخروجـه المطلـق من 
اي معادلـة انقسـامية او تصنيفية داخل 

المجتمع.
ومـن هنـا يعتقـد حتـى بعـض انصار 
الروابدة والمقربين جدا منه بأنه اخطأ في 
اختيار الهـدف وفي توقيـت الهجوم لكن 
مستقلين داخل البرلمان عبروا عن قناعتهم 

ويثيـر  الاجـراس  يقـرع  الروابـدة  بـأن 
الضجـة احيانـا فـي محاولـة للاحتفـاظ 
بمسـاحة تأثيـر فـي الخارطة السياسـية 
للحـرس القـديم الـذي يمثلـه، والبعض 
للروابـدة  التكتيكـي  الهـدف  ان  يعتقـد 
كان التأثيـر في مجريـات الصدارة داخل 
هيئـات البرلمان والبقاء فـي موقع النفوذ 
ومخاطبة بعض المسـاحات المتشددة ضد 

الاسلاميين وداخل اروقة الدولة.
وعليـه بـدا هجومـه على الاسـلاميين 
وبياناتهـم مثيرا لبعض القلـق في البنية 
الاجتماعية وفي توقيت سيىء للغاية رغم 
انه من ابعد السياسـيين عن اي محاولات 
لإثارة الانقسام في جدارالوحدة الوطنية 

من الناحية العملية.
ومـن الواضـح ايضـا ان الروابـدة لا 
يتمسـك برأيـه تمامـا ويعتـرف بحصول 
خلل فـي الحسـاب والتقدير، الامـر الذي 
يبرر لاحقا توضيحاته وشـروحاته حول 
مقاصده من مقولة النظـام البديل وحول 
عـزل نفسـه عـن التجاذبات والمشـادات 
وحـول  النـواب،  مجلـس  شـهدها  التـي 
تعبيره عن التقديـر لزميله منصور حيث 
اجتهـد الروابـدة لكـي يبلـغ الجميع وفي 
اكثر من مناسـبة بانه لم يقصد بكل تاكيد 

ما حصل.
ان  وبعـد  بالمقابـل  الاسـلاميين  لكـن 
هاجمهم الروابـدة وأصدر ضدهم بيانات 
كبيـرة  برلمانيـة  كتـل  باسـم  تحريضيـة 
اظهروا صلابة وتوحدا في الموقف، فرموز 
التيار الاسلامي من غير المتحمسين لحركة 
حمـاس ومـن الداعـين لأردنـة المسـلمين 
تاريخيا تصـدروا للواجهة في الدفاع عن 
الشـيخ منصـور وفي تبني خطـاب لجان 
الروابـدة  بـان  علمـا  التطبيـع،  مقاومـة 
اسـتند فـي هجومـه اصـلا علـى نسـخة 
مكـررة مـن بيـان صـدر عشـرات المـرات 

وحمل تماما نفس المضامين.
 اغلـب التقديـرات تقـول الآن بـأن مـا 
فعلـه الروابـدة وآخـرون تحريضـا على 
التيار الاسـلامي لا يحظى بالقبول لا عند 
الحكومـة ولا عنـد بقية مسـتويات القرار 
في الدولة، وهي مسـألة قابلة للاستدراك 
مـا دامت السياسـة المتبعة حتـى الآن في 
عمـان هـي تسـكين كل شـيء والانتظـار 
والترقب وعدم اتخاذ موقف محدد من اي 
قضية مهمـة الى ان ينجلي غبـار الصراع 
تتضـح  ان  والـى  المنطقـة،  فـي  الابعـد 
الاجنـدة الغامضة التي يحملهـا الرئيس 

الامريكي الجديد باراك اوباما.

زلات لسان الروابدة تثير ضجة سياسية
الاردن: الاسلاميون وقفوا بصلابة متوحدين ضد هجوم الحرس القديم عليهم

■ باقة الغربية  ـ ا ف ب: تأمل المرشحة 
الديمقراطيـة  الجبهـة  مـن  تومـا  عايـدة 
للسـلام والمسـاواة بأن تصبـح نائبة بعد 
ان بينت اسـتطلاعات الرأي ان الجبهة قد 
تحصـل على خمسـة مقاعد في الكنيسـت 
الـذي كانت تشـغل فيـه ثلاثـة مقاعد، في 

الانتخابات المقررة الثلاثاء.
لكن فوز عايدة توما بهذا المقعد مرهون 
بارتفاع نسـبة المشـاركة فـي الانتخابات 
وكذلك بان يعطي الناخبون اصواتهم الى 
اي من القوائم العربية الثلاث المشاركة في 
الاتنخابات وليس للاحزاب الاسرائيلية.

«عليكـم بالتصويـت، وان لـم تصوتوا 
لـي فلتصوتـوا للاحـزاب العربيـة، لكـن 
اياكم ان تصوتـوا للاحزاب الصهيونية»، 
قالت تومـا لمجموعة مـن النسـاء اللواتي 
تحلقن حولها السـبت في قاعـة في مدينة 

باقة الغربية، شمال القدس.
تصوتـن  لـم  «ان  محـذرة  واضافـت 
فسـيذهب صوتكن الى افيغـدور ليبرمان 
الداعي الى الترانسـفير». ويـدد ليبرمان 
زعيـم اليمـين المتطـرف الاقليـة العربيـة 
ربمـا  المواطنـة  حقـوق  مـن  بحرمانهـا 
تمهيـدا لطردهـم مـن اسـرائيل. وتتوقـع 
الاسـتطلاعات ان يحصـل علـى اكثـر من 
17 مقعـدا ليأتـي ثالثا بعد حـزب الليكود 

(يمين)، وكاديما (يمين وسط).
وقالت توما (44 عاما) المرشحة للمقعد 
الخامس فـي قائمـة الجبهـة الديمقراطية 
للسلام والمساواة التي تضم عربا ويهودا، 
انـه «لا يوجـد فـي الجبهة تمثيل نسـوي 
بحسـب الكوتـا، لقـد خضـت الانتخابات 
للمـرة  والجبهـة  الحـزب  فـي  الداخليـة 
الثالثـة، وحصلت علـى الترتيب الخامس 
وانـا اول امـرأة ممثلة فـي لجنـة المتابعة 
العربية» التي تضم كافة الاحزاب العربية 

في اسرائيل.
وتنشـط توما في الحركة النسائية منذ 

سنوات طويلة حيث اسست وشاركت في 
تاسـيس عـدد مـن الجمعيات مـن ضمنها 
«نسـاء ضد العنـف» التي تديرهـا منذ 15 

عاما، وملاجىء للنساء المعنفات.
الاساسـية  مطالبهـا  احـد  ان  وقالـت 
«المسـاواة والعدالـة الاجتماعية»، مؤكدة 
على ضرورة «وجود امرأة تعالج القضايا 

السياسية بوجهة نظر امرأة».
ومضـت تومـا تقـول «ان قضايـا المرأة 
اخذت مـن عمـري الكثير ساسـتعمل قوة 
تمثيلي في الكنيسـت للتغيير والتاثير في 

الوضع النسائي وقضايا ومكانة المرأة».
18٪مـن  نحـو  «هنـاك  ان  واضافـت 
باجـر،  يعملـن  فقـط  العربيـات  النسـاء 
وهناك بطالـة بين الاكاديميـات العربيات 
هـذه  ان  مـن  والخـوف   ٪40 بنسـبة 
المعطيات تؤدي الى الاسـتنتاج الخاطىء 
عند الاهل بأننا استثمرنا في تعليم بناتنا 
ونصـرف  نعلمهـن  فلمـاذا  يعملـن،  ولـم 
عليهن». واكدت توما ان 70٪ من الاطفال 
العـرب دون خـط الفقـر لأن نسـبة كبيرة 
منهـم يعيشـون مع احد والديهـم، وتكون 

والدتهم في اغلب الاحيان.
وفي حال فوز عايدة توما، ستكون اول 
امـرأة عربية مـن حزب غيـر صهيوني في 

الكنيست.
الماضيـة  الكنيسـت  فـي  «كان  وقالـت 
امرأتـان عربيتان ولكنهما كانتا مع حزبين 
صهيونيـين، وهمـا ناديا الحلـو مع حزب 
العمل وحسنية جبارة مع حزب ميرتس». 
المرشـحة  بـدت  الفحـم  ام  مدينـة  وفـي 
للمقعـد الثالث عن حـزب التجمع الوطني 
الديمقراطي حنين زعبـي مليئة بالحماس 
وهـي تجهـز نفسـها للتحـدث فـي حلقـة 

نسائية ضمن حملتها الانتخابية.
وقالـت زعبي لوكالة فرانـس برس «لا 
يزال كثير من الرجال يعتقدون ان النساء 
لا يفهمـن بالسياسـة وان عمل السياسـة 

مقتصر عليهم».
ولكنها اكدت ان عملها في السياسـة لن 
يقتصـر علـى معالجة التمييز بين النسـاء 
والرجال في الحقـوق، ولا على عمل المرأة 
وانمـا «سـيكون رافعـة لحث الرجـل على 

الاهتمام بقضايا المرأة وتنبيهه لها».
قليلـة  المـراة  «حظـوظ  ان  واضافـت 
فـي التمثيل ليس فقـط في السياسـة، بل 
والقضايـا  المحليـة،  والمجالـس  بالقيـادة 

الاقتصادية، وفي الشركات الخاصة».
وتابعت «لقد اظهـرت الاحصائيات ان 
النسـاء العربيات يصوتن اقل من الرجال 
بنسـة 10٪ وانا كامرأة سـاعمل على ان 

تستغل المرأة صوتها للانتخاب».
وقالـت «لا زلنـا كنسـاء نشـعر بتمييز 
الاجتماعيـة  العـادات  بسـبب  مضاعـف، 
والتمييـز القومي الـذي يحرمنا من فرص 
العمل والتقدم.اسرائيل تعيق من تطورنا 

الاجتماعي والاقتصادي».
التجمـع  حـزب  ان  زعبـي  واكـدت 
الكوتـا  سياسـة  انتهـج  الديمقراطـي 
النسائية في القائمة الانتخابية اذ ان «بين 

كل ثلاثة مقاعد الثالث مضمون لامرأة».
«النسـاء  ان  الـى  زعبـي  واشـارت 
متعطشات للمعرفة ويناقشن بالسياسة، 
ولكـن لقاءاتنـا للحملـة الانتخابيـة بـين 
النسـاء تتم في النهار، بينما تكون الحملة 

بين الرجال في المساء».
كانـت الاحزاب العربية تشـغل تسـعة 

مقاعد في الكنيست السابق.
فـي  عربيـة  قوائـم  ثـلاث  وتتنافـس 
الجبهـة  هـي  الاسـرائيلية  الانتخابـات 
الديمقراطية للسـلام والمسـاواة يراسـها 
بركـة،  محمـد  العربـي  الكنيسـت  عضـو 
وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي 
يتراسـه الدكتور جمال زحالقة، والقائمة 
الموحدة-الحركة العربية للتغيير برئاسة 

الشيخ ابراهيم عبد الله صرصور.

نساء عربيات يطمحن لدخول الكنيست

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
إنتهـت مهلة الايام العشـرة لحل عقدة مجلـس الجنوب من 
دون اي بوادر ايجابية ما يدخل موازنة العام 2009 في المجهول 
د الجـدل القائـم حـول الصناديق. كمـا يسـتمر موضوع  ويمـدّ
التنصـت ومسـألة «علامـات الاسـتفهام» التي طرحهـا رئيس 
«اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط حول بعض الضباط 
في المؤسسة العسكرية محل سـجال كلامي. كذلك سيطرح هذا 
الاسـبوع موضوع لجنة الخبراء العسكريين المنبثقة عن طاولة 
الحوار لبحث الاسـتراتيجية الدفاعية ودورها وفاعليتها على 
بساط البحث بعد اعلان جنبلاط سحب ممثل الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» المقدم شـريف فياض منها لاْنه لا يريد المشاركة في 

حفلة تزوير.
وبالتزامن تستمر الاسـتعدادات في صفوف قوى «14 آذار» 
لاحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه 
السبت المقبل والتحضيرات من قبل «8 و14 آذار» ليوم السباق 
الى سـاحة النجمة في السـابع من حزيران (يونيو) المقبل. في 
وقت عاد امس احياء القداس الرسمي في مناسبة عيد القديس 
مـارون اب الطائفة المارونية هذا العام في الجميزة الى سـابق 
عهده من حيث المشـاركة الرسـمية لرئيس الجمهورية ميشـال 
سـليمان ورئيسـي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وفؤاد 
السـنيورة بعـد ان اقتصر حضور الرئيس السـابق اميل لحود 

على مرة واحدة طيلة تسع سنوات من عهده الاصلي والممدد.
المارونيـة  وفـي هـذا الاطـار دعـا راعـي ابرشـية بيـروت 

المطـران بولس مطـر في عظة عيد مـار مارون الـى «ان تتحول 
العمليـة الانتخابيـة الى فرصة ذهبيـة لانتظام الحيـاة العامة 
ونقـل البـلاد من حالـة التخبّـط الى حـال الوضـع الطبيعي».
وقـال «همّنـا الاكبـر ان تجـري العمليـة الانتخابيـة بصـورة 

حضارية تليق بلبنان وبالتنافس من اجل الافضل».
كما أكـد «ان «لبنان اليـوم بأمسّ الحاجة الـى تأكيد ثوابته 
والتمسك بها والحاجة الى بلورة نظام يُسيّر شؤونه بما يخدم 
هـذه الثوابت ويُعيد لشـعبه الحياة المسـتقرّة، كمـا هو بأمسّ 
الحاجـة الـى التوافق علـى طرق الـذود عن لبنان فـي الخارج 

والداخل بما يضمن الحفاظ عليه».
وأضـاف «الوحدة الوطنية هي الضمـان الوحيد للدفاع عن 
أمـن لبنـان الخارجي، لا سـيما أن الدفـاع عن الحـدود يبدأ من 
الداخل». وكان السـراي الحكومي شهد لقاء مفاجئاً بين رئيس 
مجلس الوزراء فؤاد السـنيورة ورئيـس «اللقاء الديمقراطي» 
النائب وليد جنبـلاط  يرافقه الوزيران غازي العريضي ووائل 
أبو فاعور والنائب مروان حمادة اسـتمرت نحو ساعة ونصف 
السـاعة. وبعد اللقـاء نعى جنبلاط لجنة الخبراء العسـكريين 
المنبثقة عن طاولة الحوار معلناً سحب مندوب «الحزب التقدمي 

الاشتراكي» منها.
وقـال «تلـك اللجنة ليسـت بحاجة إلـى اختصاصيين، يبدو 
أنهم يملكون كل الاختصاصات الكفيلة لتدعيم مسيرة التلاحم 
بـين الجيش والمقاومة، هكذا قالـوا، أنا غير موافق، وفقهم الله، 
لكن انا لن أشـارك في حفلة تزوير». وكان اللقاء بمثابة جلسة 
مصارحة  و»غسـل قلوب» بعد الانتقادات التي وجهها جنبلاط 
للسـنيورة فـي شـأن الهبـة السـعودية، حيـث شـرح رئيـس 

الحكومة الملابسات.

غسيل قلوب بينه وبين السنيورة بعد انتقاده التصرف بالهبة السعودية

تساؤلات جنبلاط حول الجيش تُطرح على مجلس الوزراء
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

فـي  العسـكري  المجلـس  اعـلان  زاد  بينمـا 
موريتانيا انه سـينظم استفتاء من أجل تعديل 
الدستور في حزيران/يونيو القادم من تعقيدات 
أزمة الحكم، دفعت عاصفة القلق التي صاحبت 
إعـلان الاتحـاد الافريقـي عـن فـرض عقوبات 
على أعضاء المجلس العسـكري الحاكم، أطراف 
الأزمـة الموريتانية أمس الاثنين لمراجعة النفس 

والتوجه نحو الحوار وإن بشكل حذر.
فقـد التقت أحزاب الجبهـة المناوئة للانقلاب 
مواليـة  أحـزاب  مجموعـة  مـع  الاثنـين  أمـس 
للمجلس العسـكري بمبادرة من حـزب البديل 
الـذي يتزعمـه الوزير السـابق محمـد يحظيه 
ولـد المختار الحسـن، أحـد المقربين مـن الحاكم 

العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
ودعت أحزاب الموالاة أحزاب المعارضة خلال 
هذا الاجتماع إلى التوجه لحل الأزمة السياسية 
الحالية التي تواجهها موريتانيا من خلال إطار 
جامع لحوار دائم بين الأحزاب السياسـية التي 
تدعـم الانقلاب وتلـك المؤيدة للرئيس سـيدي 

محمد ولد شيخ الذي أطاح به الانقلاب.
وشـددت أحـزاب المـوالاة، خـلال الاجتماع 
الـذي قيل انه بالون اختبار محرك من الجنرال 
ولد عبد العزيز،على أن الغرض من هذا الحوار 
هـو تجنب الأطروحات المتضاربة التي قد تضع 
الموريتانيـين فـي مواجهـة بعضهـم البعض مع 
مـا فـي ذلك مـن مخاطـرة كبيـرة على تماسـك 

موريتانيا واستقرارها.
وأعلن أمس الاثنـين كذلك عن لقاء آخر جمع 
قـادة الجبهـة المناوئـة للانقلاب بالسـيد أحمد 

ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى المعارض. 
وأكـد محمـد ولد مولـود أحـد قـادة الجبهة 

المناوئة للانقلاب في تصريح صحافي أمس
أن ولـد داداه عـرض علـى الجبهـة مبادرته 
القائمـة على صيغة «لا سـيدي، لا عزيز»، أي لا 
الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله ولا 
خليفتـه الجنرال ولد عبد العزيـز، وأن الجبهة 
بدورهـا عرضـت عليـه بعضـا مـن مبادراتهـا 
المعروفـة في إشـارة إلى مبـادرة مسـعود ولد 
ومبـادرة  الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  بلخيـر 

سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وقـال محمد ولد مولـود رئيس اتحـاد قوى 
التقـدم إن النقـاش مسـتمر وان حـوار الجبهة 
مـع حزب التكتل مسـتمر من أجـل التوصل إلى 

مواقف أكثر تقاربا.
ونقلت صحيفة «تقدمي» المسـتقلة أمس عن 
مصـادر خاصة أن ولـد داداه طلـب من الجبهة 
التوحـد مـن أجل العمـل على إسـقاط الجنرال 
ولد عبـد العزيـز دون الدعوة لعـودة الرئيس 
المخلـوع ولـد الشـيخ عبـد اللـه وأن اللقـاء لم 

يسفر عن شيء.
من جهـة أخرى اعتبر ولد مولـود أن اللجنة 
العسـكرية الحاكمـة في موريتانيـا هي أول من 
اتخذ قـرار العقوبات ضـد موريتانيا من خلال 
إطاحتهـا بالنظـام الديمقراطـي وأنهـا اليـوم 
تواصـل معاقبـة نفسـها مـن خـلال تعرضهـا 

لعقوبات المجموعة الدولية.
ومع هـذا التقارب الحـذر أثار إعـلان وزارة 
الداخليـة عن تحديـد يـوم 20 حزيران/يونيو 
القادم، موعدا للاستفتاء على الدستور، سخط 
المعارضـة الموريتانيـة، حيـث أكـد حـزب تكتل 
القـوى الديمقراطيـة برئاسـة أحمد ولـد داداه 
عـن دهشـته لتحديـد وزارة الداخليـة موعـدا 

للاستفتاء على الدستور.
 وأوضـح الحـزب في بيان أصـدره أمس أنه 
متمسـك بموقفـه الرافـض لتعديـل الدسـتور 
في الظروف الاسـتثنائية الحالية وما تشـهده 

الساحة من انقسام سياسي عميق.
وقال إن «الدسـتور هـو الوثيقة الأساسـية 
التي تحكم حياة الأمة، ومؤسسـاتها التنفيذية 
مرجعيـة  ويشـكل  والقضائيـة،  والتشـريعية 
الجميع؛ ومن ثم فإن أي تعديل يجب أن يخضع 
لرأي الخبـراء الدسـتوريين، ولموافقة الفاعلين 
يقـدم  أن  قبـل  المعنيـين  وجميـع  السياسـيين 

لاستفتاء شعبي».
هـذا وعقد البرلمـان الموريتانـي أمس الاثنين 
دورة طارئـة أشـاد نائب رئيسـه، العربي ولد 
جدين، في مسـتهلها دون الاشـارة للعقوبات، 
بمواقف المجتمع الدولـي التي وصفها بالمواقف 
واسـتقرارها  موريتانيـا  تجـاه  المسـؤولة 
وتنميتهـا، مطالبـا بعـض الأطـراف الداخليـة 
بالتنـازل «من أجـل المصلحة العليـا ولتجنيب 
موريتانيـا المخاطـر المحدقـة بالنظـام الدولـي 

بفعل الأزمات المتلاحقة».
ودعـا ولد جديـن فى خطابـه أمـام البرلمان 
للانقلاب،مـن  موالـون  عليـه  يسـيطر  الـذي 
أسماها القوى السياسية الداخلية إلى التنازل 
عـن بعـض المواقـف الأنانيـة مـن أجـل ضمان 
الصالـح العام واسـتقرار موريتانيا محذرا من 
تداعيـات الأزمـة الاقتصاديـة التي تهـدد دول 

العالم.
وفيما تتفاعل هذه المواقف يركز الموريتانيون 
اهتمامهم على تفاصيل قائمة الأشخاص الذين 
ستشـملهم العقوبـات الانتقائيـة التـي أعلـن 
مجلس السـلم والأمـن الأفريقي أمـس عن بدء 
إجـراءات إحالتهـا إلـى مجلس الأمـن الدولي 

لتأخذ طابعا دوليا.
وتتضمن العقوبات الافريقية ضد موريتانيا، 
حظر السـفر، ومنع إصدار تأشـيرات الدخول، 
وتجميد الأرصدة المصرفية، إضافة إلى إمكانية 

الملاحقة القضائية. 
وقـد تدوولت فـي نواكشـوط أمـس الاثنين 
قائمـة تحوي أسـماء خمسـة وسـتين شـخصا 
غالبيتهـم مـن المدنيـين، بينهـم رجـال أعمـال 

ونواب وقادة أحزاب.
وتحدثـت معلومـات منقولـة عـن مفوضيـة 
الاتحاد الافريقـي أن القائمة تضم 5 من عناصر 
المجلـس الأعلى للدولة الحاكـم، و7 وزراء و19 
رجـل أعمـال و10 برلمانيـين و5 قـادة لأحـزاب 
ناشـطين  إلـى  إضافـة  الأقـل،  علـى  سياسـية 
سياسـيين ينظـر إليهـم علـى أنهم مـن مؤيدي 

انقلاب 6 آب/أغسطس الماضي.
وذكرت مصـادر مطلعة أن الإجراءات الفنية 
لتطبيـق قـرار العقوبـات سـيتم تحديدهـا في 
اجتمـاع سـيعقد في باريـس في العشـرين من 
شـباط/فبراير الجـاري بحضـور مندوبين عن 
الاتحاد الأوروبي والاتحـاد الافريقي والمنظمة 
إلـى  إضافـة  المتحـدة  والأمم  الفرانكفونيـة 
الجامعـة العربيـة ومنظمـة المؤتمر الإسـلامي. 
وتتوقـع مصادر الجبهـة المناوئـة للانقلاب أن 
يحذو الاتحاد الأوروبي حذو افريقيا في فرض 
العقوبـات الانتقائية على انقلابيـي موريتانيا 
والتنسـيق مـع الاتحـاد الافريقـي فـي تفعيلها 

واتخاذها الصبغة العالمية عبر الأمم المتحدة.
 وسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أكدت 
في وقت سـابق نيتها بمواكبة الاتحاد الافريقي 
فـي أي إجـراء يتخذه الاتحـاد لعـودة الحياة 
الجهـود  ضمـن  موريتانيـا  إلـى  الدسـتورية 

المبذولة لإنهاء الانقلابات في افريقيا.

البرلمان يعقد دورة طارئة وزعيم المعارضة يحذر: الاستفتاء الدستوري سيزيد الأزمة تعقيدا

الضغوط الدولية تدفع اطراف الازمة الموريتانية
لحوار حذر و60 شخصية على لائحة العقوبات 

حاكم موريتانيا العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال وزير الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي ان بلاده ليس في 
نيتهـا  الدخول فـي أي مفاوضات مع السـلطات البوسـنية بشـأن 
استقبال أو ترحيل ثلاثة معتقلين جزائريين أفرجت عنهم السلطات 

الأمريكية من معتقل غوانتنامو مؤخرا.
وأضـاف مدلسـي أمـس فـي أعقـاب اسـتقباله وزيـر الشـؤون 
الخارجيـة  البوسـني  سـفيان الـكالاي الـذي يـزور الجزائـر، أنه 
تبـادل المعلومات بطريقة مفصلـة مع ضيفه بشـأن قضية المعتقلين 
الجزائريـين الحاصلـين علـى الجنسـية البوسـنية الذيـن قـررت 

السلطات الأمريكية الإفراج عنهم.  
وشـدد علـى أن السـلطات الجزائرية تولـي اهتمامـا كبيرا لملف 
الأشـخاص المفرج عنهـم، والذين لهم «وضع خاص يجب دراسـته 

حالة بحالة»، كما قال. 
من جهته أكد وزير خارجية البوسـنة والهرسك أن سلطات بلده 

تتكفـل بصورة تامة بالمعتقلـين الثلاثة المفرج عنهـم، وهم مصطفى 
آيت ايدير وعمر الحاج بودلة ومحمد نشلة.

واستطرد قائلا «هؤلاء جزائريون متزوجون من نساء بوسنيات 
ولديهـم أولاد، وهـم الآن متواجـدون فـي بلدهـم الثاني البوسـنة 
والهرسـك، وقد تم التكفـل بهم جيدا وتمكنوا مـن رؤية زوجاتهم و 
أبنائهم». وأضاف المسـؤول ذاته أن حكومة بلاده لا تعارض عودة 

المعتقلين الثلاثة المفرج عنهم إلى بلدهم الأصلي الجزائر.
وأشـار إلـى أنـه إذا أراد هؤلاء أن يعـودوا إلى الجزائـر يوما ما 
فلـن تكون هناك مشـكلة، وأنها سـتقدم كل التسـهيلات الضرورية 

والإجراءات اللازمة من أجل ضمان عودتهم. 
ومـن جهة أخـرى ذكر الوزير البوسـني أن السـلطات الأمريكية 
أبلغت حكومـة بلده بأنها تدرس ملفات السـجناء الثلاثة الآخرين 
الذين لا زالوا في معتقل غوانتنامو حالة بحالة، موضحا أنه سـيتم 

إبلاغ السلطات الجزائرية بتطورات ملفهم أولا بأول.
جديـر بالذكر أن محكمة فدرالية أمريكيـة كانت قد أمرت بإطلاق 

سـراح خمسة من بين الجزائريين السـتة الذين اعتقلتهم المخابرات 
الأمريكيـة فـي البوسـنة عـام 2002، وذلـك بعـد أن فشـل الادعـاء 
الأمريكـي في إثبـات تورطهم في أعمال إرهابيـة، وكذا في انتمائهم 

إلى تنظيمات إرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة. 
وقـد أفرجت السـلطات الأمريكية فـي 16 كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي على ثلاثـة معتقلين من الذين يسـمون مجموعة «جزائريي 
البوسـنة»، بينمـا ينتظر الإفراج عـن معتقلين آخريـن خلال الأيام 

القادمة، ويتعلق الأمر بكل من الأخضر بومدين وصابر لحمر.
وفـي المقابل أقـرت المحكمة الفدرالية تورط معتقـل واحد من بين 
السـتة في أعمال إرهابية، وهو بسايح بلقاسم الذي ينتظر أن يمثل 

أمام المحكمة العسكرية في وقت لاحق.
وعلى جانب آخر تم خلال زيارة وزير خارجية البوسنة والهرسك 
للجزائر التوقيع على اتفاقيتين في المجال السياسـي و الاقتصادي، 
تخص ضمان وحماية الاسـتثمارات، والتعاون القضائي وتسهيل 

تنقل الأشخاص بين البلدين.

الجزائر لا ترغب بمفاوضات مع البوسنة لترحيل رعاياها المفرج عنهم من غوانتنامو

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

مغاربـة  حقوقيـون  ناشـطون  اتهـم 
مواطـن  باختطـاف  بلادهـم  سـلطات 
مغربي مقيم في دمشـق وبرفض الكشف 

عن مصيره.
المغربيـة  للجمعيـة  مذكـرة  وقالـت 
لحقوق الانسـان بعثتها الى كل من وزير 
العـدل ووزيـر الداخليـة والمديـر العـام 
للأمـن الوطني وارسـلت نسـخة منها لـ 
«القـدس العربـي» انها توصلـت يوم 29 
بشـكاية  الماضـي  الثاني/ينايـر  كانـون 
مـن عبد الحق بركة مفادهـا أن أخاه عبد 

الكبير بركة الحامل والذي يقطن بدمشق 
بسـورية هو وعائلته المكونة من الزوجة 
وثلاثـة أطفـال، تعرض  بمجـرد وصوله 
بالبيضـاء  الخامـس  محمـد  مطـار  إلـى 
يـوم 26 مـن الشـهر نفسـه مـع عائلتـه، 
للاختطاف من طرف سلطات المطار، وقد 
وعـدت سـلطات المطـار زوجتـه بإطلاق 
سـراحه بعد اسـتكمال التحقيق معه. إلا 
أن تلـك الوعود لم تحتـرم، وبقي  مصير 
المواطـن عبـد الكبيـر بركة مجهـولا لحد 
الآن. واضافـت المذكـرة ان عائلـة بركـة 
اتصلـت فـي الأيـام  المواليـة لاختطافـه 
بسـلطات المطار ومراكز الشـرطة بالدار 
البيضاء إلا أن المسؤولين الأمنيين أنكروا 

جميعا وجوده لديهم.

المسـؤولين  مـن  الجمعيـة  وطلبـت 
المغاربـة التدخل العاجـل لحمل الاجهزة 
المعنيـة لــ «فتـح بحـث بشـأن الظروف 
والملابسـات التي صاحبت اختطاف هذا 
المواطن، حماية لحقوقه المنصوص عليها 
فـي المواثيـق الدوليـة لحقوق الإنسـان 
واحترامـا  المغربـي،  القانـون  فـي  كمـا 
مـن السـلطات للمسـاطر القانونية عند 
مـع  والمتابعـة،  والتوقيـف  الاعتقـال 
ترتيب الإجـراءات القانونية اللازمة في 
الموضوع». كما طالبت الجمعية بـ«العمل 
على وقف كل التجاوزات التي تمارس  في 
إخلال بالمشـروعية القانونية، والكشف 
عـن مصيـر المواطـن المذكور، مـع موافاة 

الجمعية بنتائج البحث والتحقيق».

حقوقيون يتهمون سلطات الرباط
بـ«اختطاف» مغربي مقيم بدمشق

جنـاح  اتهـم  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
القاعـدة فـي شـمال افريقيـا الرئيـس 
الجزائري امس الاثنين بخيانه شـعبه 
وكالـة  مكتـب  لرئيـس  باسـتضافته 
المخابـرات المركزيـة الامريكيـة (سـي.

آي.إيه) المتهم حاليا باغتصاب نسـاء 
مسلمات وطالبته بطرده.

وقالت الجماعة التي تسعى لزعزعة 
التفجيـرات  عبـر  الحكومـة  اسـتقرار 
والهجمات الانتحارية ان هذه القضية 
وجهـت ضربـة لخطـط الرئيـس عبـد 
العزيز بوتفليقة للترشـح للفترة ثالثة 

في انتخابات نيسان/ابريل.
بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وقـال 
المغـرب الاسـلامي في بيـان على موقع 
اسـلامي علـى الانترنـت «أليـس فـي 
هـذه الفضيحة دليل علـى أن بوتفليقة 
يختلـف  لا  الجزائـر  فـي  وحكومتـه 
فـي شـيء عـن كـرزاي وحكومتـه في 
فـي  وحكومتـه  والمالكـي  أفغانسـتان 
العـراق وعباس وحكومتـه في الضفة 

الغربيـة ومبـارك وحكومتـه في أرض 
الكنانة وإخوانه الآخرين من الرؤساء 

الخونة والملوك العملاء..؟»
وتابـع البيان «أمتنـا الحبيبة.. إلى 
أي حـد تريديـن أن تصل هـذه الزمرة 

الحاكمة المرتـدة في الإجرام والفسـاد 
حتى ننادي جميعـا بصوت واحد كفى 

كفى كفى؟!».
وقالـت وزارة الخارجيـة الامريكية 
في كانـون الثاني/يناير ان واشـنطن 

تبحـث فـي مزاعـم بـأن رئيـس مكتب 
«سـي.آي.إيه» فـي الجزائـر اغتصـب 
سـيدتين على الاقـل بعدما وضـع لهما 

مادة مخدرة في شراب.
«إيه.بي.سـي»  شـبكة  وقالـت 

مسـؤول  ان  الامريكيـة  الاخباريـة 
وكالـة المخابـرات المركزيـة اعيـد الـى 
الولايات المتحدة بعدما اتهمته المرأتان 

باغتصابهما في أيلول/سبتمبر.
مـن  اكثـر  اكتشـاف  ان  تـردد  كمـا 
عشـر شـرائط فيديو تظهـر إتيان ذلك 
المسـؤول لافعـال جنسـية مـع نسـاء 
اخريات دفع وزارة العدل الى توسـيع 
التحقيـق ليشـمل مصر حيـث عين في 

مرحلة سابقة من حياته المهنية.
وقـد حـددت الحكومـة الجزائريـة 
موعـدا  نيسـان/ابريل  مـن  التاسـع 
يرجـح  التـي  الرئاسـية  للانتخابـات 
ان تشـهد تمديد حكـم بوتفليقة لعضو 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 

(اوبك).
ولا تـزال القـوات الحكوميـة تقاتل 
اسـتعادة  رغـم  القاعـدة  متشـددي 
البلاد قدرا من الاستقرار في السنوات 
الاخيـرة بعـد حـرب اهليـة مكلفـة في 

التسعينات. 

القاعدة تهاجم بوتفليقة لاستضافة مسؤول «سي.آي.إيه» متهم بالاغتصاب

الجزائر تشارك في تمويل بناء مسجد كبير في مرسيليا
■ الجزائــر ـ ا ف ب: اعلــن وزيــر التضامن الوطني 
الجزائري جمال ولد عباس الاحد ان بلاده ستشــارك 
في تمويــل بناء المســجد الكبير في مرســيليا بجنوب 
شــرق فرنســا ولكنه لم يوضح المبلغ الذي ستســاهم 
فيه. وقــال خلال اســتقباله رئيس المجلــس العام في 
منطقة بوش-دو-رون (جنوب شرق فرنسا) جان-
نويــل غيرينيــه الذي يقــوم بزيــارة رســمية للجزائر 

«يشرفنا ان نبني اكبر مسجد في فرنسا».
وقال غيرنيه من ناحيته «اتعهد بان يتم بناء مسجد 

مرسيليا الكبير في اقرب وقت ممكن».

وكانــت الجزائر تعهــدت في ايلول/ســبتمبر بدفع 
360 الــف يورو لبنــاء مســجد مرســيليا وقدمت اول 
دفعــة بقيمة 170 الف يورو، حســب مــا اعلنت فاطمة 
اورســاتيلي، عضــو مجلــس ادارة المجلــس الاقليمي 
للديانة الاســلامية في منطقــة بروفانس-الب-كوت 
دازور (جنوب شــرق فرنســا)، لوكالة فرانس برس. 

وترافق اورساتيلي غيرينيه في زيارته للجزائر.
واضافت ان الجزائر هي في الوقت الراهن المساهم 
الوحيــد فــي بناء المســجد وانــه يتم الاعــداد لدعوات 

للتبرع.

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكـد وزيـر الداخليـة المغربـي أنـه تم 
والاجهـزة  المؤسسـات  جميـع  تجنيـد 
الحكومية والأمنية من أجل ضمان التكفل 
بالمتضررين من الفيضانات التي شهدتها 
جهة الغرب الشراردة بني احسن (وسط 
الجويـة  الاضطرابـات  نتيجـة  البـلاد) 
التـي تعرض لهـا المغرب خلال الاسـبوع 

الماضي.
وأوضح شـكيب بن موسى بعد زيارة 
ميدانيـة للمنطقـة قـام بهـا مسـاء الاحد 
وفـد وزاري أن مختلـف السـلطات تركز 
الراهـن  الظـرف  فـي  الأولـى  بالدرجـة 
على تأمـين الإيواء والتغذيـة والتطبيب 

للمتضررين من الفيضانات.
وأضاف أن تحسـن الأحـوال الجوية 
المنتظـر فـي الأيـام المقبلـة سـيمكن مـن 
تحسين ظروف إمداد السكان المتضررين 
بالمسـاعدات مـن مـواد غذائيـة وأغطية 
وأدويـة وكافـة المسـتلزمات الضروريـة 

التي يتـم تأمينها حاليا عبـر المروحيات 
بسبب غمر الفيضانات للعديد من الطرق 

والمسالك.
المغربـي  الغـرب  منطقـة  وتعرضـت 
الواقعـة بـين مثلـث الربـاط ـ طنجـة ـ 
فاس الى كارثة بسـبب الفيضانات التي 
غمرت اراضيها ودمرت بيوتها وشـردت 

سكانها.
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  ووجهـت 
انتقادات قاسية لاجهزة الدولة في اغاثة 

المواطنين واتهمتها بالتقصير. 
وقـال بـن شـكيب موسـى أن الزيارة 
الميدانيـة التـي قام بهـا الوفـد مكنته من 
الوقـوف على حجم الأضرار والخسـائر 
التـي تعرضت لهـا المنطقـة، مشـيرا الى 
أن الفيضانات تسـببت فـي غمر أكثر من 
ثمانين ألف هكتار من الأراضي، من بينها 

30 ألف هكتار غمرتها المياه بشكل كامل.
وتنظم الـوزارة المنتدبة لـدى الوزير 
الاقتصاديـة  بالشـؤون  المكلفـة  الأول 
والعامـة غدا الاربعاء، مناظـرة بالرباط 

حول التغيرات المناخية.
هـذه  أن  للـوزارة  بـلاغ  وأوضـح 
المناظـرة التـي تنظم بشـراكة مـع البنك 
المعـارف  تعميـق  إلـى  تهـدف  الدولـي، 
وتبادل الخبـرات بين الادارات والهيئات 
والمؤسسـات المشـاركة فـي هـذا اللقاء، 
للمسـاهمة فـي بلـورة مقاربـة متكاملـة 
الوزاريـة  القطاعـات  بـين  ومندمجـة 
المعنية، وذلك لمواجهة تحديات التغيرات 
المناخية ودراسـة الآليات الممكنة الكفيلة 
بتقليص الآثـار المحتملة لتلـك التغيرات 

على الاقتصاد المغربي.
عـرض  سـيتم  أنـه  البـلاغ  وأضـاف 
الخبـرات والتجارب الوطنيـة والدولية 
باحثـين  بمسـاهمة  المجـال،  هـذا  فـي 
مغاربة وممثلين عـن القطاعات الوزارية 
والمؤسسـات العموميـة المعنية، وخبراء 
مـن البنـك الدولي ومـن منظمـات تابعة 
للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك 
الافريقـي للتنميـة ومؤسسـات التعاون 

الدولي في كل من فرنسا وألمانيا.

مسؤول مغربي: جميع مؤسسات
وأجهزة الدولة مجندة للتكفل بضحايا الفيضانات

■ الجزائـر ـ يو بي أي: أشـاد الرئيس الكوبي راوول كاسـترو 
اليـوم الأحد بالعلاقـات بين بـلاده والجزائر، معتبـراً أنها «قديمة 

وواضحة».
وقال كاسـترو في تصريـح للصحافيين عقـب مباحثات أجراها 
مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار زيارة رسمية بدأها أمس 
السـبت إلى الجزائر، «يجب أن أقول أن علاقاتنا مع الجزائر قديمة 

تماما مثل علاقتنا مع أنغولا وهي علاقات ظلت دائما واضحة».
وأضـاف كاسـترو أن «الحصيلة الأوليـة لهذه العلاقات تشـير 
إلـى وجود عوامل مشـتركة عديـدة بين بلدينا سـيما على الصعيد 
الدولي، وامتداد هذه العلاقات إلى ما قبل الفاتح من نوفمبر(ثورة 
التحرير الجزائرية 1نوفمبر/تشـرين الثاني 1954) قبل اسـتقلال 
الجزائر، وأشير هنا إلى أن الجزائر كافحت من أجل استقلالها وأنا 

إلى اليوم أظل معجبا بنضال الجزائر».
وأشـار إلى غلبة الطابع السياسـي على التجـاري في العلاقات 
بـين البلدين، لكنه أكـد أن البلدين يعملان في الوقـت الحالي على 
تطوير«ميـدان الطـب مـن خـلال إنشـاء مستشـفيات كوبيـة فـي 
الجزائر مختصّة في طب العيون، وقريبا سـنقيم شـركة مشـتركة 

لصناعة المصل في إطار نقل التكنولوجيا».
ولفت كاسـترو إلـى أن اللجنة المشـتركة الجزائريـة- الكوبية 
للتعـاون سـتجتمع قريبـا من أجل «بـذل الجهود لتعزيز الشـراكة 

القائمة في ميادين عديدة».
وكان كاسـترو أجرى في وقت سـابق اليوم مباحثات سياسية 

مع بوتفليقة شملت القضايا الثنائية والدولية.
وذكـر بيـان للرئاسـة الجزائريـة أن المباحثات تناولت «سـبل 
ووسـائل تعزيـز التعـاون الثنائـي الـذي شـهد خـلال السـنوات 
الأخيـرة تطـورا ملحوظا...وتبـادل وجهـات النظر حول المسـائل 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وشـارك فـي المباحثـات عـن الجانـب الجزائـري عبـد العزيـز 
بلخـادم وزير الدولة الممثل الشـخصي للرئيس الجزائري ووزراء 
الخارجية مراد مدلسـي والماليـة كريم جودي والتجارة الهاشـمي 
جعبـوب والصحة سـعيد بـركات والبريـد وتكنولوجيات الإعلام 

والاتصال حميد بصالح والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني 
(عبـد العزيز بوتفليقـة) عبد الملـك قنايزية، بالإضافـة إلى فتيحة 
سـلمان المديرة العامـة لدائرة أميركا في وزارة الخارجية وحسـن 

كرمة سفير الجزائر في كوبا.
أمـا عـن الجانب الكوبـي فشـارك قائد الثـورة راميـرو فالدس 
مينيـدز ووزيـر الإعـلام الآلـي والاتصـالات، والعميـد ليوبولـدو 
سـينترا فريـاس عضـو مجلـس الدولة ونائـب وزيـر أول للقوات 
المسـلحة الثورية وريكاردو كابريزاس رويـز نائب رئيس مجلس 
الوزراء وفيليبي بيريز روكي وزير العلاقات الخارجية ورودريغو 
مالميـركا ديـاز وزيـر الاسـتثمار الخارجـي والتعـاون الاقتصادي 
وماركو رودريغز كوسـتا نائب وزير العلاقات الخارجية وأوميليو 
كاباليـرو رودريغز سـفير كوبا فـي الجزائر وأليخاندرو كاسـترو 
ايسبين مستشار بالرئاسة وإنريكي انريكز مدير افريقيا الشمالية 

والشرق الأوسط بوزارة العلاقات الخارجية.
وكان البلدان وقعا العام 2007 مذكرة للتفاهم حول المشـاورات 
السياسـية الثنائيـة، فيما يعـرف التعاون في المجـال الصحي بين 
البلدين تطورا مسـتمرا تمثـل في التوقيع على اتفاق شـراكة لنقل 
التكنولوجيا قبل أيام بالجزائر بين المجمع الصيدلاني الكبير شـبه 
الحكومـي «صيدال» ومجمـع «هيبر بيوتيك كوبا»فـي مجال إنتاج 

لقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف (ب).
وينـص الاتفاق فـي مرحلـة أولى علـى نقـل التكنولوجيا وفي 
مرحلـة ثانيـة على إنشـاء مصنع مشـترك من أجـل إنتـاج اللقاح 
بطاقـة 5 ملايـين جرعـة خلال العـام الأول مـن بدء الإنتـاج بكلفة 

استثمار تقدر بـ3.5 مليون يورو (نحو 4.5 مليون دولار).
كمـا يرتبط البلدان منذ العام 2001 باتفاق تجاري وقع في كوبا 
تلتـزم من خلاله الجزائـر ببيع النفط ومشـتقاته إلـى كوبا مقابل 

أدوية ولقاحات وتجهيزات وسكر طبيعي.
يشـار إلـى أن العلاقـات الجزائرية-الكوبية تعود لسـتينيات 

القرن الماضي عندما كانت الجزائر تحسب على المعسكر الشرقي.
وكان كاسـترو بـدأ السـبت زيارة رسـمية إلى الجزائر تسـتمر 

ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الجزائري.

كاسترو يشيد بعلاقات بلاده مع الجزائر ويصفها بـ«الواضحة»

■ نواكشوط ـ ا ف ب: اعترض الجيش الموريتاني الاحد 
85 مهاجـرا من غـرب افريقيـا اغلبهم من مالي والسـنغال 
قبالة سـواحل نواديبو (اقصى الشـمال الغربي) متجهين 
الـى جزر الكناري الاسـبانية، على ما اعلـن الاثنين مصدر 

امني.
وكان 41 ماليا و26 سنغاليا على متن مركب يدوي الصنع 

قبالة سواحل مدينة نواديبو عندما «انقذهم» الجيش.
وقـال المصدر «غادروا نواديبو الثلاثاء المنصرم باتجاه 
لاس بالمـاس، لكن المهرب خاف مع اقترابهم من السـواحل 

المغربية بسبب حال البحر الهائج وعاد ادراجه».
واضـاف «بعد سـاعات من الانتظـار (قرب الشـاطئ)، 
غـادر المهرب زاعما البحـث عن الغذاء والوقـود، واختفى 
تـاركا ركاب الـزورق». وقال المصـدر ان المهاجرين «منهكو 
القوى. وبعضهم يعاني مـن انتفاخ اليدين والرجلين ومن 
الصقيع والجوع»، مؤكدا انهم في مركز اسـتقبال نواديبو 

حيث «سيتم ترحيلهم».
وتشـكل موريتانيـا نقطة عبـور محورية للسـاعين الى 

الهجرة السرية.

■ موســكو ـ قنا: اعلن ســيرغي ايفانوف نائب رئيس 
الحكومة الروسية امس الاثنين ان وزارة الدفاع الروسية 
اشــترت 24 طائرة قتالية جديدة من طــراز «ميغ 29» تبلغ 
قيمتهــا الاجماليــة 25 مليــار روبــل (حوالــي 700 مليون 
دولار) وهــي الطائرات التــي صنعتها روســيا بناء على 

طلب الجزائر. 
وتعاقدت الجزائر على شــراء هذه الطائــرات في عام 
2006، الا انها اعلنت في عام 2008 سحب طلبها متحججة 

بوجود مشــاكل فنية كوجود معدات قديمة في الطائرات 
الجديدة. 

بيــد ان اختبار هذه الطائرات في روســيا اكد جودتها. 
وســرعان ما ابدى قادة القوات الجوية الروســية الرغبة 
في الحصول على هذه الطائرات التي تمثل احدث وافضل 
موديل لمقاتلــة «ميغ 29» مع العلم بأن معظم الطائرات من 
طــراز «ميغ 29» التي تظل في الخدمة في روســيا صنعت 

في الثمانينات من القرن الماضي.

اعتراض 85 مهاجرا من غرب افريقيا
قرب نواديبو في موريتانيا

الجيش الروسي يشتري 24 طائرة قتالية رفضتها الجزائر

الامن التونسي يعتقل 15 شابا
حاولوا الهجرة سرا الى ايطاليا

■ تونـس ـ وكالات: أحبطـت السـلطات الأمنيـة التونسـية محاولتـين للهجـرة 
السرية إلى السواحل الجنوبية الاٍيطالية انطلاقاً من الشواطئ التونسية، واعتقلت 

خلالهما 15 شابا.
وذكرت صحيفة «الأسـبوعي» التونسـية امس الإثنين أن إحبـاط المحاولة الأولى 

تمت في مدينة نابل الواقعة على بعد 67 كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة.
وأوضحـت الصحيفـة أن السـلطات الأمنيـة تمكنـت مـن اعتقـال 8 شـبان كانوا 

يستعدون للإبحار خلسة الى جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية.
وأضافـت الصحيفـة أن المحاولة الثانية تمت فـي مدينة المهديـة الواقعة على بعد 
200 كيلومتر شـرق تونس العاصمة، حيث اعتقل 7 أشـخاص كلهـم في العقد الثالث 
مـن عمرهم، إلى جانب حجز زورق من نـوع «زودياك» وكميات من المحروقات ومواد 

غذائية.
وتعتبـر جزيـرة «لامبيـدوزا» الإيطاليـة، التي عادة مـا يختارهـا المهاجرون غير 

الشرعيين، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا.
ويتزامـن الكشـف عـن إحباط المحاولتـين الجديدتـين للهجرة غير الشـرعية، مع 
مـا ذكرته صحـف إيطالية بـأن السـلطات الأمنية الإيطاليـة نقلـت 120 مهاجرا غير 
شـرعي تونسـي جوّا على دفعتين في بداية الأسـبوع الماضي من معتقل «لامبيدوزا» 
إلـى العاصمة روما اسـتعدادا لترحيلهم إلى تونس ضمن إطـار الاتفاقية الموقعة بين 

البلدين بهذا الشأن.
وتقضـي الاتفاقيـة التي وقعها في وقت سـابق وزيـر الداخليـة الإيطالي روبرتو 
مارونـي مع نظيـره التونسـي رفيق بلحـاج قاسـم،بترحيل نحـو 1200 مهاجر غير 

شرعي تونسي بينهم 500 خلال الشهر الجاري، وشهر آذار/مارس المقبل.
وكان مارونـي زار تونـس في الثامن والعشـرين من الشـهر الماضي،حيث أجرى 

محادثات مع نظيره التونسي حول السبل الكفيلة بالتصدي للهجرة غير الشرعية.
يشـار إلـى أن ملـف الهجرة غير الشـرعية يلقي بظـلال كثيفة علـى العلاقات بين 
العواصم المغاربية والأوروبية، لا سـيما بعدما تحوّلـت دول المغرب العربي (تونس 
والجزائر وليبيا والمغرب) إلى ما يشـبه منطقة عبور للعديد من الحالمين بالهجرة من 
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اتهام القضاة بتنفيذ
 امر سياسي بتصدير الغاز لاسرائيل

والـى المعارك والـردود ونبدأ مـع زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير «صوت 
الامة»عبـد الحليـم قنديـل الـذي قـال عـن المحكمـة الاداريـة العليـا بمجلـس 
الدولة:»قرارات المحكمة الادارية العليا في قضيتي الغاز والحرس الجامعي في 
حكم العدم، فالمستشارون - واولهم المستشار «الصغير»- يعملون منتدبين في 
وظائف ادارية ويتقاضون رواتب شـهرية فلكية، وهو ما يحتمل ان يجرح نقاء 
الضمائر، ويزيد في الحديث عن سـيادة الدولة وكأنها السـيادة الالهية فلا راد 

عليها ولا معقب قضائي (!).
قـرارات المحكمـة الاداريـة العليا - دائـرة فحص الطعـون - اوقفـت تنفيذ 
حكـم وقـف تصدير الغـاز لاسـرائيل، وحكم طرد الحـرس الجامعـي، وهي من 
احـكام المستشـار الجليل د. محمد احمـد عطية رئيس محاكـم القضاء الاداري، 
وهـو مدينـة العلم القضائـي وبابها، هو الاوفـر علما، والاعظـم دراية بصحيح 
القانـون، واحكامه هي عنـوان الحقيقة، ومناط اعتبار النـاس وهي وان كانت 
اوقفـت فـي التنفيذ وقتيا بحكم مشـكوك في حقـه فانها لا تـزال قائمة ولم يجر 
الغاؤهـا، والى ان تصـدر تقارير المفوضـين وتنظر في دائرة اخـرى غير دائرة 

المستشار»الصغير».
ونظن ان القضاء المصري في محنة حقيقية، فالسلطة التنفيذية تتغول وهي 
تريد ان تحول سلطة القضاء الى مرفق وتريد ان تنزل بمكانته الى وضع مرفق 
الشرطة وباستخدام هراوة التفتيش القضائي التابع لوزارة العدل في احتواء 
وتطويـع القضـاء العـادي، وباسـتخدام اغراء الانتـداب الوظيفـي - لمناصب 
اداريـة - لتفكيـك حصانـة القضـاء الاداري ثم ان تدريـب القضـاة - الصغار 
بالـذات - يبـدو ناقصا او معـدوم الاثر، فالاغلب السـاحق من احـكام القضاة 
تلغيـه محكمـة النقض بينمـا تكـون العقوبات قد نفـذت والبيـوت خربت وقد 
بادرنا بالطعن امام محكمة النقض على احكام محكمة مسـتأنف جنح العجوزة 
في قضية رؤسـاء التحريـر الاربعة والتي قضـت بغرامة العشـرين الف جنيه 
وفـي دعوى يصح ان يرفـض نظرها- من الاصل- لانعدام صفـة المدعين، وفي 
الموضوع بدت حيثيات المحكمة مثيرة للأسـى العقلـي، فقد قالت المحكمة - مثلا 
- اننـي نشـرت خبرا كاذبا حين كنت رئيسـا لتحرير جريـدة «الكرامة» ولمجرد 
اننـي قلـت - في رأي لا خبـر- ان جمال مبارك اصبح «الرئيـس» الفعلي لمصر، 
مـع ان خريجي المـدارس الابتدائيـة يعرفـون ان تعبير «الرئيـس الفعلي»رأي 
وليس خبرا ولا اسم وظيفة، فما بالك بقضاة اكملوا تعليمهم الجامعي وينزلون 

بأحكامهم على رقاب الناس، ولله في خلقه شؤون».

غضب متصاعد ضد بيع القضاة ضمائرهم
وبـات واضحا ان قنديـل اتفق مع صديقنا المحامي عصام الاسـلامبولي على 
اسـتئناف الهجوم فـور انتهائه هو منه والا فكيف نفسـر كتابة عصام مقالا قال 
فيـه: «اذا ملك القاضي الاداري الشـجاعة والنزاهة والاسـتقلال انحاز بطبيعة 
الحال لمناصرة الحرية والعدالة والتقدم والقانون في معناه ومفهومه الصحيح 
ومـن هنـا تخرج احـكام مجلس الدولة لا سـيما فـي مجال الحقـوق والحريات 
لتضـيء للشـعب طريقـه وتنير لـه الأمل، هكـذا خرجـت جملة احـكام محكمة 
القضـاء الاداري برئاسـة القاضـي العظيـم قاضـي الحريات وقاضي الشـعب 
المستشار الدكتور محمد احمد عطية مرتفعا فوق الضعف البشري للقاضي ازاء 
محاولات الاحتواء والاغواء متخذا من رجال عظام سبقوه في هذا الدرب وهذا 
المضمار مثلا وقدوة له كمحمد مرسي والسنهوري ومحمد عفت وطارق البشري 
ومحمد امين المهدي. وفرح الشـعب فرحا عظيما بهذا القضاء الشـامخ الذي ابى 
ان ينحني لكن سـرعان ما سـاورتنا الشـكوك في ان هذه الاحكام سـتلغى امام 
المحكمـة الادارية العليا فقد كانت تصريحات الذين صدرت ضدهم هذه الاحكام 
وبعض المسـؤولين يراهنون على ذلـك، وقد كان لهم ما ارادوا فلم يشـق عليهم 
ان يجدوا عباءة لهذه الانتكاسـة مستخدمين اسـوأ ما عرفه الفكر القانوني في 
تاريخـه مـن نظرية يقال عنهـا اعمال السـيادة وهي وكما وصفهـا معظم فقهاء 
القانـون العام انها وصمـة عار في جبينه بل هي في حقيقـة الامر نظرية لقيطة 
ولدت سفاحا، او نتاج مساومة جرت بين مجلس الدولة والملكية في فرنسا بعد 
عودتها عقب هزيمة ورحيل نابليون اما بقاؤه مع تنازله عن بعض اختصاصاته 
او الغاؤه، وهنا جاء ما سمي بأعمال السياسة واعمال السيادة او ما سميت بعد 
ذلك باعمال الحكم والادارة ونسـوا وتناسـوا ان المادة 68 من الدسـتور الدائم 
المصـري قد منعـت تحصين اي قرار او عمل مـن رقابة القضاء وهكـذا بات عرفا 
سـائدا ان محكمة القضاء الاداري- في معظم احكامها - اكثر انحيازا للحريات 
والحقـوق والعدالة والتقدم واكثر قدرة علـى الابداع والابتكار ومواجهة الظلم 
والاسـتبداد بتفسـيرها للقوانين - التي هـي حمالة اوجه - وهـو ما يفرق بين 
قـاض واخر فيفسـرها لصالح النـاس واخر يفسـرها لصالح السـلطان، وهذا 
الاخيـر هـو ما انتهجتـه المحكمة الادارية العليـا في اغلب احكامهـا لكن ما يبقى 
بعد كل هذا ان مأسـاة الامة بحق هي انها عندما يتعرض قضاؤها لمحنة تتراوح 
مـا بين الاحتواء تـارة والاغواء تارة اخرى بكل السـبل والطرق اخصها الندب 
وقضـاء المصالح واعطاء الهبات، ولا شـك انها محنة المحن ولا شـك ان القضاء 
الشـامخ هو الذي سـيبقى وسـيدخل ذاكرة التاريـخ والقضاء الآخر سـيدخل 
دائرة النسـيان وسـتبقى مجرد مرحلة مظلمة ومضت فان اسـوأ ما تتعرض له 

امة ان يهدر استقلال قضائها او يتسرب الشك في احكامه».

«روزاليوسف» تتهم 
عبدالناصر ببيع الغاز لاسرائيل

لكن يبدو - وربكم الاعلم- ان قنديل وعصام نسـيا او تناسـيا ما ذكرهما به 
زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسة «روزاليوسف» كرم جبر بقوله 
في مجلة «روزاليوسف»:»هزيمة حزيران (يونيو) هي السبب في تصدير الغاز 
لاسـرائيل وقـد تعنت مناحيم بيغن رئيـس الوزراء الاسـرائيلي كثيرا وكاد ان 
يفشـل اتفاقيـة السـلام، اذا لم توافـق على تصديـر البترول لاسـرائيل.. وكان 
السـادات بـين نارين، اما ان يوافـق ويبطل مؤامرة بيغـن او ان يرفض ويطيح 

بالامل الاخير لتوقيع المعاهدة.
الفقرة الاخيرة من الملحق الثالث من معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية.. 
وقبـل توقيع السـادات وبيغن تنص على ان يكون لاسـرائيل الحـق الكامل في 
التقدم لشـراء البترول المصري والذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي، وان 
تنظر مصر والشـركات التي لها حق اسـتثمار بترولها في العطاءات المقدمة من 
اسـرائيل على نفس الأسس والشـروط المطبقة على مقدمي العطاءات الاخرين 

لهذا البترول). 
اذن «ايـه اللـي رماك على المر» ولماذا وافقت مصر ايام السـادات على تصدير 

البترول لاسرائيل؟
مارست مصر ضغوطا كبيرة على اسرائيل وامتنعت عن تصدير قطرة بترول 
واحدة لها منذ عام 2000 واستبدلت البترول بالغاز الطبيعي لذا لم يكن منطقيا 
اللعب على مشـاعر الجماهير وتصعيد الحملة ضد تصدير الغاز لاسـرائيل لأن 
مصـر تنفـذ تعهداتها فـي اتفاقية السـلام ولو امتنعـت مصر عن تصديـر الغاز 

لاسرائيل بعد ان اوقفت تصدير البترول لاتهمتها اسرائيل بخرق المعاهدة.
هـذا هـو السـر وراء تصعيد الحملـة ضـد تصدير الغـاز المصري لاسـرائيل 
وهـو تعريض معاهدة السـلام للخطر، ودفع العلاقات المصرية - الاسـرائيلية 
فـي اتجـاه التصعيد والتوريط كجزء من سـيناريو جرجرة مصـر الى مواجهة 

جديدة باستخدام كل انواع الضغط والابتزاز والاستفزاز.
الاتفـاق اذن - ليـس فيـه خائـن ولا عميـل يقبـل التفريـط في ثـروة بلاده 
لاسـرائيل بلا ثمن، وليس فيه من يحب اسرائيل اكثر من بلده ولكنها المزايدات 

والمتاجرة بالوطنية وغموض ولبس وعدم توضيح الحقائق.
اما مسـألة الاسـعار التراب التـي تبيع بها مصـر الغاز لاسـرائيل فهذا ايضا 
من قبيل التشـويه السياسـي لان السعر الذي تشـتري به اسرائيل حاليا سعر 
تجريبي سـيتم تعديله وفقا للاسـعار العالميـة عند الاتفاق النهائـي، اقول ذلك 
بمناسـبة حمـلات الغمز واللمز التـي يتعرض لها الحكم الاخيـر الذي قرر وقف 
تنفيذ الحكم الاول بمنع تصدير الغاز المصري لاسرائيل فقد صدر الحكم باجماع 
رئيس المحكمة واعضائها الخمسـة وهي على قمة هـرم القضاء الاداري العريق 
فـي مصر، ولم تخرج المحكمـة عن نصوص القانون وروحـه واذا حكم القاضي 

بالشعارات والمظاهرات فقل على الدنيا السلام.
حكـم المحكمـة الاداريـة العليا لم يفعل شـيئا سـوى انه ثبت بعـض المبادئ 
القانونيـة والدسـتورية التـي لا ينبغـي الانقـلاب عليهـا واهمهـا الفصـل بـين 
السـلطات وعدم تدخـل القضاء فـي الاعمال السـيادية الحكومية التي اسـتقر 
القضاء الدسـتوري والاداري على اسـتبعاد رقابتها واخراجها من اختصاصه 
الولائـي وهو المعمـول به حرفيا فـي النظام القضائي الفرنسـي ويتـم تطبيقه 

هناك دون دخول في دوامات الجدل والتشكيك».

«اكتوبر» تشيد
 بقرار المحكمة تصدير الغاز

وهكـذا اكتشـفنا ان خالـد الذكر هو السـبب في بيع الغاز لاسـرائيل بسـعر 
مدعـوم لصالـح محدودي الدخل الاسـرائيليين واما اسـم الدلع له فهو السـعر 
التجريبـي. ثم نجرب الانتقال لمجلة «اكتوبر» لنقرأ فيها بعض ما هو آت لزميلنا 
رمضان ابو اسماعيل:»هكذا نجحت الحكومة في الرد على معارضيها بالقانون 
علهـم يحترمونـه، خاصـة ان هذا مـا يطالبون به دومـا، وان كانت المؤشـرات 
تذهـب الـى العكس، فما ان نطـق القاضي بالحكم في هذه القضايا الا وتسـابق 
المعارضـون للهجوم على الحكم ووصفوه بانه مخيب للآمال، وانه جاء صادما 
لهـم غير محقق لأحلامهم، وكأنهم كانوا يبحثون عـن قانون خاص بهم وقاض 
ينـزل الحكم منزل رغباتهم وكأنهـم لا يدركون ان القانون قاعدة مجردة جامدة 
وكأنهـم ايضا فقدوا القدرة علـى الحوار الراقي الذي لا يخالـف القانون، الذي 

يجرم التعليق على أحكام القضاء.
وكعادتها، سـارعت حركات المعارضـة الكارتونية باصدار بيانات تعلق على 
هـذه الاحـكام لتمعـن في مخالفـة القانـون وتتباهـى بقدرتها على الاسـتقواء 
بالخـارج ضد القـرار الوطني، خروجا على الرباط القومـي وضربا لكل مفاهيم 
الوحـدة الوطنية فهذه حركة كفاية التي تتباهى فـي بيانها الصادر مؤخرا انها 
تسـعى الآن لتدويل قضية تصدير الغاز، ليتـم نظرها امام المحاكم الدولية، هذا 
التهديد غير المسـؤول هـو ذاته الصادر عـن حركة 9 مارس على لسـان زعيمها 

الروحي الدكتور محمد ابو الغار».

«صوت الامة» تنصح حماس بالتواضع
والـى اسـتمرار توالـي نتائـج المذبحـة الاسـرائيلية ضد اشـقائنا فـي غزة 
واول المشـاركين فيهـا كاتب «صوت الامة» السـاخر والموهـوب والذي لا حدود 
لخفـة ظلـه - مثلي بالضبط - محمـد الرفاعي الذي هاجم علـى اكثر من محور 
وشـخصية قائـلا: «على طريقة خالـد الذكر الحاج الصحاف، الـذي كان يخرج 
علينـا كل يـوم - ولا خرجـة المحمـل- مرتديـا زيـه العسـكري ولا الشـاويش 
عطيـه ويعلن بعنجهية المفتري ان الاشـاوس والمغاوير يطاردون فلول العلوج 
الامريـكان وكأنهم يلعبون اسـتغماية، وان الرئيس صدام حسـين قد انعم على 
الرجل الاحول الذي اسـقط طائرة امريكيـة ببندقية رش بصرة من الدنانير مع 
ان الراجـل ده اعمـى من صغره، ثم يهدد العلوج الامريكان بانه سـوف يعلقهم 
على اسـوار بغـداد كالفـراخ المذبوحة لو قلـوا عقلهم وفكـروا يدخلوها وطبعا 
دخل العلوج الامريكان بغداد وما حولها وفلسع الحاج الصحاف، لحد ما عكمه 

المارينز من قفاه فأخذ يغني سماح التوبة.. التوبة.
على نفس الطريقة.. خرج الحاج خالد مشـعل واعلن من مقره في دمشـق ان 
العلوج الاسـرائيليين لن يدخلوا غزة الا في اسـياخ حديـد مثل الكباب والكفتة 
وان صواريـخ القسـام اللـي مليانة بمـب مسـتورد وحبش وأطاليـا جامد جدا 
سـوف تجعلهم مثل المعيز المشـوية ولن تنهـزم ارادة المقاومة، حتـى لو خربوا 
غـزة - طبعـا ماهو مش خسـران حاجـة ـ ودخل العلـوج الاسـرائيليون غزة 
وجابـوا عاليها واطيها واحترق مئات الاطفال والنسـاء بالقنابل الفسـفورية، 
نـط الموت والجـوع والخراب من بيت لبيت بينما الحاج مشـعل مـا زال يناضل 
بالدعاء على القوم الكافرين من مخبئه المحصن في دمشق وعلى نفس الطريقة 
ايضا، خرج اصحاب الجلالة والفخامة والسـمو وهم ينشدون قصائد البطولة 
ويصرخون.. يحرم علينا الزاد والزواد والنوم، طول ما العلوج الاسـرائيليون 
فـي غزة زي البـوم ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكـم ثم اكلوا وناموا بينما 
العـدو ما زال في غرف النـوم وبعد انتهاء المجزرة.. خرجـت كل الاطراف تعلن 
انتصارها السـاحق الماحق قبل حتى ان تواري جثث العيال والنسـاء حفنة من 
التـراب، وقف الجميع فـوق اطلال غـزة كالغربان واعلنـوا انتصارهم الوهمي 
ولا طرف واحد اختشـى على دمه واعلن بينه وبين نفسـه على الاقل انه اكتفى 
بالتمثيل المشرف على طريقة الكابتن الجوهري، ولا واحد حط في عينه حصوة 
ملح واعترف بان قفاه ورم من كتر البهدلة وحاطط عليه ثلج عشان الورم يفش 
علـى اعتبـار ان كل الاقفية العربيـة وارمة لوحدهـا خلقة ربنا كـده، والحقيقة 
المسـخرة ان كل الاطـراف انتصـرت فعـلا العلـوج الاسـرائيليون دخلـوا غزة 
وطربقوها على دمـاغ الجميع وقفلوا المعابر والانفاق والمناضلون بتوع حماس 
كسـبوا اعتـراف العالم بهم وذلك تمهيدا لاعلان غزة دولة حمسـاوية مسـتقلة 
ذات سـيادة ورفـع علم حمـاس فوقها وشـعاره صاروخ وجمجمـة، واصحاب 
الجلالة والفخامة والسـمو انتصـروا على المظاهرات المعاديـة التي خرجت في 
بلادهم الآمنة المسـتقرة تطالب بالثأر مـع ان الثأر ده في الصعيد الجواني فقط 
والعيال والنسـوان اللي ماتوا ارتاحـوا من قرف حماس وفتح والعرب والدنيا 

كلها.. الوحيد الذي انهزم.. هو مرسي الزناتي».

«المساء» تتهم قطر بالعمالة لايران
هـذا ما كتبه خفيـف الظل الذي يزداد ظلـه خفه وجمالا فـي التعبيرات التي 
تذكرني بمولدي ونشـأتي وطفولتي وشـبابي في حواري حي بولاق ابو العلا، 
اما زميله رئيس تحرير «المساء» خالد امام فترك الصحاف ومشعل واختار قطر 
من بينهم ليهددها قائلا يوم الاحد: «لم يعد في الامكان السـكوت على تجاوزات 
قطر بعد ان خلعت برقع الحياء ومارست علانية اقدم مهنة في التاريخ. واذا كنا 
نتحـدث منذ العدوان الاسـرائيلي البربري على غزة (...) فان قطر لها السـبق 

الاولـى  الدولـة  تكـون  ان  فـي  والريـادة 
فـي العالم التـي تجعل مـن نفسـها عميلا 
لقوى اقليمية ولو على حسـاب وطن كبير 
وتاريخ وقضية شـعب عانى الامرين على 
مـدى 60 عامـا واكثـر، كل الخطـوات التي 
اتخذتهـا وتتخذهـا قطر تؤكد انها ليسـت 
لوجه الله او لصالح الشـعوب العربية او 
الشعب الفلسـطيني ولكنها تنفيذ لأجندة 
خارجية آتية من الضفة الشـرقية للخليج 

العربي وعليها علامة الجودة الايرانية».

قصيدة اعجاب باردوغان
ولا يـزال رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغان يثير حماسـة البعض رغم 
ان الاهتمـام بمـا فعله في دافـوس بدأ يقل 
ففي «البديل» يوم السبت خصص الشاعر 
طاهر البريتالي قصيدته اليومية له، ومما 

قال فيها:
«شوفوا العجب من رجب
واللا انتوا صناع العجب

ياللي هربتوا م الميدان
طب حسوا. كشوا.. اختفوا
اتعلموا واختشوا وغوروا

واللا العلام عندكم مرفوض
وكل شيء مرفوض

تعظيم سلام لاردوغان
اللي كشف عورات وفات

وراح لاحضان امته
وهو موصوف بالثبات».

امـا اهم تحية لرجب فقد تلقاها يوم السـبت ايضا ولكـن من الجميلة الرقيقة 
سـناء السـعيد التي قالت عنه في «الوفد»: «كم كنت رائعا يا أردوغان وما كان 
لي أن أفوّت الفرصة لكي أنقل لك إعجاب الجميع بك وبخلقك النادر وبحماسـك 
الرائع في نصرة الحق، فعلت ما لم يستطع أي زعيم عربي فعله، ظهرت كشعلة 
وضاءة من النور ما لبثت أن توجتك وسلطت الضوء عليك كبطل قومي لا يشق 
لـه غبار، رجل والرجال قليل فـي زمننا هذا الذي عزّ فيه الرجال، بهدوء الواثق 
وإرادة الصادق الأمين تحدثت فسـددت بغضبتك طعنة نجلاء لصدر الصهاينة 
ظهـرت معالمها علي وجه « بيريـز »  الذي اعتراه الذهول، صُـدم لوقع المفاجأة، 
لـم يتخيـل أن تبادر بفضحـه علي الملأ .  عالمنـا العربي لم ير رئيسـا كأردوغان 
يقـف بهـذه النزاهه والمثاليـة منتقدا لاسـرائيل ومدينا لجرائم القتـل والابادة 
التـي مارسـتها في غـزة لقد جعل تركيا تسـابق الـدول العربية فـي الدفاع عن 

الفلسطينيين».

«المصري اليوم»: عمرو موسى
 خشي من القيادة المصرية

اما اسـتاذ الجامعة الدكتـور محمود خليل فقد اختار يـوم الاحد في مقاله بـ 
«المصري اليوم» تفسـير موقف عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية 
اثناء انسحاب اردوغان فقال عنه: «جاء موقف السيد عمرو موسى الذي وصفه 

البعض بالعجز وقلة الحيلة تعبيراً عن حالة الشعب العاجز وقليل الحيلة.
 ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى موقف سابق للسيد عمرو موسى عندما 
سُـئِل عما يتردد في الشـارع المصري، وكذلك على ألسـنة النخب المثقفة، من أنه 
ينوي ترشـيح نفسـه في انتخابات الرئاسـة المقبلة عام 2011، لقد راوغ الرجل 
في الإجابة وقال إن هذا الأمر سابق لأوانه، وبالتالي فهو يرفض الحديث عنه.

وقـد عبر موسـى فـي إجابتـه عـن حالـة مصرية عامـة - تميز الشـعب كما 
تميـز القيادات- وهي حالة الخوف من الإجابـة الصريحة، فماذا لو قال الرجل 
إنـه ينوي بالفعل الترشـح للانتخابـات، وإنه يريد أن يكون رئيسـاً لمصر؟ إنه 
الخـوف من عواقـب الإجابة، وهو نفسـه الخوف الذي يدعـو أي مصري طامح 
إلى رئاسـة أي موقع أو مؤسسة إلى أن يكرر باستمرار أمام الرئيس الحالي أنه 

لا يفكر مطلقاً في أن يكون خليفة له، رغم أنه يحلم بذلك ليل نهار!
 السيد عمرو موسى كان مصرياً صميماً في أدائه أمام شيمون بيريز، ورجب 
طيـب أردوغان كان تركياً صميماً في الموقف نفسـه. فكلاهما كان إفرازاً لطبيعة 
الشـعب الذي أنتجه. ومن المؤكد أن تفكير المصريين في اسـتيراد خواجة تركي 
أو إيراني أو أمريكاني لكي يقود مسيرتهم يعبر في الأساس عن حالة من حالات 

اليأس من الذات تترجم إلى إحساس باليأس من القيادات!».

تشبيه قول وزير المالية ب
البرلمان بالجالس في المقهى

وإلى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها معروف، لكن ما لم يكن معروفا عن احد 
أهـم وزرائهـا، علمنا به مـن زميلنـا وصديقنا والكاتـب السـاخر الكبير بمجلة 
«روزاليوسـف» عاصم حنفي، وهو: «من المؤكـد أن وزير المالية لم يكن في كامل 
الانتبـاه عندما قال ما قال تحت قبة البرلمان، ومـن الواضح أنه كان يتصور انه 

يجلس على القهوة، أو في قعدة يجوز أن يقال فيها ما لا يجوز داخل البرلمان.
فمـا بالـك وحضرة الوزيـر يتحـدث لأعضاء لجنـة الخطة والموازنـة، يعني 

يتحدث لخبراء الفلوس والاستثمار ورسم سياسة البلد الاقتصادية؟!
قال الوزير، لا فض فوه - أمام لجنة الخطة والموازنة - انه يتوقع أن تستمر 
الأزمة العالمية عامين ونصف العام إذا كان حظنا «مهبب» وحظ الدول الصناعية 
الكبـرى «أنيـل» من «حظنـا ولا أعرف ما قالـه أيضا لأن أعضـاء اللجنة غادروا 
الاجتمـاع ووجوههـم حمراء خجلا مـن كلام الوزير الذي يدل على اسـتخفافه 
بالحكاية كلها، وتكشف ألفاظه عن استهانته بمن يتحدث إليهم، هو يشعر أنهم 
أقـل ممن يجوز احترامهم ومن الواضح أنه لطول بقائه في موقعه الوزاري، من 
الواضـح أنـه زهق فعلا، ففقـد القدرة والرغبـة على التجويـد واختيار الألفاظ 

التي تليق بالبرلمان!! الخيبة أن الوزير يكرر كلامه السمج في كل مناسبة».

ازمة بمجلس الشعب بسبب احمد عز
وإلـى مشـكلة أخـرى نشـرتها بتوسـع أمـس الصحـف الحزبية والمسـتقلة 
عـن المشـادة العنيفة في اللجنة التشـريعية بمجلس الشـعب بـين وزير العدل 
المستشار ممدوح مرعي، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني 
الحاكم - ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وأعطت الوفد وصفا لما حدث 
في تحقيق زميلنا محمود غلاب جاء فيه: «حاول أحمد عز تعديل مشروع قانون 
الرسـوم القضائية علـى طريقته الخاصة متجاهلا آراء الأعضـاء ووزير العدل 
أسوة بفرض تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة 
علـى المجلس، في الدورة البرلمانيـة الماضية طلب عز تعديل المادة التاسـعة من 

مشروع قانون الرسوم الفضائية بعد أن أقرتها اللجنة بموافقة وزير العدل.
قـال عـز، احنـا مـا اتفقنـاش على كـده، واقتـرح وضع حـد اقصى للرسـوم 
المفروضـة علـى الدعاوى الـى المادة الأولـى من المشـروع والتي تبنـى تعديلها 
الدكتـور مصطفى السـعيد رئيس اللجنـة الاقتصادية، وبحيـث لا يجاوز الحد 
الأقصى لها خمسـين ألف جنيه، وقسـم الدكتور السـعيد الرسـوم الى شـرائح 
محددة، اعترض وزير العدل على عز والسـعيد، وقـال ان هذه التعديلات تهدد 
مشـروع القانون وتتعارض مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدسـتورية العليا 
والذي أيدت فيه الوضع الحالي للرسـوم سواء بالزيادة أو الخفض، واعترض 
السـعيد قائلا: مجلس الشـعب مـن حقه تعديـل القوانين والأوضاع المسـتقرة 
لا تسـلبه الحـق في التعديـل، وانفعل عز علـى كلام وزير العدل وانسـحب من 
الاجتمـاع وقـال للوزير قبـل مغادرتـه القاعـة: احنا مـع تعديل المـادة الأولى، 
وحانغيرها يعني حانغيرها، وانفعل وزير العدل وقال: الكلام عن تعديل المادة 

التاسـعة أرفضـه تماما ولـن أوافق على تقديم مشـروع قانون مـن أجل مصالح 
خاصـة، ولا يمكـن أن أمـرر قانونا مـن أجل وضع معـين واقتراح السـعيد يهدم 
قانون الرسوم القضائية، وأنا كقاض محترف أرفض هذه التعديلات، والعدالة 
تقتضي الالتزام بحكم المحكمة الدسـتورية العليا. وأدى انسـحاب عز وتهديده 
بتمرير التعديلات التي يريدها الى سـورة غضب داخل اللجنة حيث هدد نواب 
المعارضـة والمسـتقلون بالانسـحاب مـن الاجتماع، واتهمـوا عز بإهـدار كرامة 
مجلس الشـعب بسـبب محاولاته فـرض آرائه بالقـوة، وطالبـوا بإحالته الى 
لجنة القيم، وقال النائب سعد عبود، يطلع مين أحمد عز ده؟ وكيف يتفوه بهذه 
الآراء المتسـلطة في وجود الوزير المختص بعرض مشـروع القانون؟ أين كرامة 
المجلـس؟ ووقف مصطفى بكري وأخذ يضرب بيديه فوق المكتب قائلا: أحمد عز 
يهين مجلس الشـعب ومفروض أن يحال الى لجنة القيم، ونحن نرفض تحويل 
مجلـس الشـعب الـى مجلس رجـال اعمـال، ونرفـض أن يسـتخدمنا احمد عز 
كوسـيلة لصياغة أفـكاره، هو يريد قانونا يفصله على مقاس أعماله. وتسـاءل 
الدكتـور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية قائـلا: ما هذه الثورة؟ ورد عليه 
سـعد عبود، ان لم تكن تعـرف فهذه مصيبة كبرى، فقـال عبدالأحد، من حق كل 
نائـب يتكلم ويقترح، ورد عليه كمال أحمد، ليس من حق أحد أن يعطينا أوامر، 
وتدخـل علاء عبدالمنعم قائلا: أحمد عز له حجم معين لا يجب أن يتعداه ويقول 
للحكومـة احنـا مقتنعـين بالتعديـل، وحنغير، وتسـاءل، من هو أحمـد عز ولو 
كان هايمشـي اللجنة على مزاجه فنحن نعلن انسـحابنا ونمشي، وبلاش قرف 
لأن احمـد عـز داس على الدسـتور والقانـون. وحاولت الدكتورة آمـال عثمان 
السـيطرة على الاجتماع وأوضحت للنواب الذين أشاروا الى ان أحمد عز ليس 
عضوا في اللجنة التشـريعية ان مشـروع القانون أحيل الى اللجنة التشريعية 
ومكتـب لجنـة الخطة والموازنـة ومن حق لجنة عـز تقديم تعديـلات عليه، ورد 

النواب: ولكن ليس من حق عز فرض آرائه وسطوته بالقوة.
وقال بكري مرة أخرى: أن تدخلات عز في مشروعات القوانين بهذه الصورة 
تؤكـد أنه يعمل من أجل خدمة مصالحه الخاصـة فقط كما مرر تعديلات خطيرة 
علـى قانون حماية المنافسـة ومنـع الممارسـات الاحتكارية الضـارة في الدورة 
البرلمانيـة الماضية لخدمة شـركاته واسـتمرار احتكاره للحديـد، ولو كان قد تم 
اعفاء المبلغ من العقوبة في الممارسـات الاحتكارية لكان عز أصبح متهما رسـميا 
بالاحتـكار، ونحـن نرفـض أن يعاملنا عز بهـذا التدني لأن أمامنـا حكم المحكمة 
الدسـتورية العليـا وإذا كان عـز يريـد تمرير مشـروع قانون رغما عن الشـعب 

فليعلن ذلك صراحة وهو حر، ولكن نرفض أن يقوم بتلبيسنا العمة».
وقالـت الوفد: «تمت الموافقة على التعديلات كما وردت من مجلس الشـورى 
ورفض اقتراحات عز والسـعيد، وقـال النواب ووزير العـدل، نحن نحتكم الى 
القاعـة، ويتوقـع قيـام عز بحشـد نواب الحـزب الوطنـي للوقوف الـى جانب 

تعديلاته، وما أشبه الليلة بالبارحة».

جدل بين الصحف الرسمية 
والخاصة حول مواقف مبارك

واخيرا الى رئيسنا الذي ولا شك تقومون الآن مثلي بالضبط بترديد الادعية 
التـي ادعوها لـه خاصة وان زميلنا وصديقنا اسـماعيل منتصـر رئيس تحرير 
مجلـة «اكتوبـر» قال عن خطابـه في عيد الشـرطة: «في خطابه الشـامل والمهم 
والذي القاه في مناسـبة الاحتفال بعيد الشرطة طرح الرئيس مبارك تساؤلات 
عديـدة لم يكن فـي حاجة للاجابة عنها لكي نعـرف الحقيقة! في بعض الاحيان 
يكـون مجـرد طـرح السـؤال كافيا لكـي نعـرف ونفهم وفـي هذه الحالـة يكون 
السؤال كالمصباح المنير الذي يضيء لنا الطريق ويكشف لنا المستور، والحقيقة 
ان تسـاؤلات الرئيس كانت من هذا النوع المضيء الكاشف! لماذا رفضت فصائل 

المقاومة الفلسطينية محاولاتنا لتمديد التهدئة؟!
لمـاذا لم تسـتمع - فصائل المقاومـة الفلسـطينية ـ لتحذيرنا مـن ان مواقفها 
تمثل دعوة مفتوحة لاسـرائيل الى العدوان؟! هل كانت مصر هي المستهدفة منذ 
البدايـة؟! ما هو «البديل» لسـحب مبادرة السـلام العربية؟ هـل هو الحرب الى 

اخر جندي مصري؟!
الحقيقة ايضا ان تسـاؤلات الرئيس التي كانت بمثابـة المصباح المنير للذين 
يهمهم معرفة الحقيقة.. كانت نارا على الذين حاولوا تضليلنا وخداعنا ومغالطة 

الحقيقة فكما كشفت هذه التساؤلات الحقيقة كشفت حقيقتهم فحرقتهم!
ولا اريـد ان ابـدو مبالغـا لكن قلوبنـا اكتوت ومشـاعرنا احترقـت واصابنا 
اليـأس وشـعرنا بالعجـز واتهمنـا انفسـنا بالتقصير والسـلبية ونحـن نتابع 
العـدوان الاسـرائيلي المتوحـش علـى ابنـاء غـزة ومن حقنـا بعد ذلـك كله ان 

نكتشف الحقيقة ونكشف من حاولوا تزييف هذه الحقيقة!».
ومثلما اسـعدنا اسماعيل اسعدتنا اميرة خواسك التي كانت تستمع لخطاب 
بـارك اللـه لنا فيـه وقالت عـن تأثرها بـه فـي مقالها بـ»صـوت الامـة»: «كلمة 
الرئيـس مبارك لم تكن تقليدية وغير متوقعة بالنسـبة لي ولـكل من تابعها ولا 
اعتقـد ان هنالك من يختلف على عباراته القصيـرة المحددة والتي تميزت بقوة 
القائد وحكمة سياسـي محنك شـكلته سـنوات من الخبرة العسـكرية للحفاظ 
على امن بلد تعلق في عنقه.. ورؤية للشـؤون الخارجية تحكمها قوة زعيم ذي 
مقـدرة علـى ادارة الازمات بما يحمي مصالح مصر رافضـا اي رقابة دولية على 
الاراضـي المصريـة.. اكد علـى عدم السـماح بابتزاز مصـر او توريطها تحت اي 
ضغوط ومع التعاطف الشـديد للشـعب الفلسـطيني الا ان مسؤوية الانتفاضة 
عن المجازر كاملة وان الاتفاق الاسرائيلي الامريكي لتهريب السلاح لا يلزم مصر 
في شـيء، ومع كل عبارة تحـدث بها الرئيس كنت اردد بعدهـا: هو ده الكلام.. 
واصدقـه لما اكده عن صلابـة معدن ونضج المجتمع المصـري التف الجميع حول 
حديـث الرئيـس الذي يبقى دائما على ثقافة السـلام وينشـرها بالرغم من قوة 

الجيش المصري ورجاله خير جنود الارض».
وهكذا يكون الكلام والا فلا كلام صريح للرئيس مقنع ومفهوم ولا اعرف لماذا 
عجـز عن فهمه مثلنـا زميلنا وصديقنـا بـ»العربي» محمد حماد الـذي قال: «لو 
حاسـبنا أي مقاومـة بالطريقة التي يحاسـب بها الرئيس مبـارك حركة حماس 
لمـا قامـت مقاومة واحدة في التاريـخ، ولبقي كل احتلال قائمـاً حتى اليوم، ولم 
يكن للرئيس أن يكون في موقعه الحالي بقصر العروبة، فلولا مقاومة المصريين 
للاحتلال لبقي الإنكليز، وبقيت الملكية، ولكان أحمد بن فاروق هو الحاكم الذي 
ينتظـر اليوم انتقال السـلطة إلـى وريثه، ولم يكن لجمال مبـارك أن يحلم يوما 

بعرش مصر بعد أبيه. 
حسـاب المكسـب والخسـارة قد يصلح في المقاولة، ولكنه لا شك لا يصلح في 
المقاومة، ذلك أن دفتر المقاولات ليس فيه غير هذين البندين، المكسب والخسارة، 
ولكن سـجل المقاومات طويل، المتباكون على دماء الفلسـطينيين الناعقون على 
نصـر المقاومة في غزة لا يعبرون في الحقيقة عن موقف أخلاقي، يصور الواحد 
منهم نفسه في موقع الذي يغار على نساء غزة ويتوجع لآلام أطفالها، ويتحسر 
على شـهدائها، وهم في الحقيقة ينطلقون من موقف العداء للمقاومة، ودعوتهم 

إلى حساب الخسائر والمكاسب هي في الحقيقة دعوة للاستسلام».
لا. لا هذا كلام غير مقبول بالاضافة الى هجمات اخرى رفضت الاشـارة اليها 
وفرضـت الرقابة عليهـا ولا اعرف ان كنت سـأتراجع عن قراري غـدا ام لا وفي 

الاغلب الاعم ان شاء الله. لا.

صراع في مجلس الشعب حول الوضع الاقتصادي واحتكارات أحمد عز.. اتهام عمرو موسى بعدم مغادرة دافوس لخوفه من ردة فعل الرئيس

هجمات عنيفة ضد القضاة الذين حكموا بايقاف منع تصدير الغاز لاسرائيل.. وخلافات حول موقف مبارك من المقاومة
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن زيارة الرئيس مبارك الى فرنسا ثم لايطاليا وتركيا لبحث 
تأكيد المبادرة المصرية بشأن غزة وكثرة التوقعات عن قرب اتفاق حماس واسرائيل على التهدئة وتبادل الأسرى. وافتتاح رئيس الوزراء الدكتور 
احمد نظيف اســبوع شباب الجامعات الذي تنظمه جامعة المنصورة وتأكيده على متانة الاقتصاد المصري، ومواصلة الشرطة التشدد في تطبيق 
قانون المرور الجديد وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الاخبار» والرسام الموهوب مصطفى حسين امس عن مريض في عيادة نفسية يبكي بحرقة ويقول 

للطبيب: وبيجي لي كابوس ليلاتي والعياذ بالله آل ايه انا اشتريت عربية وباسوقها في شوارع القاهرة.
ونفي وزير التربية والتعليم الدكتور يســري الجمل ما اشــيع عن الغاء الوزارة الســنة السادسة الابتدائية واســتمرار تلقي البلاغات ضد نبيل 
البوشــي واعلان وزارة الصحة انه تم صرف مبلغ ســتين مليون جنيه حتى الآن على علاج الجرحى الفلســطينيين في المستشــفيات والاســعاف 
المصــري، واســتماع محكمة الجنايات بالقاهرة لشــهادات ضباط المباحث في قضية مقتــل الطالبتين نادين وهبه. والى قليــل جدا من كثير جدا 

لدينا:
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خيار الدولتين لم يعد قائما.. دولة واحدة لليهود وسجن مغلق جدّاً في غزة وآخر مفتوح في يهودا والسامرة

ليس صدفة ان الحربين الاخيرتين اللتين اتهمت فيهما اسرائيل بالوحشية أديرتا وشُنّتا من قبل حكومة يسارية

موشيه ارنس

■ ليسـت هنـاك ديمقراطية مثاليـة او طريقـة انتخابات 
ديمقراطية نموذجية. هناك ايجابيات وسلبيات لكل الطرق 
المتبعـة وكل مـن يعتقد ان هنـاك طريقة مثالية فـي اية دولة 
مـن دول العالم واهم. الطرق الانتخابيـة في الدول المختلفة 

تعتبر ملائمة للظروف التي تعيشها تلك الدول.
الديمقراطية البرلمانية في اسرائيل تتبع طريقة انتخابات 
نسـبية توفر لكل حـزب تمثيلا برلمانيا بنسـة قريبة من عدد 
الاصـوات التي اعطته صوتها. النتيجـة الحتمية هي وجود 
عـدد كبير من الاحزاب في السـاحة. وعليه يتوجب ان تقوم 
الحكومـة على ائتـلاف حزبي يشـكل اغلبية في الكنيسـت. 
الآليـات وديناميكية الحكومـات الائتلافية هي وصفة اكيدة 

لحالة عدم الاستقرار في فترات الحكم القصيرة.
إذن مـا الذي يمكن قوله بصدد طريقة الانتخاب النسـبي 
باسـتثناء حقيقة انها تمكـن من التمثيل الصـادق للناخبين 
في الكنيسـت: بالنسبة لاسرائيل هناك تميز هام جدا يتمثل 
في كون الطريقة المتبعة محفزا لمشـاركة الاحزاب التي تمثل 
اوسـاطا وقطاعـات كان من الممكـن ان تبقى خـارج اللعبة، 
في العملية السياسـية. لهذا الامر اهمية اسـتثنائية وكبيرة 
خصوصـا بالنسـبة للعـرب والاصوليـين، كل طريقة اخرى 
كانت سـتدفعهم خارج اللعبة السياسـية وتزيـد من النفور 

بينهم وبين المجتمع الاسرائيلي العريض.
لا غرابـة إذن مـن ان افيغـدور ليبرمـان هـو اكبـر مؤيـد 
للانتقـال الـى طريقـة الحكـم الرئاسـي، حيـث انـه يفضـل 
رؤيـة مواطنـي الدولـة العـرب مـن دون تمثيـل برلماني في 
ايـة حـال. ولكـن رغـم ان الخطاب الـذي يسـتخدمه بعض 
اعضـاء الكنيسـت العرب لا يتـلاءم بالضبط مـع ما جاء في 
وثيقة الاسـتقلال، الا ان منعهم من المشـاركة في الانتخابات 

البرلمانيـة سـيكون خطـأ جسـيما. هـذه الخطوة سـتخرج 
الكثيرين مـن المواطنين العرب من العملية السياسـية بينما 
يتوجـب ان يكون الهـدف الوطنـي اجتذابهم نحـو المجتمع 

الاسرائيلي وليس دفعهم للخارج.
في حالة وجود ميل للاسـتقرار في طريقة الحكم الحالية 
فهـي ترتكـز علـى وجـود حزبـين كبيرين خـلال السـنين – 
الليكود والعمل اللذين ترأسـا حكومـات الائتلاف، كل تغير 
يزيـد من تمثيلهـا انما يزيد الاسـتقرار في الجهـاز كله بينما 
يعتبـر تقليص تمثيلهـا تعزيزا لحالة عدم الاسـتقرار. سـن 
قانون الانتخاب المباشر زاد من تمثيل الاحزاب الصغيرة في 
الكنيست على حساب الاحزاب الكبيرة وبعد مدة قصيرة تم 
الغـاؤه على عجـل. علينا الافتـراض ان القانون الذي يمنح 
الحـزب الذي يفوز باكبـر عدد من الاصوات اولوية تشـكيل 
الائتـلاف الحاكـم سـيجتذب الناخبـين للاحـزاب الكبيـرة 
ويزيد من درجة الاسـتقرار من خلال ذلك. ولكن قانونا كهذا 

لم يشرع بعد بسبب معارضة الاحزاب الصغيرة.
ظهـور حـزب كاديمـا الـذي تسـبب بانخفـاض حـاد في 
تمثيـل الليكود والعمل في الكنيسـت زاد مـن البلبلة. ولكن 
احتماليـة احتلال كاديما مكانـة الليكود والعمـل على المدى 
الطويـل قليلة لان هـذا الحزب هو مجموعة من السياسـيين 
الانتهازيـين ومـداه العمـري كحزب سياسـي لـن يزيد على 

اربع سنوات على ما يبدو.
إذن مـا الذي يتوجـب على الناخـب الذكـي ان يفعله في 
الانتخابات القريبة؟. ان لم يكن لديه شعور بالقرب من احد 
الاحـزاب الصغيـرة التي تدعي انهـا تمثلـه وان كان يفضل 
الاسـتقرار فعليه ان يصوت لاحد الاحـزاب الكبيرة الليكود 
أو العمل – هذا هو القرار الذي يتوجب على اغلبية الناخبين 

اتخاذه في يوم الثلاثاء؟.
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شالوم يروشالمي

■ يـوم الخميـس التقيت فـي المقهى قـرب البيـت مجموعة 
من النسـاء الاصوليات كلهن كـن مرتبطات بآريـه درعي بهذا 
المسـتوى او ذاك. واحدة كانـت مديرة كبيرة بمكتبـه، الثانية 
متزوجة من مسـاعده، والثالثة مجرد معجبة متحمسة، وهكذا 
دواليك. سألتهن بطبيعة الحال، كيف تسير الحملة الانتخابية 
لشاس في المدينة. كلهن نظرن الي باستغراب. «مالنا وشاس»، 
أجابت أربع النسـاء: «فقط ليبرمان». اما الخامسة فقالت: «انا 

بالذات ج»، (يهدوت هاتورا).
مـن ناحية هذه النسـاء، مثلما لـدى الكثيريـن من مصوتي 
شـاس، افيغـدور ليبرمـان هـو آريه درعـي بصيغـة علمانية. 
الرجـلان كانا صديقين طيبين وتورطا في الماضي في ذات ملف 
بـار اون – حبرون (الخليل)، ولكن هذه جزء من القضية فقط. 
المطـاردة المزعومـة من سـلطات القانـون تقنعهـن بالدفاع عن 
ليبرمـان بالضبط مثلما دافعن فـي الماضي عن درعي. احداهن 
اقترحت على ليبرمان ان يوزع شـريطا «انا اتهم»، مثل شريط 
درعي في انتخابات 1999. شـاس ارتفعت في حينه من 10 الى 

17 مقعدا. شراكة المصير يمكنها ان تنجح جيدا، يقلن. 
تذكـرت اللقـاء عندما سـمعت فـي منتهى السـبت الحاخام 
عوفاديا يوسـيف يهرع لانقاذ شـاس من انزلاق الاصوات الى 
ليبرمان. وقد اعلن «التصويت لليبرمان هو تصويت للعملاق، 
للشـيطان». واضـاف «حزب الشـر، سـيجلب الى هنـا دكاكين 
الخنزيـر». في شـاس، كما يتبـين، انزلوا من الرفـوف، الحملة 
التـي ادارتهـا الحركـة حيال يوسـيف، ( تومي)، لبيـد الراحل 
وشـينوي، ولكن هذه المرة واجهوا مشـكلة. شـينوي لم تكره 
العرب، او على الاقل لم تعلن عن ذلك على رؤوس الاشهاد. اما 

ليبرمان فيلوح بهذا العلم، وبه فقط.
ليبرمـان يسـرق الاصـوات من شـاس وهذه ليسـت نكتة. 
حسـب مسـؤولين فـي الحركـة خسـروا مقعديـن لصالحه في 
الشـهر الماضـي، الاصوليـون الشـرقيون وابنـاء التـوراة من 
المـدارس الدينية سـيعطون الحاخـام عوفاديا ولـن يتوجهوا 
يمينا او يسـارا. «كل ما يأمر به»، على حـد تعبيرهم. ولكن في 
شاس يوجد عشـرات الاف المقترعين من محبي التقاليد ممن لا 
يعتمـرون القبعة الدينية. وهم لا يخشـون الحاخـام عوفاديا 
ويفضلـون القيـادة القويـة والكراهيـة للعرب التـي يقترحها 

ليبرمان على سياسات شاس.
لمـاذا سياسـة؟ فهـم يعرفـون ان شـاس بعـد الانتخابـات 

لـن تذهـب الى ائتلاف مـع ليبرمـان وآياته الشـيطانية. وهي 
سـتركض الى هنـاك مثلما ركضت في الماضـي وهم يعرفون ان 
شـاس ما كانت لتنطلق الى هذه المعركـة الاخيرة ضد ليبرمان 
لو لم تشهد الاستطلاعات على الانخفاض في القوة الاصولية. 
مـن المعقول الافتراض بـان الكثيريـن من المتردديـن فهموا ان 
شـاس تسـاعد تلاميـذ الـدورات ولكنهـا لا تسـاعد الطبقـات 
الضعيفة، التي تسـتغلها اساسـا كي تجتـرف الاصوات. وهم 

غير مدينين لشاس بشيء اذ انها لم تعطهم شيئا.
وبالمناسـبة، لمـاذا يؤيـد رجـال شـاس بنيامـين نتنياهـو 
ويهاجمون ليبرمان؟ نتنياهو، الرجل الذي اوصى به الحاخام 
عوفاديا يوسـيف برئاسـة الوزراء، جلس مسـاء يوم الجمعة 
مـع عقيلته فـي مطعم غير حلال فـي القدس، يقـدم ثمار البحر 
وشـرائح اللحم بالقشـطة. ليبرمان، بالمقابل متزوج من امرأة 
متدينة، وابنته ميخال ايضا تابت وتسكن في بيت ديني خاص 
بها. ماذا يعني كل هذا؟ هل للشيطان تقسيم عمل سياسي؟ في 

حالة يتجسد فيه الخير وفي الحالة الاخرى – الشر.

معاريف 2009/2/9

ماذا سيفعل الناخب الذكي؟

آيات شيطانية

عاموس جلبوع
 

عندنـا  يتنبـأ  ايضـا  اليـوم 
السياسـيون ورجـال الاعلام، بيقين 
كبير، بما سيحصل بعد الانتخابات. 
هنـاك من هـم مقتنعـون بانـه اذا ما 
انتخـب بيبـي فسـيكون شـرخ مـع 
ادارة اوبامـا، الحـرب مـع سـورية 
ستكون قريبة جدا والمشاكل ستأتي 
بالجملـة؛ آخـرون يتوقعـون بانـه 
اذا انتخبـت ليفنـي، فـان الجـولان 
الاسـتيطان  وسـينتهي  سيسـلم، 
والكثير من المشاكل ستحل بنا. لندع 
التخمينـات ونركـز علـى الحاضـر. 
سـأحاول أن اصور بثـلاث نقاط أي 
واقع سيدخله برأيي رئيس الوزراء 

الجديد بالنسبة للامن القومي. 
الاولى: المؤتمر الاقتصادي الاخير 
فـي دافـوس جسـد المشـكلة الاولى 
لمعظم دول العالم: البقاء الاقتصادي 
– الاجتماعي. احد لا يمكنه ان يتوقع 
ان ينجـح العالـم فـي صـراع البقاء 
والانقاذ من السقوط ومتى سيحصل 
هذا. اسرائيل، مع بطالة مستشرية، 
معلقـة بالطبـع بالمسـاعي العالميـة، 

ولكن ايضا بافعالها وبرامجها هي. 
الثانيـة: مع ان للولايـات المتحدة 
رئيسـا جديـدا، مميـزا، ولكـن فـي 
الوقت الحالي ليس للعالم شـرطي، 

ليـس لـه شـرطيان مثلمـا كان فـي 
عهد الحـرب الباردة. سـاحة القوى 
العظمى الجديدة لم تتبلور بعد. هل 
ستكون ادارة اوباما شرطيا عالميا من 
نوع جديد، مع الكثير من المسـاعدين 
الدوليين؟ هل حقا سـيكون مسـتعدا 
لان يسـتخدم «قبضتـه المشـدودة» 
عنـد الحاجة، ام سـيكتفي بالاقوال، 
واحيانا بوهن فقط؟ هذا الوضع من 
انعدام اليقين يفتح مسـاحة واسعة، 
حاليا، لشـرطة اقليميين وللكثير من 

المفاجآت. 
الثالثة: منطقتنا. منطقة هي وعاء 
يغلـي، عنيـف، مفعـم بالتحديـات. 
الدينيـة  الايرانيـة  الامبراطوريـة 
المتزمتـة، المقتربـة من تحقيـق قدرة 
نوويـة وتسـوق الارهـاب وتحبـط 
كل محاولة لتسـوية استقرار، هدوء 
وسـلام بين اسـرائيل والعـرب تقف 
بالطبـع في البؤرة وتشـكل التحدي 
فقـط  وليـس  مسـتواه،  فـي  الاول 
لاسـرائيل. فضـلا عـن ذلـك، فاننـا 
نقف امـام عالـم عربي متفتـت، كف 
عـن تصميـم جـدول اعمال الشـرق 
الاوسط؛ نحن نقف امام عالم عربي 
ضعفت فيـه الدول الوطنية، وترتفع 
فيـه مكانـة المنظمـات شـبه الـدول؛ 
هـذا عالـم توجـد فيـه العلمانية في 
تراجـع، وحيالهـا ترتفع الاسـلامية 
الـى  ينقسـم  عالـم  هـذا  والقبليـة؛ 
محور راديكالـي، عدواني، فكره هو 

«المقاومـة»، حيـال محـور ضعيـف، 
يدافـع عـن نفسـه (في مركـزه مصر 
والسـعودية)، يعتمـد علـى الغـرب 
وفكره براغماتي. يوجد لكل هذا آثار 
وتحديات ثقيلة الوزن على اسرائيل 
بما في ذلك الحاجـة العليا للوصول 
الولايـات  مـع  مشـترك  تقديـر  الـى 
المتحدة بشـأن هذا الشرق الاوسط، 
وفي اعقـاب ذلـك الى اسـتراتيجية 
عمـل مشـتركة؛ الحاجـة العليـا لان 
نكـون اقوياء، بـكل المفاهيـم، حيال 
البوتقـة التـي تغلـي ونعـرف كيف 
نبث قـوة؛ الحاجة لان نحسـم كيف 
اوسـلو»  «مسـيرة  حيـال  نتصـرف 
التي لا تحظى بالعطف و «مشكلة الـ 
1948» (اللاجئـين وعرب اسـرائيل) 
تطرح على جـدول الاعمال؛ الحاجة 
الى فهـم اسـتراتيجي لاسـتخلاص 
فـي  الانشـقاق  وضـع  مـن  منفعـة 
العالم العربي وتخوفه من التوسـع 

الايراني. 
من ينتخـب غدا لرئاسـة الوزراء 
سـيتعين عليـه أن يوقف علـى الفور 
احاديث الانتخابات والسياسة وان 
يبدأ بالتفكيـر كرجل دولة همه ليس 
فقـط معالجـة الشـؤون «الجاريـة» 
بـل وايضـا وضـع الاسـس لتصميم 
مكانـة وصـورة دولـة اسـرائيل في 

المستقبل. 
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ناحوم برنياع

■ حسب استطلاعات الرأي العام، نسبة 
المتردديــن فــي هــذه الانتخابات هــي اعلى 
ما شــهدته الدولة. اذا كان هنــاك هذا القدر 
الكبير مــن الناخبين الذين يجــدون صعوبة 
فــي اتخاذ القــرار، فيمكــن ان نتوقع معركة 
انتخابيــة مشــوقة: ان يعــرض المرشــحون 
مذاهبهم وينصت الناخبون لهم. في الشارع 
تعقد الجــدالات وكذا في البيوت. والخواطر 
ستحتدم، هنا وهناك. والرفاق سيتنازعون. 
الازواج ســينفصلون. الابنــاء ســينغصون 
حيــاة ابائهم وامهاتهم. هكــذا كان هنا ذات 

مرة، في أزمنة اخرى. 
اما الان، فلا شيء. 

الانتخابــات  هــذه  فــي  الابــرز  المرشــح 
هــو الواحــد الصامــت. لا يجــري مقابلات 
صحافية، لا يهاتف الصحف، لا يقفز متلهفا 
فــي حفلات مخصصــة لابناء جيــل ابنائه. 
وطالمــا كان صامتا، فان النــاس يصدقونه. 
امــا اذا فتــح فمــه، فقــد يعــود الــى حجمه 

الطبيعي. 
لعل القصة الهامة لهذه الانتخابات ليست 
افيغــدور ليبرمــان بل الناخب الاســرائيلي. 
قبل عدة اســابيع فقط لعب الجميع بسعادة 
في بركة الاجماع الوطني الذي خلقته الحملة 
في غزة. كــم نحن أقوياء، قــال الجميع. كم 
نحــن موحدون. والان يتبــين أن تحت القوة 
المدعية هذه يختبىء شــعب خائــف، يتمنى 
احدا ما قويا، ذا نزعة قوة، بمعجزة ســيبعد 

عنه اعداءه الحقيقيين والموهومين. 
لم ينجح أي من الاحزاب المؤطرة بالارتفاع 
في هــذه الانتخابات على موجــة التأييد من 

الاسفل، من نوع التأييد الذي انجب انتصار 
اوبامــا في الولايــات المتحــدة. لا كاديما، لا 
الليكــود ولا العمــل، ولا حتــى ميرتــس او 
شــاس. نظريا، كان للاتحاد الوطني فرصة 
لتجنيد جيــش من الفتيان من المســتوطنات 
ليعملوا ليل نهار من أجل الحزب. ولكن حتى 
هذا لم يحصل، ربما لانه في اثناء النزاع بين 
الاتحــاد الوطني والمفدال اكتشــفوا انه رغم 
ان زعماءهــم ينتعلــون الصنــادل التوراتية 
في الشتاء، فانهم تواقون للكراسي مثل كل 

الاخرين.
بــان هــذه  النــاس يشــعرون عــن حــق 
انتخابات ليســت في وقتهــا. فقد ولدت في 
الخطيئة، بتنحية رئيس وزراء اســتنادا الى 
تحقيقــات لم تنضــج بعد، وتنتهــي بمتاهة 

سياسية ستولد حكومة مشكوكا فيها اكثر. 
ومثلما قالت عن حق رينا متســليح، مراسلة 
القنــاة 2، محقق معه واحد يحل محل محقق 

معه ثانٍ. لا توجد هنا بشرى كبرى. 
ان  واضــح  غــدا،  النتائــج  كانــت  مهمــا 
تســتجيب  تعــد  لــم  السياســية  الســاحة 
لاحتياجــات الدولــة والمجتمــع. التحديــات 
ازدادت، في الموضــوع الايراني ايضا، وكذا 
في الاقتصاد. بينما ضعفت الساحة بشكل 
خطيــر. «هذا كبيــر عليها»، قــال الليكود عن 
ليفني: بذات القدر من الاقناع كان يمكن قول 
هذه الجملة عن نتنياهــو، باراك او ليبرمان. 
كلما كانــوا أكبر علــى اليافطــات، هكذا هم 

صغار على مشاكل الدولة.
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مطلوب زعامة

كبير عليهم

كوبي نيف

■ قبيـل الانتخابـات غـدا يجـدر بنا 
نحـن، المواطنـين، علـى الاقـل، خلافـا 
للاحـزاب، ان نكون صادقـين ونعترف 
امـام انفسـنا بالحقيقة، حتى لـو كانت 
مرة كالعلقـم. خيار الدولتـين في ارض 
– فلسـطين ذات مـرة،  بـلاد اسـرائيل 
واحـدة يهودية اسـرائيلية - والثانية 
عربيـة فلسـطينية تعيشـان جنبـا الى 

جنب بسلام لم يعد قائما.
يحتمـل جـدا الا يكـون خيـار سـلام 
الدولتـين في واقع الامـر قد وجد ابدا الا 
بمثابة حلم، اما اليوم – بعد اكثر من 40 
سـنة من الاحتلال، القمع، الاسـتيطان، 
الغبـاء والارهـاب – فان هـذا الخيار لم 
يعـد قائما، ولا حتى فـي الحلم. امكانية 
ان تقـام هنـا دولتـان ليسـت قائمة، اذ 
ان الدولة الفلسـطينية «المستقلة» التي 
«نريدهـا» او يمكننـا ان نعرضهـا علـى 
الفلسـطينيين ليسـت دولـة، بـل هزلية 
الكبيـرة  (اسـرائيل  دولـة  بـين  دولـة. 
والقويـة) ومزحـة (فلسـطين مبتـورة 
وضعيفـة برعايـة اسـرائيل) لـن يقوم 
ولـن يكون سـلام ابـدا، بل فقـط حرب 
وارهـاب، الـى ابـد الابديـن، او حتـى 
شـطب احد الطرفـين، او ما يأتـي منهما 

قبل الاخر.
– الـذي  خيـار «دولتـين للشـعبين» 
 – الليبراليـة  الكتلـة  ظاهـرا  تتبنـاه 
كاديمـا،  لاحـزاب  اليسـار   – الوسـط 
العمل، ميرتس وحداش – يتجسد هذه 

الايام امـام أنظارنا ومعنـاه العملي هو 
دولـة واحـدة لليهـود (وبشـكل مؤقت 
للعرب ايضا) الاسـرائيليين، وسجنان 
كبيـران للفلسـطينيين – سـجن مغلـق 
جـدا في قطاع غـزة وسـجن مفتوح في 
يهـودا والسـامرة. هكذا تتجسـد عمليا 
رؤيا الدولتين، ولا يوجد اي سـبيل اخر 
يمكنها ان تتجسد فيه في الواقع القائم، 

الا عبر واقع «دولة واحدة وسجنين». 
اما الخيار المشوش لاستمرار الوضع 
الراهـن والحفاظ على الوضع الحالي – 
والذي تتبنـاه الكتلة القومية – الدينية 
لاحزاب الليكود، ليبرمان، شـاس، وكل 
البيوت والاتحادات والشكوك الوطنية 
علـى انواعها – فيتجسـد عمليـا وعلى 
الارض حقـا بـذات الصورة مثـل «رؤيا 
اسـرائيل  دولـة  بوجـود   – دولتـين» 
المسـتقلة وذات نزعـة القـوة وبوجـود 
سجنين كبيرين للشعب الفلسطيني في 
نطاقها وتحت سيطرتها – سجن مفتوح 
في يهودا والسـامرة وسـجن مغلق في 

قطاع غزة.
مـا  كل  فـان  الامـر  واقـع  فـي  هكـذا 
تنتخبونـه غدا هو شـعار ما في بوابات 
السجنين الكبيرين للشعب الفلسطيني 
– «دولتان للشعبين» ام «لا مواطنة بلا 
ولاء»، اذ فضـلا عن فوارق الشـعارات، 
للنـزاع  العملـي  الحـل  مسـألة  فـي 
الاسـرائيلي - الفلسـطيني لا يوجد اي 
فـارق بين الاحـزاب التي تقـف غدا امام 

انتخاباتكم.
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■ رغم مسـاعي رئيس الوزراء ايهود اولمرت لتخفيض مستوى 
التوقعات لتحقيق صفقة لتحرير الجندي المخطوف جلعاد شـاليط 
مقابل مئات السـجناء الفلسطينيين، يبدو ان الاطراف اقتربت جدا 
بالفعل من جسـر الفوارق التي منعت حتى الان اسـتكمال الصفقة، 

كما كشفت عنها «هآرتس» النقاب في الايام الاخيرة. 
التركيبـة الدقيقة لقائمة السـجناء الذين سـتحررهم اسـرائيل 
ليسـت معروفة بعـد – ومن المتوقع أن تجتاز اختبـار محكمة العدل 
العليـا فـي الالتماسـات ضـد تحريـر القتلـة – ولكـن لا ريـب أنهـا 
سـتتضمن مئات الارهابيين، الذين كانوا مسـؤولين عـن العمليات 
التـي قتل فيها العديد من الاسـرائيليين. هذا هو ثمن اعادة الجندي 

المخطوف.
صفقة شـاليط، مثل صفقات مشابهة في الماضي، ستكون تعبيرا 
عن قيمة فداء الاسـرى وتسـديد دين الدولة لكل جندي في الجيش 
الاسرائيلي، يخشـى هو وعائلته، من السقوط في الاسر. اسرائيل 
لم تنجح في تحرير شاليط بقواها الذاتية، بل ولم تؤد الى تخفيف 
حـدة مطالـب حمـاس حتـى بعـد ان خرجت الـى حملـة «رصاص 
مصهـور». في هـذه الظـروف، لا مفر من اقـرار الصفقة  بالشـروط 

القائمة.
الصفقـة تثير بعض المخاوف. ثمة تخوف من أن يعود قسـم على 
الاقل مـن الارهابيـين المحررين للمبـادرة وتنظيم عمليـات مضادة 
لاسـرائيل. هناك تخوف مـن أن تزيد الصفقة شـهية حماس، حزب 
اللـه ومنظمـات اخـرى لمزيـد مـن الاختطـاف، بهدف تحريـر الاف 
الفلسـطينيين الذيـن سـيتبقون فـي السـجن الاسـرائيلي. وهناك 
تخـوف مـن أن تعرض حمـاس الصفقـة كانتصـار، فتقطـف ربحا 
سياسـيا فـي الجمهـور الفلسـطيني فيما تجسـد ضعـف المعتدلين 
برئاسـة محمود عباس. الجواب على هذه المخاوف هو أن اسرائيل 
قوية بما يكفي لاخذ المخاطرة، ولا سـيما بعد أن اظهرت قدرتها على 

ضرب حماس في غزة. 
تسـاؤل آخـر يتعلق بالتوقيـت، القريـب من موعـد الانتخابات 
وتبادل السـلطة فـي القدس. اولمرت سـيتعين عليه أن يشـرح لماذا 
انتظر حتى نهاية ولايته، حين كانت شروط حماس لتحرير شاليط 
رفعت له قبل بضعة اشـهر. لماذا رد الصفقة فـي حينه، واطال بذلك 
معانـاة شـاليط وعائلته، دون أن يغيـر «قواعد اللعـب» في تبادل 
الاسـرى والسـجناء؟ ولكن اولمرت الذي اختطف شاليط في بداية 
ولايته، مدين اخلاقيا باعادته الى الديار قبل أن يسلم قيادة الدولة 

الى خلفه.

أسرة التحرير
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دولة واحدة: سجنان

صفقة اضطرارية

الياكيم هعتسني

■  (اعتدنـا علـى التفكيـر بـان ما من 
شـأنه أن يعزلنا عن العالم هو «سياسة 
الضم» لليمين، وهكذا بالفعل تهدد ليفني 
المعارضين لتقسيم القدس. مع ذلك، فهي 
تتباهـى بدورهـا فـي حملـة «رصـاص 
مصهـور» التي اثـارت مظاهرات ضخمة 
عالميـا،  اعلاميـا  وتنديـدا  العالـم،  فـي 
وشـرخا مع تركيا، ومقاطعـة في جنوب 
افريقيا، وانخفاض التأييد لاسرائيل في 

الرأي العام في الولايات المتحدة.
هل سـألت وزيـرة الخارجية نفسـها 
كيـف حصـل ان سـقط كل هـذا بالـذات 
علـى مـن تتـوق لحمامـة 1973؟ وكيـف 
حلـت بمعسـكر السـلام حربـان بفـارق 
سـنتين، مع تنديـد دولي، وفيهمـا كل ما 
لليمـين:  يعـزوه  ان  علـى  اليسـار  درج 
القـوة المتطرفـة، نزعـة القوة، السـحق 
العسكري؟ وما الذي دفع رئيس الوزراء 
الذي «تعب من ضرب اعدائنا» ان يوجه 
الـى غـزة «ردا غيـر متـوازن»، على حد 

وصفه، وان يعد بالمزيد؟
في هذه الصحيفة (09/1/30) اعترف 
طيار بانـه في الحملة الاخيرة وصل الى 
«شـفا رفـض تنفيذ مـا كلف بـه»، ضمن 
امـور اخرى بسـبب «المشـاهد القاسـية 
وبسـبب  عنهـا»  مسـؤولين  كنـا  التـي 
«اسـتخدام مبالـغ فيه للقـوة». في مقال 
آخـر فـي الصحيفـة (09/1/29) وصـف 
الجيـش الاسـرائيلي بانه «عـديم النقد 
قتـل  «تكنولوجيـا  ذو  والاحتجـاج»، 
مـن بعيـد... اغتـراب كامـل بـين المقاتل 

والضحيـة». كمـا زعـم فـي ذات المقـال 
ايضـا بـان «العسـكرية سـيطرت تماما 
على السياسة، وكأنه لم يعد هناك خيار 

حوار».
كيـف تتدبـر الآراء المسـبقة الصقرية 
هـذه مـع الحكومـة الحمائميـة لاولمرت، 
رامـون وتميـر؟ كـم مـرة كان 400 الـف 
متظاهـر اسـطوري يمـلأون الميـدان لو 

كانت هذه حكومة يمين؟ 
«نظـام  طلـب  اختطـاف  حالـة  فـي 
اليـوم  الخاطفـين.  مطـاردة  حنيبـال» 
ملزمون باطلاق النار نحو السيارة التي 
يقـاد فيها المخطوف، «كي لا يكون جلعاد 
شـاليط 2»، وقائد سرية يبلغ: «اصدرت 
تعليماتي لجنودي الا يسقطوا في الاسر 
حتـى لو لـم يخرجوا على قيـد الحياة». 
ويضيـف قائـد كتيبـة: «لـم يختطف أي 
جندي، فهو يفجر القنبلة اليدوية مع من 

يريد أن يأخذه». 
مـاذا حصـل لنـا؟ رجـل فهيـم عندما 
تنقلـب فرضياته الاساسـية رأسـا على 
عقب، يفكر ويسـأل – مـاذا حصل؟ ربما 
بالـذات الضعـف الليبرالي – اليسـاري 
الذي دهورنا الى شـفا تحرير  الف قاتل 
كبيـر مقابل اسـير واحـد منا، هـو الذي 
يجبرنـا اليوم على ان نكون متوحشـين 
المخطـوف  الجنـدي  مـوت  نفضـل  وان 

التالي؟
ضـد  اليسـاري  الهـوس  بسـبب 
العمليات البريـة («الاحتلال») لم نحتل 
محـور فيلادلفيا وفضلنا قصـف الردع، 
رغم مخاطرة أكبر لذات «القتل من بعيد» 

للمدنيين، الذي اثار العالم ضدنا. 
في اسرائيل الخط الاخضر كان هناك 
اجماع بموجبه اسرائيل ملزمة دوما بأن 

تعطـي الضربة العسـكرية المبكـرة وان 
تنقـل الحـرب الـى ارض العـدو. اراض 
فقط اضيفت لنا في الايام السـتة اعفتنا 
مـن هذه الاضطـرارات، التي هـي ايضا، 
بطبيعة الحال، تفتـرض المزيد من القوة 
والعدوانية. من هنا مطلوب اذن الصيغة 
المفاجئة: المزيد من الاراضي – نزعة قوة 
اقـل، مزيد من السـيطرة البرية – سـفك 
دماء اقل، لانه لا مفر من العدوانية عندما 

لا يكون لديك عمق استراتيجي.
الوعـد الاعتيـادي لليسـار بـأن مـن 
يهاجمنا بعد الانسـحاب سيضرب دون 
رحمة، نفذ بكامله في غزة، ولكن نتائجه 
بشـعة: هزيمـة اخلاقيـة ودبلوماسـية 
وصفـر انجـازات. الـدرس الناشـئ هو 
انـك لا يمكنـك أن تكـون مع الانسـحاب 
وضـد نزعـة القوة فـي نفـس الوقت، اذ 
ان من ينقصـه هامش أمنـي وظهره الى 

الحائـط محكوم ان يعيش الى الابد على 
حرابه. وعليه، فليس صدفة أن الحربين 
الاخيرتين، اللتين اتهمت اسـرائيل فيهما 
بالوحشـية، اديرتا وشـنتا مـن حكومة 
يسـارية. ايها الانسانيون – ابحثوا لكم 

عن بيت ايديولوجي آخر!

كاتب يميني مستوطن
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حروب اليسار حمامة مفترسة
عكيفا الدار

■ ليـس مـن الغريـب ان كثيريـن مـن الاذكيـاء والفطنـاء 
الراشـدين في معسكر اليسار الصهيوني لم يحسموا امرهم بعد 
حول الحـزب الذي سـيختارونه ليقـرر مصيرهم في السـنوات 
القادمـة. المخلـوق العجيـب «كتلة المركز – يسـار» حـول كاديما 
والعمـل وميرتـس الـى ثلاثيـة متماثلـة. ليـس مهمـا مـن الذي 
يختارونـه وانمـا من الـذي لا يختارونـه، المهم التصـدي لتقدم 
«كتلـة اليمـين – اصوليـين». مـن يعرف ربمـا سـيلتصق كاديما 
بالليكـود فـي اخـر المطـاف، وعـدم اهـدار الاصوات علـى حزب 
العمـل. من الناحية الاخرى ان حصل ايهـود باراك على مقعدين 
اخرين فربما يشـد الحكومة القادمة نحو اليسـار قليلا. ولكن ان 
كان الاختيار يساريا فلماذا لا يسيرون خطوة اخرى ويصوتون 
لميرتس؟ اليكم سلسلة اختبارات لليساريين الصهاينة المحتارين 
بين ثلاثة احزاب (حداش التي لا تعتبر يسـارا صهيونيا ليسـت 

من ضمن اللعبة الائتلافية).
الاختبارات:

٭ اختبار السـلام والمسـتوطنات:- من هو الاكثـر تأييدا بين 
الثلاثـة لمحاولـة بـاراك اوباما وهيـلاري كلينتون إحياء مسـار 
كلينتون وانقاذ مبادرة السـلام العربية؟ كاديما برئاسـة ليفني 
والذي رفض اقتراح اولمرت للتسوية في قضية القدس ويعارض 
عـودة اي لاجئ عجـوز؟ ومن الذي سـيحل البؤر الاسـتيطانية 
ويجمد المسـتوطنات كما ينص تقرير ميتشل وخريطة الطريق؟ 
العمل برئاسة باراك الذي لا يقوم حتى بتنفيذ امر المحكمة العليا 
باجـلاء (45) عائلـة مـن بـؤرة ميغرون الاسـتيطانية: اسـحق 
هيرتسـوغ الـذي بـرر اقامة حـي جديد فـي مسـتوطنة جبعات 

زئيف؟
٭ اختبار حقوق الانسـان:- اي حـزب يعمل من اجل تحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة وتقليـص الفجـوات والدفـاع عـن حقـوق 
المثليـين جنسـيا والمتاجـرة بالنسـاء والحفاظ علـى البيئة: من 
الوحيـد مـن بين هذه الاحـزاب الذي لـم يؤيد اسـتبعاد القوائم 
العربية من الكنيسـت ويطـرح موقفا يفيد بـأن الدولة اليهودية 

والديمقراطية تفي دولة الشعب اليهودي دولة لكل مواطنيها؟
٭ اختبار السياسة المتبعة في المناطق:

من هو الحزب الذي لا يقصف حيا سـكنيا مزدحما بالمواطنين 
مع علمـه الواضح بأن مئات الاطفال سـيدفنون تحت الانقاض؟ 
الـرد  اي حـزب سـيعارض حتـى وان كان مـع تأخـر بـلا داع 

غيـر المتناسـب علـى اطـلاق النـار نحـو التجمعـات السـكانية 
الاسـرائيلية؟ ومن الذي سـيتصدى لانهـاء العقوبات الجماعية 
المفروضـة علـى سـكان غـزة وازالة الحواجـز التـي لا يوجد لها 
داع فـي الضفة والتوقف عن نهب اراضي الفلسـطينيين من اجل 

توسيع المستوطنات بذريعة «الاحتياجات الامنية»؟
٭ اختبـار بنيامـين نتنياهـو:- من بـين الاحـزاب الثلاثة لن 
يشـارك في الحكومة بأي شـكل من الاشـكال الـى جانب بنيامين 
نتنياهو والاشـخاص الذين استوردهم شخصيا موشيه يعلون 
وبني بيغين وتسـيبي حوطبلي وغيرهم من المعارضين للتسوية 
فـي «يهـودا والسـامرة»؟ هل يوجـد لدى احـد مراهنـة على ان 
شـاؤول موفـاز او روحامـا ابراهـام او ايلـي افلالو لـن يقوموا 
بحركـة التفافية للوراء ويعودوا لليكـود؟ اوفير بينيس لا ينفي 
ان ايهود باراك قد رفض ان يتعهد له صراحة بعدم المشـاركة في 

حكومة نتنياهو حتى عندما هدده بالانضمام لميرتس.
٭ اختبـار افيغـدور ليبرمان:- هل سـتفضل ليفنـي وموفاز 
مقاعـد المعارضة علـى الجلوس الـى جانب خريـج حركة «كاخ» 
خلـف طاولـة الحكومـة؟ حـزب العمل فشـل فـي الموعـد (أ) ولا 
توجـد ضمانـة باجتيـازه الموعـد (ب). في شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2006 لـم ينم عميـر بيرتس وهيرتسـوغ وايتان كابل 
الليل خلال مسـاعيهم لاقناع اعضاء مركـز حزبهم بالموافقة على 
تعيـين افيغدور ليبرمان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشـؤون 
الاسـتراتيجية. اوفيـر بينيـس كان الوحيـد الـذي خـرج مـن 

الحكومة احتجاجا على ذلك.
ومـن الذي ربح مـن الاباحة التي اعطاها حـزب العمل لحزب 
كراهيـة عـرب اسـرائيل؟ ممثل عـرب اسـرائيل غالـب مجادلة. 
بعض الاسـتطلاعات تشـير الى ان الاصـوات العائمة في «تكتل 
الوسـط – يسـار» هي التي سـتحدد دخول مجادلة (المرتبة 15) 
او عتنيئيـل شـنلر – ممثل المسـتوطنين في كاديمـا (المرتبة 27) 
ام المسـتجلبة الجديدة لميرتس تاليا ساسـون معدة تقرير البؤر 

الاستيطانية (المرتبة 7).
٭ والاختبار الاخير:

سـأل صحافي احد المتظاهرين امام البيـت الابيض في بداية 
الكفـاح ضد حرب فيتنام ان كان يؤمن بقدرته على تغيير امريكا 
المؤيـدة للحـرب بصورة حماسـية. «انا لسـت متأكـدا بالمرة من 
قدرتـي على تغيير امريكا» قال واضـاف «انا هنا حتى لا تغيرني 
امريـكا هـذه التي تؤيـد الحـرب». لأي حزب كان هذا الشـخص 

سيعطي صوته غدا؟

هارتس  9 /2009/2

مرشد لليساري الحائر

مطلوب المزيد من الاراضي

وراء هذه القوة يختبئ شعب خائف
التصويت لليبرمان هو تصويت للشيطان
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هو ذا الليل يعدو مع الصبية الهاربين 
من الليل

والموت يغمى عليه
فتسعفه الحرب بالطيران وأخطاء صمت 

الملوك
الشتاء هنا خائف يتهشم محتضرا 

هو ليس بريئا تماما 
وليس هناك سماء

إلى أين يهرب طفل تلوذ إليه البلاد
بعينين فاضحتين يحدق في  اللامبالاة 

فماذا عساه يقول؟
بعينين قاسيتين يحدق في موته الطفل 

ماذا عساه رأى 
ربما كان يضحك 

وهو يفسر 
كم كان يقتله بدم بارد ذلك الآخر المتعدد 

كم كان ينقصه علم وصباح
وكم كان أغنية في فم الريح 

كم كان حرا تربي العواصف قامته 
هي ذي الأرض تعدو مع الصبية الهاربين 

من الأرض 
نسل الحرائق يمضي الى جهة في 

الدم مفتوحة الجبهات 
وماذا بإ مكان جري قليل المكائد أن 

يفعل الآن
والعشب أعزل

ثمة موت على السطوح يعيد إلى الأرض 
سيرتها 

تتوهج ريح الاساطير 
فيها 

تدور بعكس 

اتجاه الرصاص 
بعكس تفاحة العائلة التي يتقاسمها 

الغرباء

٭ شاعر من تونس

 كم كان يقتله بدم بارد
عبد الوهاب الملوح ٭

■ وحيــدون. هــؤلاء الفلســطينيون كانــوا 
يختبــرون، مرةً أخــرى، وأخرى،  أيــام القتل. 
أقصــد فلســطينيي غــزة الذين كانوا مــن قبلُ 
جيــرانَ الصحراء والقمر والبحــر. كانوا دائماً 
قريبــين من حكايــات الصيادين والمســافرين. 
أرضٌ علــى طريــق الأســاطير القديمــة. ســفنٌ 
وبواخرُ تقترب من مراكب في الشاطئ. قوافل 
مســافرين في البر تحافــظ على طــرق التجّار 

والحُجّاج. 
هــؤلاء يحملون الأثواب والزيــوت والتوابل 
والفخاريــات؛ وأولئــك يتبركــون بالقدس في 
ذهابهــم أو إيابهم من مكة أو فــي طريقهم إلى 
بيت لحم.  أبناء غزة يختلطون بأبناء الأراضي 
البعيدة والقريبة لأنهم هكذا يعيشون. يبحثون 
في الســفر عما يزيّــنُ الحياة. ومع المســافرين 
إليهم يتبادلون سلعاً أو يقدمون خدمات. كذلك 
كانوا قبل أن يأتــي الاحتلال الصهيوني لينزع 
منهم السهر قرب البحر والقمر، والاستماع إلى 
حكايات الصيادين والمسافرين، ترويها أجيال 

لأجيال.
وحيدون. في أرض كانت منذ شهور مطوقة 
بالحصار الإســرائيلي. حرب على شعب بدون 
ســلاح. ولك أيها الجندي أن تستعمل الأسلحة 
التــي تملك من أجل هدف مضبــوط هو الإبادة 
المُتقنَة لشــعب يزعــج وجودنا، مــا دام يجلس 
فــي المســاء يتلــذذ بالاســتماع إلــى حكايات 
الصياديــن والمســافرين، مــا دام يتعلــم كيف 
يفرح بالســمك في أوانه، وبكل نــوع من أنواع 
الخضار والفواكه في أوانــه أيضاً. ادخلْ آلتَكَ 
واتْركهَــا تتوجّــهُ بــكَ إلــى حيــث برمجْنَا خط 
طريقهــا. كل الأوقــات مناســبةٌ وكل الأعمار. 
إنك آمنٌ، آمنٌ. فاجلسْ منشرحَ الصدر، ضاحكاً 
ممّا تــراه. حشــراتٌ أو معتوهــونَ أو مدمنونَ 
على الحشــيش والكيف. لا تطرحْ أيها الجندي 
ســؤالا قبل أن تقتل الفلسطيني. انسَ الوصايا 
العشر. لا تقتلْ.  فأنتَ مُجيدٌ بقدر ما أنت تقتل. 
وأنت مخلص لعلمك الوطنيّ ما دمت تقتل. كن 
الجندي - المواطن الأصلح للبقاء واقتل أطفال 
الفلسطينيين ونســاءهم. اجعل كل فلسطيني 
ينُــوح علــى قتلاه بــدون أمــل في الشــفاء من 
النــواح. واحــشُ آلتــك بالحقــد قبل حشــوها 

بالرصاص وبالمواد الحارقة.
وهم وحيدون. فلســطينيو غــزة يتضامنون 
مــع أبنائهم مــن المقاومين. كذلــك كلامهم كان 
يصــل خلف الصورة. دعــاءٌ أو صمت. وتحس 
كأن تحت الأرض أرضاً أخرى لا تنام. أرضاً لها 
النهار يتوالدُ. مقاومون تتناقل قلة من وســائل 
الإعلام بعضاً مما يفعلون. بســلاحهم البدائي. 
أو بســلاحهم الخفيــف فــي جميــع الأحوال. 
يقاومون قتلة يطمئنون إلــى عملهم كلما ارتفع 

عدد القتلى وازداد الدمار. 
لا شــيء كان يــدل على أن فلســطينيي غزة 
يشــبهون ســواهم فــي العالــم. مطوقــون من 
الجهــات الأربعــة. أعداؤهــم يتنافســون فــي 
مضاعفة حصارهم. وأصدقاؤهم عاجزون عن 
الوصول إليهم. وحيدون. في المقاومة من أجل 
أطفال لــم يتعلموا بعــدُ جغرافية المــكان الذين 
هــم فيه، لم يتناولوا حليــب الرضاعة بانتظام. 
المدرســة  إلــى  الذهــاب  فــي  شــرعوا  أطفــال 

ويحلمــون بالحلــوى وبالألعــاب والأناشــيد. 
من أجل هؤلاء يقاومون لأن الأطفال مســتقبل 

الأرض. وهم امتداد الحلم على الأرض.
وحيــدون. منافذ موصدة تجعل منهم شــبه 
معتقلــين فــي مكان مســوّر بالمنــع. كيف يمكن 
لوحيدين، مثل فلســطينيي غزة، أن يســتمروا 
في مقاومة جيش مجهز للقتل الموجه السريع؟ 
ظللت أســأل نفسي. ليست المســألة أن تثق أو 
لا تثق في خطابات. هنــاك أوضاع ميدانية لها 
حسابها. ما تشــاهد يشــاهده غيرك. من قناة 
تلفزيــة إلى أخــرى. أو في غيــاب الصورة من 
قناة تلفزيــة غربية إلى أخرى. كيف يمكنهم أن 
يستمروا؟ خبراء في الميدان. آخرون في القانون 
الدولــي. آخرون في الاســتراتيجيات الجهوية 
والعالميــة. كلهــم كانــوا يؤكــدون مــا لا تفهمه 
بالمعلومــات المتداولــة. يصعب على إســرائيل 
دحر المقاومــة في غزة. لا يوحد حل عســكري 
في غــزة. وتســتغرب لهــؤلاء الوحيدين الذين 
يرغمون الأعداء قبــل الأصدقاء على التصريح 
تلــو التصريح بما لم نعهده في حروب ســابقة 
أو ما ليــس معقولاً في مربع مطوق بحصار من 

نار وحديد.
أســبوع يطل على أســبوع ثان وثالث ورابع 
لهــؤلاء الوحيديــن. ليــلات. كيــف لجميع هذه 
الليــلات ألاّ تكــون الأنفــاق فيهــا هدمــت على 
هيــاكل أصحابها؟ كيــف لها ألا تكــون عجلت 
مــن رفــع خرقة بيضاء فــي مكان مــا من غزة؟ 
مــن نافذة مثلا؟ من تحت أنقاض؟ أو في طريق 
صحراوية؟ أسئلة عليها كان يحرضك عارفون 
يحاكمــون المقاومة. علنــاً. ويتأكد، عكس ذلك، 
أن المقاومــين وأهــل المدينــة كانــوا ملتحمــين 
ببعضهم بعضاً. لا نفورَ من المقاومين. لا غضبَ 
علــى المقاومين. لا خــذلانَ للمقاومــين. لا تبرؤَ 
مــن المقاومين. أهلُ غــزة عائلة تتقاســم الموت 
والمقاومــة. عالــم بكامله تعلّم كيــف يقاوم من 
أجل الحياة. ومن أجل حرية لا تعترضها دبابة 

إسرائيلية أو منع كلام.
وحيــدون. معابــر مغلقــة. أرض ملقــاة في 
تخــوم لا أحــد يفلــت إلــى داخــل حدودهــا. 
ومتضامنــون مع أهل غزة في حرب إســرائيل 
عليهم. متضامنون من بلاد وشعوب وثقافات 
ولغــات وأديــان. صــوت كوني هــو الصرخة 
الصافيــة الســابقة علــى الأعــراق والعقائــد. 
صرخة الإنســان لأجل الإنســان، في غزة التي 
ظــل فيهــا الإســرائيليون يقتلــون. ويحرقون. 
ويدمرون. لأجل فلسطينيي غزة هذه الصرخةُ 
بألوان الكون. لأجل هؤلاء الذين كانوا يفتقدون 
حتــى نافذة يطلون منها على العالم. ســماؤهم 
فحيــح،  بحرهــم  للنيــران،  متحركــة  معامــل 
وأرضهم تزداد ضيقاً بين خان يونس وغزة أو 
بين خان يونس ورفح. والآلة العسكرية تحرق 

وتقتل بقوة الإبادة. 
قل هذا هو الجحيم، ولا تقتربْ من رؤية سماء 
تسقط بنيرانها. واقع الجحيم على الأرض أفظع 
مــن الكلمات. ووحيــدون كانوا يدركــون أنهم 
ليســوا وحيديــن. صرخات وأغاني الحشــود 
لفضح العدو. صــوتُ المتضامنين الكوني يعيد 
المعنــى إلى كلمــات المقاومة، العدالــة، الحرية. 
صــوتُ الأصدقــاء بألــوان الكون. صــوتُ كل 

واحد حرّ على هذه الأرض.

■ تنشر بالاتفاق مع مجلة «مغرب اليوم»
                

الاتحاد الافريقي يدعم ترشيح وزير الثقافة المصري لمقعد اليونسكو:
اعتراض إسرائيلي أمريكي وموقف فرنسي متردد حيال فاروق حسني

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

طاقـة جديدة من الأمل تدفع مسـيرة وزير الثقافة 
المصـري فاروق حسـني إلـى مقعد مدير عـام منظمة 
اليونسـكو بعـد أن قرر الاتحـاد الافريقـي بالإجماع 
دعم ترشـيح حسني لهذا المنصب الرفيع، وذلك بناء 
على الدعـوة التي وجهها عبدالرحمن شـلقم الوزير 
الليبي لوزراء الإعلام والثقافة الأفارقة في اجتماعه 

الاسبوع الماضي.
الرفـض  الآن  حتـى  الوحيـدة  العقبـة  وتظـل 
الإسـرائيلي الأمريكي لترشيح حسني بسبب موقفه 
الرافض للتطبيع الثقافي طيلة سنوات توزيره التي 
تجـاوزت الآن عشـرين عامـا، وهـي الصـورة التي 
حاول فاروق حسـني كسـر حدتها بعـد تصريحاته 
النارية في مجلس الشـعب قبل حوالـي العام عندما 
قـال انـه علـى اسـتعداد لحـرق أي كتـاب أو روايـة 
إسـرائيلية موجودة في وزارتـه ردا على اتهام بذلك 
من أحد أعضـاء المجلس، وهو الأمر الذي أثار العديد 
من ردود الفعل الغاضبة في إسـرائيل ولدى اللوبي 

الصهيوني في الولايات المتحدة.
وقـد تصاعـدت حظوظ فـاروق حسـني رغم ذلك 
بعـد الدعـم العربـي لشـغله هـذا الموقع وانسـحاب 
المرشـحين العـرب، بحيـث لا يتـم تفتيـت الصـوت 
العربي في المنافسـات التي مـن المنتظر أن تجري في 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وتحاول اللجنة المشـكلة برئاسـة محمد سلماوي 
لتولـي الدعايـة لملـف الترشـيح أن تضمـن أغلبيـة 
مريحـة لفـاروق حسـني قبـل موعـد التصويـت، لا 
سـيما بعد أن تغير الموقف الفرنسـي مـن التأييد الى 

الرفض. 
فبعد عشـرين عاما على كرسـي الـوزارة، جاءت 
الموافقـة الرئاسـية علـى ترشـيح حسـني لرئاسـة 
اليونسـكو ولتكـون إعلانـا مبكرا عن تركه لكرسـي 
وزارة الثقافة، ورغم أن منافسـات مقعد اليونسـكو 
لن تنطلق سـوى نهاية هـذا العام، إلا أن وضع نهاية 
لفترة توزير حسـني قوبلت بالكثير من الارتياح في 
الوسـط الثقافي، لا سـيما أن نهاية هذه الحقبة ربما 
كانـت تعنـي، فـي الكثير مـن الوجوه، غيابـا لحقبة 
سياسـية موصومـة بالتراجـع والخيبـة والمزيد من 
التبعية، وتـردي الأوضاع السياسـية والاجتماعية 
في مصر، وتعاظم الدور البوليسـي للدولة، وتراجع 

المرافق الثقافية بالجملة.
وتتضافر رغبـة العامة والخاصة في دعم التغيير 
بصفـة عامة، بعد أن سـاعد بقاء كبار المسـؤولين في 
مناصبهم لسـنوات طويلة الى تفشـي ظواهر فسـاد 
مـروع داخل مؤسسـات الدولة، وإن لـم يكن فاروق 
حسـني من بـين هـؤلاء الـوزراء الذين تورطـوا في 
جرائـم فسـاد كبـرى، غيـر أن عـددا مـن مسـاعديه 
تورطوا فـي العديد من قضايا الفسـاد، وكان آخرها 
الحكـم علـى مديـر صنـدوق التنميـة الثقافيـة أيمن 
عبدالمنعـم بالسـجن لمدة عشـر سـنوات فيمـا عرف 

بقضية الرشوة الكبرى بوزارة الثقافة.
قد جاء فاروق حسني إلى وزارة الثقافة عام 1978 
خلفـا للأكاديمي المحافـظ الدكتور أحمـد هيكل الذي 
لـم يتـرك أثرا يذكـر على الوزارة بسـبب قصـر المدة 
التي تولـى فيها شـؤون الوزارة وبسـبب تخوفاته 
الواسعة من المسؤـــولية، غيـــر أن الوزير حسني 
الذي أتى مع وزارة الدكتور عاطف صدقي كان يحمل 
تصورا جديدا يتواكب مع حقبة سياسية واقتصادية 
اسـتهدفت تحــــول الدولـة بكاملهـا مـن الاقتصاد 
الموجه إلى الاقتصاد الحر، وهــــو الأمر الذي يفسر 
تصريحاتـه الأولى في الوزارة من أن الثقافة سـلعة 
يجـب تسـويقها سـياحيا، واعتبـــرها كذلـك مادة 
ربحيـة قابلــة للاتجار، وهـو الأمر الـذي ألّبَ عليه 
الـرأي العام الثقافي، لا سـيما وأن كثيريـن من كبار 
الكتاب شـنوا حملة شعواء ضد توليه الوزارة وكان 

على رأسـهم الكاتب الراحل ثـروت أباظة الذي كتب 
مقالة شـهيرة بعنوان «وجوم» رغم ما عرف عنه من 
مـوالاة للدولة، وكذلـك الكاتب الراحـل عبدالرحمن 
الشـرقاوي الـذي شـارك فـي حملة شـعواء شـنتها 

جريدة «الوفد» على الوزير الجديد آنذاك.
ويبـدو أن تصريحـات فاروق حسـني لـم تكن إلا 
نتـاج السـجالات التـي رسـختها جلسـات نـوادي 
باريـس عندمـا كان مـن المقربـين من عاطـف صدقي 
إبـان عملـه بالسـفارة المصريـة، لكن مـا تحقق على 
أرض الواقـع علـى مسـتوى الثقافـة والإعـلام كان 

عكس طموحات المثقفين المصريين عامة.
ففـي الوقت الـذي بشـرت فيـه الدولة بمشـروع 
ليبرالي نهضوي علماني يتأسـس – أول ما يتأسس 
علـى الاقتصاد الحر في مجتمع مفتـوح، صعدت إلى 
السـطح مواجهـات مروعة مع الجماعات الإسـلامية 
«الجهـاد» والجماعـة الإسـلامية، وصلت إلـى القتل 
المتبـادل في الشـوارع، وهو الأمر الذي سـاعد كثيرا 
علـى نكـوص المشـروع برمته، وعـادت الدولـة الى 
سـابق شـموليتها وربما بشـكل أعنف، وثبـت لديها 
يقـين يخلـص إلـى أن صناعـة العقـل العـام لا بد أن 
تبقى في يد الدولـة، فبقي الإعلام والتعليم والثقافة 
كمحظـورات لا يمكـن لقطار الخصخصـة أن يقربها، 
ولذلـك لم يكـن غريبا أن يتراجع فاروق حسـني عن 
سياسـته التـي أعلنها فـي أيامـه الأولـى لينتهي به 
الأمـر الى التأكيد علـى أهمية امتـلاك الدولة للثقافة 
ومصادرهـا، وفي أحـد أعـداد مجلة «الهـلال» ينفي 
حسـني في حوار معه أي تفكيـر في خصخصة هيئة 
الكتـاب، وكذلـك يؤكـد على أهميـة اسـتمرار الدولة 
في دعـم الثقافـة، فضلا عـن الممارسـة العملية التي 
أكدت الرغبة المطلقة للوزير في اسـتقطاب أهم رموز 
الثقافة المصرية، وهو الأمر الذي حدث على مسـتوى 
قطاعـات عديـدة، مما يعـد أحـد انتصـارات فاروق 

حسني في الوزارة.
وممـا لا شـك فيـه أن وعي فـاروق حسـني كفنان 
وسياسي ارتبط بمساحة طليعية تمثل طبقة النخبة 
فـي الثقافة المصريـة، وإن ظل هذا الوعـي واقفا عند 
مسـعى اسـتخدامه لصالح الدولة حتـى لو كان ذلك 
فـي اقصـى لحظات شـموليتها، غيـر أن هـذا الوعي 
دفـع الوزيـر الـى إضفـاء الكثيـر مـن الأهميـة على 
فكـرة الحـوار والتواصل مع الآخـر واختيار قيادات 
مسـتنيرة ـ إلى حد كبير ـ في معظم المواقع الثقافية، 

وإن شاب الفساد كثيرا من ممارساتهم.
وقد اسـتطاعت خبرة فاروق حسـني السياسـية 
أن تنقـذه مـن العديـد من الأزمـات التـي كان آخرها 
أزمـة «الحجـاب» التـي أثـارت ضجة رهيبـة، وأزمة 
محرقـة قصر ثقافـة بني سـويف، وهي الأزمـة التي 
ليخـرج  لصالحـه،  ـ  ايضـا  ـ  اسـتغلالها  اسـتطاع 
منهـا منتصـرا وليضحي بـكل من الدكتـور مصطفى 
علـوي رئيس هيئة قصـور الثقــافة، ويحرق أوراق 
الدكتـور مصطفـى الفقي الذي أشـيـــع أنه المرشـح 
لـوزارة الثقافـة خلفـا لـه، رغـم أن محرقـة مسـرح 
قصـر ثقافة بني سـويف لم تكـن المـــحرقـة الأولى 
فـي عهـد الوزير، بـل سـبقتها محرقـة بـاب العزب، 
والمــسـافرخانة، وكانا من أهم الآثار الإسـلامية في 
منطقـة مصـر القديمـة، وكان فاروق حسـني يقــف 
منتصـرا عقـب كل كارثة مـن تلك الكـوارث، بل رأينا 
كيـف أن عددا مـن كبار المثقفين انطلقوا في مشـايعة 
الوزيـر في كل هـذه الصراعات، وتحـول قطاع كبير 
مـن هـؤلاء عن فكرتهـم عن تغييـر الواقـع وتنويره 
وإنضاجه الى الكثير من التكيف والمواءمة، في إطار 
تحـول الكثيـر من النخب الـى جزء من سـلطة القهر 
الرمـزي للدولـة، وبالتالـي إلى جزء مـن منظومات 

فسادها و»كانتونات مصالحها».
وهـذه الجزئيـة تثيـر العديـد مـن الأسـئلة حول 
علاقة المثقف بالسلطة في العالم الثالث، فالحكومات 
تأميـم  إلـى  تعمـد  الديمقراطيـة  غيـر  الدكتاتوريـة 
المشروعية عبر الجماعات الشعبية والنخب واللعب 
علـى تناقضـات الأقليات والأعـراق، كمـا تعمل على 

صياغـة العقل العام حسـبما يقتضـي توجهها، ومن 
هنـا، تتبدى أهمية السـيطرة علـى التعليم والإعلام 
والثقافـة، كمـا سـبق أن أشـرنا وعبر هـذا الارتباط 
الوثيـق الذي وصـل الى حـد التماهي بين المشـروع 
الثقافـي والمشـروع السياسـي ومـن ثم بـين المثقف 
والسـلطة يحدث نوع من الحلـول، وتنهض العلاقة 
علـى أسـس جديـدة جوهرهـا أن يلعـب المشـروع 
الثقافـي دورا تبريريا لأخطاء النظام السياسـي بما 

في ذلك كافة جرائمه ضد شعبه.
علـى هذا الأسـاس يمكننـا قـراءة تاريـخ فاروق 
حسـني في وزارة الثقافة المصرية، رغم تلك القصور 
المتحفيـة التـي يرممهـا ويفتتحهـا هنا وهنـاك، فهي 
قصـور لا يرتادهـا إلا عشـرات الأفراد منذ إنشـائها، 
لأن إدارة هـذه المنشـآت عـادة ما يـؤول أمرهـا إلى 
موظفـين مـن أهل الثقـة، مهمتهـم الوحيـدة، ضمانة 
أن تعمـل منشـآتهم خارج أية أسـئلة تمثـل خطوطا 
حمـراء بالنسـبة للدولـة، وهي علـى الأرجح قصور 
يتـم اسـتخدامها فـي التكريـس للبرامج التـي تريد 
الدولـة لهـا الذيوع، وأفضـل ما يمكـن أن تقدمه مثل 
هـذه الأماكـن هو اسـتضافة أحـد الفنانـين للحديث 
عن مسلسـل تليفزيوني شـارك فيه بـدور ثانوي أو 
رئيسـي، لذلك فإن هذه القصور سـتظل غير قادرة ـ 
طبقا لهذه السياسة ـ على المشاركة في صناعة تنمية 

ثقافية حقيقية هي الهدف الأول من إنشائها.
وإذا أردنـا أن نقـدم نموذجـا لهـذه الصـورة فلن 
نجـد أفضل من مركـز «رامتان» الثقافـي أو منزل طه 
حسـين الذي تحـول ـ بعد اتفاق الملايـين ـ على مركز 
ثقافـي ومتحف، وقـد تولى إدارته صحافي بالقسـم 
الرياضـي بإحـدى الجرائـد الحزبيـة لأنه الشـقيق 
الأصغـر لرئيس سـابق لهيئـة قصور الثقافـة، وهو 
الأمـر الذي مثـل فضيحة عندما أشـيعت هذه القصة 
مع بداية نشـاط المركـز، وهو أمر يتكـرر بالعديد من 

المواقع الثقافية في القاهرة والأقاليم.
ينطبـق الأمـر أيضـا علـى الكيفيـة التي تـدار بها 
قصور وبيوت الثقافة في كافة أرجاء مصر المحروسة 
لا سـيما بعد إنشاء ما يسمى بنوادي الأدب وإدارات 
النشر الإقليمي والمهرجانات الإقليمية التي لا تنقضي 
طوال العام، ليظل الهدف الوحيد هو منح كافة كتاب 

الأقاليـم امتيـازات رمزيـة وقليلـة لكنهـا مسـتمرة 
ودائمة عبر المشـاركة فـي المهرجانات ونشـر الكتب 
وعضويـة نـوادي الأدب، وذلـك دون التوقـف امام 
أيـة معاييـر قيمية، لذلك سـرعان ما تضيـع المواهب 
الحقيقيـة لهـؤلاء الصاعديـن وسـط هـذا الصخـب 
المقصود الذي يحدثه عـادة معدومو المواهب، الذين 
غالبا ما يسيطرون ـ في النهاية ـ على مقاليد الأمور. 
ولا ينبغـي أن ننسـى أن مصر تملـك 450 قصر ثقافة 
ومـا يربـو علـى الآلاف من بيـوت الثقافـة وأكثر من 
90٪ منها تم تشـييدها في عهود سابقة على فاروق 
حسـني، وقد شهدت بنفسي قصر ثقافة الفيوم الذي 
ظلت إنشـاءاته معطلة أكثر من ستة عشر عاما، ولم 
ينتـه العمـل به إلا قبل أقل من سـبعة أعـوام ولا زال 
القصـر يعاني من أعطاب رئيسـية في مسـرحه وفي 

الكثير من تشطيباته.
أمـا فيمـا يتعلـق بصناعة السـينما، فهـي جريمة 
مـن الجرائم التـي تكفي لإقالـة وزارة بكاملـة، فهذه 
الصناعة التـي كانت تحتل المركـز الثاني بعد القطن 
فـي مصر، وهـي صناعة تجاوزت فيهـا مصر مثيلتها 
البريطانيـة، وقـد وصلـت هـذه الصناعـة الآن إلى 
طريق مسـدود أدى إلـى انهيارها الكامـل وأصبحت 
إثنـي  العالـم مـا لا يتجـاوز  مصـر الآن تنتـج فـي 
عشـر فيلما، بعـد أن وصـل انتاجها السـينمائي في 
السـبعينيات الـى مـا يتجـاوز مئة وخمسـين فيلما، 
ووصل في مراحل سـابقة في الخمسـينيات مثلا الى 
أرقام أبعد مدى، وأصبحـت الاحتكارات ذات الصفة 
التجارية المحضة هي المحدد لمسيرة وملامح السينما 
المصريـة رغـم التقلـص والتدنـي الرهيبـين اللذين 
يشـكلان ملامحها الراهنـة، وليس أدل على مأسـاة 
السـينما المصرية من تقلص دور العرض السينمائي 
بشكل دائم ومتزامن مع تقلص وتراجع الانتاج حتى 
أن مصـر فقـدت ما لا يقـل عن 25٪ مـن دور عرضها 

التي كانت تعمل منذ الأربعينيات حتى الآن.
ويشـير الكثير من المتابعين إلـى أن الحال لم يكن 
أفضـل كثيرا فـي هيئة الكتـاب وفي المجلـس الأعلى 
للثقافـة بعد أن تحولت الأولى إلى خرابة ينعقد فيها 
البـوم، وتحول المجلس الأعلـى للثقافة الى أحد أكبر 

أدوات التدجين.

فاروق حسني

محمد بنيس

■ منـذ أن بدأت ترجماتهـا بالظهور إلى 
اللغـة الفرنسـية والقصيـدة التـي تكتبها 
الشـاعرة السـورية مـرام المصـري، تجـد 
ترحيبا من قبل القراء الفرنسـيين، إذ تعاد 

من سنة إلى أخرى طباعة 
الترجمات نفسها، في دور نشر جديدة. 
والحـال، ظهرت أولى ترجمات المصري إلى 
الفرنسـية سـنة 2004، بعنـوان «خديعـة 
لذيـذة» عنـوان يحيل في الآن نفسـه على 
مفردة ألم بالفرنسية، لدى دار نشر واعدة 
هي «ايل» فـي مدينة تولوز، ترجمة محكمة 
قـام بها التونسـي ناجـح جغـام وراجعها 
بطبعـة  غرافـي  ميلـود  المغربـي  الشـاعر 
أنيقـة مزينـة بتخطيطات حروفيـة عربية 
للمترجم نفسـه. وقد ضم الكتاب مختارات 
مـن مجموعتيها «كـرزة حمـراء على بلاط 
ابيـض»، و»أنظر إليك»، فضـلا عن قصائد 
مـن مجموعتها الأولـى المشـتركة «أنذرتك 
بحمامـة بيضاء» مع منـذر مصري، ومحمد 
سـيدة، إضافة إلـى قصائد غير منشـورة، 
بعضهـا طويـل تحكـي فيهـا الشـاعرة عن 
العمـة، والأم ،كمـا تتسـلل بعـض أسـماء 
الأشـخاص إلـى نصوصهـا للمـرة الأولى 
مثـل مـاري بييـر ومـدام سـيكار، بخـلاف 
المقاطع القصيرة التي تنحو إليها الشاعرة 
فـي كتابتهـا.إلا أن الكتـاب وزع على نطاق 
ضيـق. كتـاب المصـري الثاني بالفرنسـية 
«كـرزة حمراء على بـلاط أبيض» صدر عن 
دار « فـي « المرموقة والمختصة بالشـعر في 
لوكسـومبورغ بالتعـاون مـع دار « إكري د 
وفورج « الكندية، بترجمة فرانسوا ميشيل 
المجموعـة  قـدم  وقـد  والشـاعرة  دورازو 
ري  ليونيـل  المعـروف  الفرنسـي  الشـاعر 
الـذي يثنـي علـى قصيدتهـا التـي تحتوي 
على أقل ما يمكن من الصور، وعلى ذاكرتها 
التي ليس فيها سـوى رعشة الأفكار. وعلى 
الآن الـذي ينوجد خلف احتفائهـا بالعابر 

والآن المقبـوض عليـه بمفـردات تلتقي مع 
حاجتنـا إلـى مـا هـو أبـدي. هـذا الكتاب، 
عبر هـذه الطبعة، أصبحـت المصري للمرة 
الاولى حاضرة في المكتبات الفرانكوفونية 
وقـد سـمح التوزيـع الكبير للدار بسـهولة 
الحصول على أشـعارها فـي كامل المكتبات 
فـي فرنسـا. كتـاب مصـري الثالـث « أنظر 
إليك « صدر عن دار المنار المختصة بالشـعر 
أيضا، ذات التوزيع المعقول في فرنسـا وقد 
قام بالترجمة ميشـيل دورازو والشـاعرة. 
وسـاهم الفنان يوسف عبد لكي برسومات 

زينت الكتاب. 
مجموعـة  بإصـدار  المصـري،  تفاجئنـا 
شـعرية ثالثة لها هذا الأسبوع هي «أنذرتك 
بحمامـة بيضـاء « عـن دار نشـر فرنسـية 
شـهيرة ومرموقـة تعـاود مـن جديد نشـر 
الشـعر بعد تغيير المشـرفين على سلسلتها 
الشـعرية هي سيغرس ضمن سلسلة حول 
العالم. إنها المرة الأولى التي تصدر ترجمة 
لشـاعرة عربيـة عـن دار كان لهـا حضـور 
معـروف بـين دور النشـر الفرنسـية، فـي 
نشـر الشـعر وحافظت على شيء منه رغم 
مـرور الزمن.المجموعـة الجديـدة كانت قد 
صدرت فـي نهايـة الثمانينات في سـورية 
عـن وزارة الثقافـة بالاشـتراك مـع منـذر 
مصـري ومحمد سـيدة. نشـير هنـا إلى أن 
المصري اسـتعارت عنوان الكتاب الذي هو 
لمحمد سـيدة ووضعتـه عنوانـا لقصائدها 
بدلا من « واحدة من سكان الآرض « عنوان 
قصائدها في الديوان المذكور.و قد أشـارت 
إلى ذلك في الكتاب. قصائد المجموعة كتبتها 
المصـري فـي الثامنـة عشـرة مـن عمرهـا. 
وقد صـدرت باللغتين العربية والفرنسـية 
وقام بالترجمة ميشـيل دورازو بمشـاركة 
الشـاعرة. وقدمها الشاعر اللوكسمبورغي 
لامبيـر سشلشـتر. القصائـد المكتوبـة فـي 
تلتقـي  سـورية،  فـي  الثمانينـات  أوائـل 
التقـاء مـع مناخـات القصائـد التـي تلتها 
والتي كتبتها الشاعرة في فرنسا. ليس في 
بدايـات المصري افتراقـات وانعطافات عن 

شـعرها الاخير. ثمة وحدة 
بـين كل قصائدهـا. «الحب 
هـو التيمة الوحيـدة التي 
كجرح»  الشاعرة  تعيشها 
كما يقول الشـاعر لامبير 
شـيئا  كأن  سشلشـتر. 
لـم يتغيـر والعالـم هـو 
العالـم. قصائـد مكتوبة 
قبـل  اللاذقيـة  فـي 
سـنة،  وعشـرين  ثمان 
مناخاتهـا  فـي  تلتقـي 
المكتوبة  القصائـد  مـع 
التـي  باريـس  فـي 
تضمـن الكتاب ثمانيَ 
منشـورة  غيـر  منهـا 
. لا شـيء تغيـر بـين 
هـو  الرجـل  المـدن. 
الرجل في كل مكان. 
الخيبـة تسـير يـدا 
جانـب  إلـى  بيـد 
والرغبـة  الألـم، 
الحيـاة  بأخـذ 
عملاقـة  بملعقـة 
كمـا هـي قصائـد 
ردود  المراهقـة 

علـى  حسـية  بلغـة  شـعرية،  فعـل 
الأحاسـيس التـي تتدمـر وتنسـحق تحت 
بالإغـراء  تتميـز  لغـة  الذكـورة.  ضربـات 
والرقـة الأنثوية التـي لا تتقنـع بخطابات 
الرقيقـة،  الداخليـة  الأحاسـيس  الرجـل. 
حزن في الغالب منقولة مرئيا بلغة بسيطة 
ومشـعرنة برقة وحميمية شديدة وآسرة. 
اليومـي الذي يجيء بتقشـف مـن دون أن 
يتغطى بالاجهزة البلاغية والتصويرية أو 
أي زخارف لغوية أخرى. كتابة ضد الأفكار، 
ضـد الاسـتعراض بامتياز. قصائد منشـأة 
علـى الأحاسـيس البسـيطة وعلـى نتـف 
صغيرة مـن الحياة اليومية. ينحو المترجم 
إلى لغة شـديدة القرب مـن النص العربي. 
قيام الشـاعرة بالمشـاركة في الترجمة أدى 

في كثيـر من الحالات إلى الاقتـراب اقترابا 
أمينا مـن النـص العربي. لكن ثمة مشـكلة 
تواجه الترجمات الثنائية حين نجد إصرارا 
شـديدا علـى مطابقـة النص الفرنسـي مع 
الأصل، تجنبـا للخيانة التـي لا بد منها في 
كل ترجمـة، هذا الإصـرار أظهـر تفاوتا في 
ترجمـة النصوص في بعض الأماكن، حيث 
نجـد كلمات شـديدة الفصاحة بالفرنسـية 
بخـلاف لغة الشـاعرة البسـيطة السـائلة 
مـرام المصري. وليس مبالغة أن تكون مرام 
المصـري الشـاعرة العربية الوحيـدة التي 
تكتب باللغة العربية وتحقق حضورا بهذه 
الأهمية، وتضع تجربتها الشـعرية كلها في 

متناول القارئ الفرنسي.

وَحيدُون إنصَاتٌ حُر إنصَاتٌ حُر

صالح دياب ٭

«أنذرتك بحمامة بيضاء» لمرام المصري بالفرنسية
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لقطة من فيلم «لندن ريفير»

■ رين (فرنسا) ـ (ا ف ب): تحكي جاكي سلوم في شريط 
حيوي لموسيقى الهيب هوب يتسم بايقاع جميل، الآلام التي 
يعيشها الفلسطينيون والعبثية التي تطبع حياتهم احيانا.

وقـد شـارك فيلم هـذه الفلسـطينية المقيمة فـي الولايات 
المتحـدة، في عـروض مهرجـان "ترافلينـغ" فـي مدينة رين 
الفرنسـية بعد ان قدم في عرض اول في مهرجان ساندانس 

في الولايات المتحدة حيث نال الاعجاب.
وكان مهرجـان "ترافلينـغ" الـذي انطلق قبل ايـام اختار 
بعـد  الحاليـة  العشـرين  لدورتـه  محـورا  القـدس  مدينـة 
مدينـة بوينوس آيرس العام الماضي، ويسـتعد لاسـتضافة 

اسطنبول في الدورة المقبلة.
ويقـدم المهرجان في عروضـه الخاصة في هذه المناسـبة 
اكثـر من سـتين فيلما تصور المدينة المقدسـة في اشـرطة من 

مختلف الحقب تتنوع في اشكالها ومضامينها ومخرجيها.
وتفاعل جمهور مدينة رين بحرارة مع عمل جاكي سـلوم 
الذي يرصد يوميات حركة الهيب هوب الفلسطينية والتطور 
الذي وصلت اليه بعد ولادة فرقة "دام" قبل سـنوات وصولا 
الـى فرقـة "بي آر" التي ولـدت قبل نحو عامـين في غزة رغم 
الحصـار. وابدى منظمو المهرجان كمـا الجمهور اعجابهم به 
وسـرورهم بفحـواه، خاصـة وان الفيلم يقدم ولمـرة نادرة 

صورة للفلسطيني بعيدة عن الافكار النمطية.
ويصـور الفيلـم الوثائقـي على نحو شـديد الايقـاع تلك 
الموسـيقى التي يؤمن بها الشـباب كنوع من خشـبة خلاص 
يلجـأون اليها من ظلمـة يومياتهم واحيانـا عبثية ما يحيط 
بالحيـاة الفلسـطينية مـن عنف وقتـل ومشـاجرات يومية 

يسببها الانغلاق والحصار.
واهـم ما فـي الفيلم تصويـره لكيفية تحويل هـذا الواقع 

الصعـب الـذي يعانـون منـه يوميا الـى قصائد وموسـيقى 
واعمـال فنية يأمل الشـباب بان يتحولوا مـن خلالها وعبر 

تسجيلاتهم وكليباتهم الى نجوم عالميين.
والفيلـم يحمـل فـي طياتـه احباطـات واحـلام وآمـال 
الشـباب في جميع الاراضي الفلسـطينية رغـم الاختلافات 
التي فرضها الاحتلال علـى واقعهم المجزأ والمتقطع الاوصال 
وحيـث باتـت فرقـة دام التـي كانـت الرائدة فلسـطينيا في 
مجـال هـذه الموسـيقى وولـدت فيما يعـرف باراضـي ال48 
مرجعيـة يعود اليها الجميع في فلسـطين ويـؤدون اغنيتها 

"انا مش ارهابي".
وتدخل كاميرا سـلوم الى بيت الشـباب الذين يعيشـون 
مـع اهلهـم وبينهم فتـاة هـددت لانها تـؤدي هـذا النوع من 
الاغنيـات. لكنها مجددا وبالاغنيـة تتمكن من الانتصار على 

الواقع وتحاول تحويل نظرة المجتمع اليها والى عملها.
وتقـوم فرقة دام الى جانب عملهـا الفني بعمل تربوي في 
الميـدان فيحضـر اعضاؤها كثيرا مـع الاطفـال يحاولون ان 
يعطوهـم القـدوة وان يلعبوا دورا يوعي ضـد العنف وضد 
تفشي المخدرات كما في عكا وفي غيرها من المدن الفلسطينية 

في اسرائيل.
واذا كانـت دام في مجـال الهيب هوب الفلسـطيني تبقى 
القدوة فان فرقا اخرى نشـأت ومضت في حركتها وفنها الى 
اشـكال تعبير اجـرأ واحيانا اكثر ارتباطـا بالواقع كما فرقة 
"بـي آر" فـي غزة التـي فشـلت محاولاتها فـي الانضمام الى 

فرق الهيب هوب الاخرى لاحياء حفلة في رام الله.
ورغم الحصـار وتقطع اوصال الوطن الفلسـطيني يظهر 
الشـريط كيف يتواصل اعضاء الفرق المختلفة ويتضامنون 
فيما بينهم عبر التخاطب عن طريق الانترنت والهاتف وعبر 

اشرطة فيديو يرسلونها لبعضهم.
وقدمـت جاكـي سـلوم شـريطا يفيـض ليـس فقـط بتلك 
الحيويـة التـي تتألق بها فـرق الهيب هوب وانمـا ايضا تلك 
الشـاعرية القصـوى المبنيـة دائمـا علـى اليومـي القاسـي 
وعلى مزيج مسـتوحى من اشـعار محمود درويش وتوفيق 
زيـاد وملوك هذا الفن في الولايـات المتحدة خاصة في حالة 

"دام".
وفي الشريط نرى الشباب حين يقتل صديق لهم يؤلفون 
لـه اغنيـة وحـين يسـجن رفيقـان لانهـم رميا حجـارة على 
الجيش الاسـرائيلي يؤلفون لهما اغنيـة ويتواصلان معهما 

عبر الهاتف لتشجيعهما على الاستمرار.
وتحت عدسـة جاكي سـلوم تحول هذا الفن وليد الشارع 
وتحديدا حي هارلم الاسـود في نيويورك الى شيء اكبر من 
الموسـيقى واجمل من الشـعر دون ان يتخلى عـن كليهما مع 
تحوله الى تقاسـيم امل في لحظات ظلام المشهد الفلسطيني 

في الناصرة كما في اللد وفي عكا وايضا في غزة.
موسـيقى الـراب والهيـب هوب هـذه، موسـيقى الرفض 
والتعبير عن الغضب تجعل الشـباب الفلسـطيني يتخلص 

من الاشياء التي تزعجه عبر تحويلها وقولها غناء.
والراب او الهيب هوب الفلسطيني يرتبط جذريا بالنسيج 
الاجتماعي المحيط بـل ينخرط اجتماعيا حيث تخوض هذه 
الفـرق دورا كبيرا في لفـت النظر الى ضرورة المسـاواة بين 

المراة والرجل حتى في غناء الهيب هوب والراب.
وناضلت فرقة "دام" لتجعل عبير تسـتمر معهم في الغناء 
رغـم الضغوطـات الاجتماعية التي حاولـت منع صوتها من 

التعبير والمشاركة.
الشـيء الاكيد انـه وحتى اذا لـم يكن هؤلاء الشـباب قد 

وصلـوا الى العالمية رغم انتشـارهم العربي ورواج اعمالهم 
التـي يتـم تناقلهـا عبـر شـبكة الانترنت فـان جاكي سـلوم 
حققت فيلما نقلت فيه صورتهم الى العالم وامتاز بمسـتوى 

اخراج عالمي.
وتعيش جاكي سـلوم فـي نيويورك وهي انجـزت افلاما 
قصيـرة بينهـا "كوكب العـرب" 2004. و"سلينغشـوت هيب 

هوب" هو اول اعمالها الوثائقية الطويلة.

رشيد بوشارب في مهرجان برلين السينمائي الدولي:

دورة تحتفي بالذكرى العشرين لسقوط الجدار
الجزائر ـ «القدس العربي»

- من رياض وطار:

يشارك المخرج الجزائري المغترب بفرنسا رشيد بوشارب 
بفيلمـه الأخيـر «لنـدن ريفـر»، المسـتوحى من الاعتـداءات 
الإرهابيـة فـي لندن فـي السـابع من تمـوز (يوليـو) 2005، 
ضمـن فعاليات الدورة التاسـعة والخمسـين لمهرجان برلين 

السينمائي الدولي.
ويـروي الفيلـم، أنتـج سـنة 2008 وتبلغ مدتـه 90 دقيقة 
ويتقاسـم البطولة فيه كل من رشـدي زام وسامي بوعجيلة 
إلـى جانـب كوكبـة مـن نجـوم السـينما الفرنسـية، قصـة 
الجزائـري عصمـان المغترب بفرنسـا الـذي لديـه ابنه علي 
يعيـش في لندن رفقـة جان ابنـة اليزابيث التـي تعيش في 
قرنسـاي وهي جزيـرة أنجلو نورمنـد، وعندما لـم تصلهما 
أخبـار علي وجان منذ وقوع الأحداث الإرهابية التي عرفتها 
لندن توجه عصمان إلى إليزابيث ليقررا الذهاب للبحث عن 

الاثنين.
للتذكير فقد تم تكريم رشـيد بوشارب في الدورة الأخيرة 

لمهرجان دبي عن فيلمه «انديجان».

قضايا عالمية

وهـذا وقـد انطلقـت فعاليـات الـدورة يـوم الخامس من 
الشهر الجاري وتستمر لمدة اسبوعين ويعد واحدا من أفضل 
ثلاثـة مهرجانات سـينمائية عالمية حيث يقتـرن في الأهمية 

مع مهرجان كان في فرنسا ومهرجان فينسيا بايطاليا .
ويشـتمل المهرجـان، الـذي اختـار الممثلـة الاسـكتلندية 
تيلدا سوتيه كرئيسـة للجنة التحكيم في المسابقة الرسمية 
للمهرجان، على محور الدورة الحالية التي تتناول المتغيرات 
في العالم المعاصر وعلاقة العالم بفكرة العولمة بالإضافة إلى 
تكريم المخرج السـينمائي الفرنسـي كلود شـابرول صاحب 
سـيرج الجميـل احـد ابـرز تيـار موجة السـينما الفرنسـية 

الجديدة التي أثرت في السينما العالمية .
واسـتهل المهرجان فعالياته بفيلـم العالمي إخراج الألماني 
تـوم تيوكـر الـذي صـورت العديـد مـن مناظـره فـي ألمانيا 
وسـيجري تسـويق عروضـه فـي الصـالات العالميـة عقـب 
اختتـام المهرجـان وهو إنتـاج بريطانـي ألماني مشـترك من 

النوع السياسـي يـؤدي فيه دور البطولـة البريطاني كليف 
أوين وناعومي واتس، وتـدور أحداثه حول قصة تعقب أثر 
صفقـات الأعمـال الإجرامية التـي تمول الحـرب والإرهاب. 
يذكـر أن تيوكـر افتتـح المهرجـان نفسـه عـام 2002 بفيلـم 
«الجنـة» الـذي أدت الـدور الرئيسـي فيـه كيـت بلانشـيت 
وانطلقـت شـهرة المخـرج بفيلميـه: «اركضي لـول اركضي» 

و»العطر» المستمد عن رواية أدبية شهيرة .
وتناقـش أغلبية الأفلام قضايا ومفاهيـم وأوضاعا عالمية 
معظمهـا يتعلـق بتلـك التحـولات السياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة التي يشـهدها العالم المعاصـر. وهناك العديد 
مـن الأفلام تتعـرض لتأثير العولمـة على مصائـر الأفراد من 
جوانب متباينة كالحالات الرومانسية أو في الفقد والضياع 
والعزلـة وأنماط مـن العنف السـائد في سـعيها البحث عن 
هويتـه وكينونتـه في لجة مـن التغيـرات المتسـارعة وهذا 
مـا تفيض بـه أفلام: «القـارىء» لسـتيفن و»الـدري والنمر 
الـوردي» لهارلـد زيـوارت وماتـوث للـوكاس موديسـون 
وجميعها سـاهمت شـركات ألمانية في تمويلهـا بالتعاون مع 

شركات إنتاج سينمائية أمريكية.
وتتضمـن المسـابقة الرسـمية احـدث انجازات السـينما 

الألمانية الجديدة التي يبدو أنها في أفضل حالاتها الإنتاجية 
من بينها فيلم الاندرين والفيلم الإيراني «مشياً على الأقدام» 
إخـراج مزيـرون حسـن، ومن خـارج المسـابقة هنـاك فيلم 
«الغضب» لسـالي بوتر والفيلـم الصيني «معجب إلى الأبد» 
للمخرج تشـين كيـج بالإضافـة إلى فيلـم «الحيـاة الخاصة 
لربيكا مايلو» والـذي تضطلع بأدائه جوليان مور مع النجم 

كيانو ريفز.
ومن بين الأقسـام اللافتة فـي المهرجان ركن خاص بأفلام 
الشـباب التـي تنتج وتصور بأسـلوبية السـينما المسـتقلة 
بعيـدا عـن هيمنة وشـروط الشـركات السـينمائية العالمية 
الكبـرى، حيث يشـتمل الركن علـى الاحتفـاء بمجموعة من 
أفـلام المخرجين الشـباب فـي إطلالتهم الأولى علـى صناعة 
الأفـلام والقادمـين مـن بلـدان: كوريـا الجنوبيـة ورومانيا 
والولايـات المتحـدة وهولنـدا وأغلبيتهـا تطـرح جملـة من 
العلاقـات والصـور وهـي تندفـع فـي محـاكاة لقصـص من 
بيئات متباينة وتفيض بالأحاسيس والمشاعر الدفينة داخل 

معالجات درامية وبصرية مبتكرة.
وتشـارك في فعاليات الـدورة التي تحتفل بمرور 20 عاما 
على سقوط سـور برلين النجمة كيت وينسليت والعديد من 

ابرز الأسماء في فضاءات الفن السابع .
ويهتـم المهرجـان بتلـك الطاقـات والمواهب السـينمائية 
الشابة التي ترغب في تعميق وتطوير قدراتها أو البحث عن 
تمويل لمشـاريع قادمة حيث سـيجري توفير أكثر من ورشـة 
عمـل وبرنامـج تدريبي خـاص بهـذه الشـريحة المكونة من 
مئـات المواهب الآتية من أرجاء المعمـورة وتعريفهم بالعديد 
مـن القامات السـينمائية الرفيعـة وإبداعاتهم الكلاسـيكية 
والمعاصـرة فضلا عـن اطلاعهم علـى احدث أسـاليب العمل 

والرؤى والأفكار المتبعة في السينما المعاصرة.

جاكي سلوم

رشيد بوشارب

 تداعيات

فــاروق وادي ٭

جاء يطلبُ ناراً..
أم ليُشعل البيت نارا؟

■ سواء أكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السيد 
خالد مشعل، ينطق عن هوى، أو انه كان وحياً يوحى من جهات 

نعرفها ويعرفها، فإن اقتراحه تشكيل مرجعيّة بديلة لمنظمة 
روه)، لا  د مبرِّ التحرير الفلسطينيّة (أو إلى جوارها، كما يردِّ
ل عبثاً  يمكن إلاّ أن يندرج في إطار اللعب في الممنوع، ويشكِّّّّّّّّ

مرفوضاً في أساسات بيتٍ فلسطينيّ لا يحتاج إلى مزيدٍ من 
العبث والتخريب، ويضع مسماراً أخيراً في نعش الوحدة 

الوطنيّة المأمولة، بل ويقود إلى هدم الدار على ساكنيها!
سواء خرج الاقتراح في لحظة النشوة بـ «انتصار الصمود» 

الذي تحقّق في غزّة، أم انه جاء استثماراً سياسياً للّحظة 
عة أخطأت في تحديد مكان الضّربة وزمانها،  بطريقة متسرِّ

فتوجهت إلى الداخل بدلاً من قطف الثمار من العدو نفسه، فإن 
د مشعل، في الحالتين، ارتكب خطأ سياسياً فادحاً، كان،  السيِّ
وما يزال، يستدعي امتلاك الشجاعة للاعتذار، حتّى لا يتحوّل 

الإيجابيّ الذي تحقق في غزّة، إلى «نصر أسوأ من هزيمة»!
لكن يبدو أن من هم مثل خالد مشعل لا يُتقنون فن الاعتذار، 

خاصّة بعد أن تفاقمت لديه أحاسيس العظمة السياسيّة 
المُفرطة التي تبدّت مؤخراً في خطبه وبياناته واشتراطاته 

المتعالية والمتكاثرة.
د مشعل لا يتردّد بالاقتداء بالسيد حسن نصر الله،  ولأن السيِّ

وهو فعل إيجابي من حيث المبدأ، فإنه لم يستعر من الأخير 
شجاعة النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ، فاكتفى بترديد مفردة 

«المفاجأة»، التي طالما استخدمها نصر الله في حرب 2006 
تمهيداً للكشف عن صواريخ بمدى أوسع وأكثر فاعليّة. هنا، 

أطلق مشعل «مفاجأته» لتصيب البيت الفلسطيني، الكيان 
المعنوي لشعبٍ موزّع بين وطنٍ خاضعٍ للاحتلال، ومنافٍ 

متناثرة في أرجاء المعمورة، وتتوجه لتلحق فيه الدمار، حتّى 
يبني على أنقاضه بيتاً يروق لمزاجه وطموحاته السياسيّة 

النّافية للغير.
عة تقود إلى ممارسات متسرّعة، فقد  ولأن المفاجآت المتسرِّ

دة للمفاجأة  ارتجلت حركة حماس في غزّة مظاهرات مؤيِّ
المنتظرة، تحت وهم الاعتقاد بأن الشارع هو ملك يمينها، وأن 

القول السياسي هو ما يقوله مشعل، الذي ربما يكون أوّل 
من فوجئ بردود الفعل على مفاجأته الموعودة، وأهمها تلك 

الصّادرة عن أهم حلفائه سياسياً وأيديولوجيّاً (حركة الجهاد 
الإسلامي). وكنّا نود، لو أن تلفزيون «الأقصى»، الذي لا شكّ 
نة  في أنه غطّى مظاهرات الجمعة الأخيرة، قد غامر وأوقف عيِّ

عشوائيّة من المتظاهرين وسأل السائرين نياماً فيها: «ما هو 
محتوى المبادرة/المفاجأة التي تتظاهر تأييداً لها؟!». لو فعل 

تلفزيون حماس ذلك، ربما لكان قد خرج عن كآبته لمرّة واحدة 
وجعلنا نضحك على حالة كفكاويّة يتظاهر فيها بشرٌ تأييداً 

لشيء مجهول.. سيفاجئهم؟!
د مشعل  هل من الضروري أن تستدرجنا وعود مفاجآت السيِّ
إلى الخوض في نافل القول، فنعيد التأكيد على ما أنهكنا من 

ترديده، حول منظمة التحرير كتاريخ كفاحيّ تجاوز العقود 
الأربعة، انطوت على محطات صراع ومواجهة لا يمكن إنكارها، 

أبرزها ما حققته من إنجازات على صعيد تأكيد شرعيّة 
ووحدانيّة تمثيلها الشعب الفلسطيني، وفي انتزاع الاعترافات 

العربيّة والدوليّة التي كرّستها كذلك، بحيث مثّلت طويلاً، 
وبكلّ المعاني، الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني في كلّ أماكن 

وجوده!؟
لكن الحقيقة تضيف، أن هذا الوطن المعنوي قد تعرّض لغير 

محاولة للشطب، لم تبدأ بروابط القرى، ولن تنتهي بخالد 
مشعل، دون إغفال  الإشارة إلى محاولات شقّ السّاحة 

الفلسطينيّة، عبر العمل على شقّ الجسم الأساسي في منظمة 
التحرير، حركة «فتح».

لقد ظلّت منظمة التحرير الفلسطينيّة، في كلّ الأحوال، صخرة 
قادرة على الوقوف أمام محاولات أعدائها ضربها وإلغائها. إلاّ 
أن الوهن وتهلهل البنية الذي أصابها وأدى إلى تراجع دورها، 

لم يأتِ في الأساس سوى من أصحابها، وبالتحديد بعد أن 
لطة» وسرقت من المنظمة دورها وقيمتها  أخذتنا أوهام «السُّ

وفعاليتها، وجعلت من خالد مشعل يعتقد أنه بات يقف أمام 
ن، يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيستسهل،  رجل مريض ووحيد وهيِّ

بروح انقلابيّة تبسيطيّة، قتله، وخلق بدائل تتيح له تحقيق 
طموحات الزعامة الفلسطينيّة البديلة.

المسؤوليّة عمّا آلت إليه أوضاع منظمة التحرير الفلســطينيّة، 
لا يتحملها مشـعل بكل تأكيد، وإنمــا القيادة الفلسطيــنيّة 

نفسها. تتحمّــلها حـــركة «فتــح» التي هانت عليهــــــا نفسها، 
فبلغ بها الصراع الداخلي أرذلـــه، ووصل بها الحال مؤخراً 

ع أحرارها. يتحمّلها الرئيس الراحل ياســـــــــر  لأن تجوِّ
عرفات الذي أغــــــــــــوته السجادة الحمراء لسُلطة الوهـــــم، 

ب إلى بدنه  فقايضها ببندقيّة الثائر، ليشــرع السمّ في التسرُّ
دون أن يدري. 

ويتحمّل مسؤوليتها الرئيس محمود عباس، الذي منح 
لطة حقّ الهيمنة والإشراف على المنظمة  مؤسسات السُّ

وتهميشها، والتي هي في الأصل المرجعيّة السياسيّة والماليّة 
للسلطة نفسها، وباتت حكومتها تجود على العاملين في 

المنظّمة بمرتباتهم آخر كلّ شهر، وتمنُّ عليهم بلقمة العيش.
من المُحزن أن يصدر عن اجتماعات أعضاء المجلس الوطني 

د»  في عمّان بيان إنشائي ركيك «يُدين» و»يشجب» و»يُندِّ
و»يستنكر» دعوة خالد مشعل لوأد منظمة التحرير، دون 

الخوض في القضيّة الأساسية، وهي إعادة البحث الجاد في 
بناء وتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيّة، وتدعيم 

بنيتها، أي جعلها كياناً سياسياً قوياً وفاعلاً.
اللهم احمِ المنظمة من أصحابها.. أما أعداؤها، والطامعون في 

وراثتها، فإن الشعب الفلسطيني كفيل بحمايتها مما يخططون، 
في الفضائيات المُشعّة، وعلى المنابر.. أو في ظلمة الليل البهيم. 

د خالد مشغل، فسوف تذهب محاولته إلى حيث  وأمّا السيِّ
ذهبت محاولات من سبقوه. فهو لم يأتِ بالتأكيد ليطلب قبساً 

من نارٍ، بل إنه جاء ليشعل البيت الفلسطيني..
ناراً!

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

 «الإسلام. نزوات العنف واستراتيجيات الإصلاح» لمحمد الحداد:
في نقد السرديات النهضوية

■يعتبر نص: «الإسـلام. نزوات العنف واستراتيجيات 
إصـلاح»(2006) للكاتـب التونسـي محمـد الحـداد من أهم 
النصـوص الإصلاحيـة العربيـة المعاصرة، والتي تؤسـس 
لرؤيـة جديـدة للفكـر العربي. ولعل هـذه الرؤيـة المنهجية 
متمثلـة فـي الحفريات التأويليـة الحاضرة بقـوة في أعمال 
الكاتـب بصورة مختلفة ومتباينة وفـق طبيعة الموضوعات 
التـي يتم مقاربتها. ومن ثمة فان منهـج الحفر التأويلي إنما 
يـدرس» التمثـلات التي تقيمهـا الذاكرة الجمعيـة من خلال 
تقبلها للأحداث...فالتأويل ولئن اسـتند إلى الأحداث، فانه 
لايتوقف عند حدودهـا، بل يتجاوزها نحو دلالات عامة هي 
غير الدلالات المفردة للأجزاء.»(ص 24 من كتاب:» الإسـلام 
. نـزوات..»). وهكذا فان قضية التأويل هي المتاح البشـري 
اليـوم- فـي رأي الحـداد- لفتـح آفاقـا جديدة مـن التعقل 

والتأمل والفهم لمجريات العالم وتحولاته المشهودة.
لقـد انطلق د. محمـد الحداد في نصه: «الإسـلام، نزوات 
العنـف واسـتراتجيات الإصلاح» مـن فرضيـات وحقائق. 
وأمـا مـن حيـث الفرضيات فقـد اعتبـر الكاتـب أن العقود» 
القائمـة والمراحـل التاريخيـة المقبلة سـتكون عالميـا عقودا 

ليبراليـة»(ص 7 مـن المرجـع ذاته) هـذا من جهـة أولى. أما 
الفرضية الثانية فقد اعتقد الكاتب مسـتقبل الثقافة العربية 
لا يكـون إلا مـن خـلال متغيـرات العالـم كله. وبهـذا جاءت 
الحقائق في النص وفق الفرضيات المطروحة، إذ تعتبر هذه 

الحقائق ذات طابع فكري وتاريخي. وهي كما يلي:
-أ- العقليـة التاريخيـة: والتـي من خصائصهـا هيمنة 

«نموذج الطوفان»، والحصيلة هي أن المسلمين قد
 تخلفوا عن تحولات العالم الحديث.

-ب-الاسـتراتيجة والوعـي بالهزيمة: فـي الوقت الذي 
كان يعيش الفكر العربي معضلة الارتداد والتراجع، أضحى 
الوعي الأوروبي يخط لغة الاسـتراتجيات والاستشـراف. 

والحصيلة هي أن 
« الثقافة الإسلامية السائدة لاتقبل التفكير الاستراتيجي، 

لأنها قائمة على تراث فقهي عريق يقسم للأشياء
تقسيما معياريا مطلقا»(ص 17من المرجع ذاته).

-ج- التعددية الدينية: وهي تحقق ثورة في اسـتيعاب 
مقولات الدين في مستويات مختلفة: الفردي والسيكولوجي 
والانثروبولوجـي أو الاجتماعي. وفي غياب هذه الفروقات 
والتمايـزات ما بين مجـال الدولة وقضايا الديـن في الوعي 
العربـي والإسـلامي، كانت الحصيلة هي تضخـم آفة الوهم 

بالتفوق الذي مازال عائقا أمام نشوء ثقافة إستراتيجية.

وهكـذا فـان هـذه الثـورات المعرفيـة الغائبـة فـي فكرنا 
العربي والإسـلامي إنما كانت بوابة نقد الكاتب للسـرديات 
أن  الاعتقـاد  فيهـا  سـاد  التـي  الأخيـرة  هـذه  النهضويـة. 
العامـل الديني هو الحاسـم فـي الصراعـات الإيديولوجية 
والاجتماعية، والحال أن التحالفات بين الإفرنج والصفويين 
والبروتستانت مع العثمانيين إنما يرفع هذا الالتباس، نحو 
إبـراز العامل المذهبـي والطائفي في جـل الصراعات.وعلى 
هـذا فقـد السـلطنة العثمانية غير قـادرة علـى التكيف، كما 
يقول الحداد، مع متغيرات الحاصلة في العالم، لاسـيما وان 

العالم الإسلامي جزء منها.
كمـا انتقل نقـد السـرديات النهضوية عنـد محمد الحداد 
إلـى إبراز العلاقة الرهيبة بين حيوية التوسـع- الروحاني 
والسياسـي- و مابـين الرؤيـة المسـتحكمة في بنيـة العقل 
العربـي والإسـلامي، اعنـي أن العالـم الإسـلامي لـم تعـد 
لـه القـدرة الفعلية على مسـايرة تحـولات العالـم الحديث 
وبالتالي لم يعد» ممكنا انبعاث دورة جديدة من القوة على 
الأسـس التنظيمية للعالم القديم»(ص 78من المرجع ذاته). 
فضـلا على ذلـك انتقاد الكاتب لطبيعة تصـور الفكر العربي 
«لأدب الرحلات»  من حيث هي تعقل للغير واسـتيعابه. لذا 
كانـت رؤيـة الحـدد الحفرية تسـعى إلى نقـد كيفية حضور 
الغيـر في الذات العربية والإسـلامية مع علي أفندي ومحمد 

الصفـار والطهطـاوي والعمـراوي.. وغيرهـا مـن العينات 
التشـخيصية.، كل ذلـك من اجـل تحرير الوعـي من عوائق 
معرفيـة وذهنيـة لرؤيـة أوروبـا. ومحاولـة كشـف البنيـة 
العميقة لتفكير الفقهاء والسـفراء..في قضايا الأمة العربية 
والإسـلامية فـي الوقـت الذي كان يخـط فيه الغـرب معالم 

تقدمه وازدهاره.
وكمـا امتـدت الرؤيـة النقديـة لمحمـد الحـداد فـي نصه: 
«الإسـلام، نزوات العنف...» نحو مراجعة الخطاب العربي 
الإصلاحي المعاصـر في نموذج مراد علي. هـذا الرجل الذي 
فضـل أفق نظرية التواصل في فهم التراث السـلفي ألتقلدي 
والمعاصر دون النظـر إلى التاريخ والفكر بمقولات الانقطاع 
والتوتر و الطفرات...والتي تؤسـس لرؤيـة جديدة لفكرنا 

العربي.
نـزوات  «الإسـلام،  الكتـاب:  قيمـة  إن  الـكلام  ومجمـل 
العنـف...» لمحمد الحداد إنما تكمن فـي الرؤية المنهجية، أي 
الحفـر التأويلي، الـذي يـدرس التمثلات وطرق اشـتغالها 
واليـات حضورها في الذاكرة الجماعية. ولعل من محاسـن 
منهج الحفر التأويلي هو إعادة قراءة الفكر العربي الحديث 

والمعاصر في نموذج الإمام محمد عبده. 

٭ كاتب من المغرب

يوسف بن عدي ٭

الفلسطينية جاكي سلوم تروي الغضب والحياة في موسيقى الهيب هوب
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اخبار فنية

ابوظبي - «القدس العربي» - من جمال المجايدة :

تواصــل هيئة أبوظبــي للثقافة والتــراث في شــباط (فبراير) 2009 
نجاحها الباهر في سلســلتها من أمسيات «موسيقى العالم» عبر ثلاث 
حفلات موســيقية مدهشــة: إيقاعــات جورجيــا النابضـــــة بالحــياة 
مع «ذي شــين»؛ أصــوات البلقــان الصاخبة مع فرقة النفخ النحاســي 
«أيرث ويل ســكاي»؛ وصوت العود التونسي المهيب مع الموسيقار أنور 

ابراهيم.
هــذا في حــين تتواصل أمســيات الخميــس الأخير من كل شــهر مع 
الطرب الأصيل والفنانة العربية الكبيرة وردة الجزائرية التي ســتحيي 

حفل الخميس الأخير من شباط (فبراير) الحالي.
ويقول مدير إدارة الثقافة والفنون في الهيئة عبد الله سالم العامري 
«في مختلف الفعاليات، تركت استجابة الجمهور الذي امتلأت به قاعة 
الظفرة أثراً بالغاً في نفوسنا: تشكيلة متنوعة من الجنسيات، والأعمار 
والخلفيات الاجتماعية التي اتحدت في عشــق الموسيقى من الجاز إلى 
الفولكلور إلــى الاندماج الموســيقي. كان الجمهور يقف دومــاً احتراماً 
للابداع، ويطلب إعادة الأداء من فنانين منهم على ســبيل المثال ليو فانغ 

ودينيس بابتيست وتاكسيم تريو».
وأضاف «شــجعتنا هذه النوعية من الجمهور على استضافة فنانين 
مميزين في أبوظبي ممن تعاونّا معهم هذا العام، آملين بتقديم مساهمة 
بســيطة في تفهم الناس لقدرة الموسيقى المدهشة على توحيد الشعوب 

حول العالم».

ذي شين/ جورجيا، الخميس، 5 شباط (فبراير) 2009

تعني كلمة «شــين» في اللغــة الجورجية «الطريق الــى الديار».ورغم 
ان لــكل منا طريقــه الخاصة الى ديــاره، ودياره الخاصة بــه ايضا؛ الا 
ان موســيقى «ذي شــين» تمتلــك قدرة فائقــة على ايصــال الجميع الى 
«الديار».فــي موطنهم جورجيــا، ينتمي اعضاء الفرقة الــى فئة النخبة 
الفنية في البلاد ويشــتهرون بأنهم في طليعة المؤلفين الموسيقيين، وهم 
زازا ميمينوشــفيلي (الغيتار والباندورا) ، زوراب جيه غاغنيدز (الباس 
الالكترونــي والصوتــي والاداء الغنائــي) ومامــوكا غاغنيــدز (الاداء 

الغنائي والايقاع) .
اشتركت الفرقة في العديد من المشاريع حول العالم، عبر العمل سويا 
مع كبار المؤلفين الموســيقيين والمخرجين والفنانين مثل غيا كانتشيلي، 
روبرت ستوروا، غيورا فيدمان، شاكا خان، راندي بريكر، أوكاي تيميز 

وفوت ساكا.

أيرث ويل سكاي/ صربيا، الخميس، 12 شباط (فبراير) 2009 

ســيأخذك اســلوب الحياة الممتلئ نشــاطا وحيوية في البلقان، كما 
يعكســه الصوت الغجــري الفريد لهــذه الفرقة، بعيدا عــن مقعدك لكنه 
ســيكون مدخــلا ايضا لتجربــة التقاليد الموســيقية الضاربــة في عمق 
اوروبا الشــرقية. وتمثل فرقة النفخ النحاســي أكثر اشكال الموسيقى 
الغجرية شهرة في صربيا. وتتجاوز «أيرث ويل سكاي» حدود التقاليد 
فــي موطنها لتقــدم مرآة حقيقيــة للثقافات التي تحيــط بمجتمع الروم 
فــي فويفودينا: هنغاريا شــمالا، ومقدونيــا جنوبا، ورومانيا شــرقا، 
الــى جانب فيض من الموســيقى الروميــة وغير الرومية التي يتشــربها 

الموسيقيون باستمرار ويعيدون تقديمها للناس.

انور ابراهيم/ تونس، الخميس، 19 شباط (فبراير) 2009

لم تمض ســوى عشر ســنوات فقط من عمر انور ابراهيم حين اصبح 
واحدا من ألمع الموسيقيين الموهوبين واكثرهم تمسكا بالاصالة حتى انه 
وضع اسمه على «طبعات الموسيقى المعاصرة» المرموقة. ويعتبر ابراهيم 
اســتاذا في عزف العود، اذ ينظر اليه النقاد والجمهور على انه ظاهرة: 
تتنقل أعماله بين مختلف الاصناف الموســيقية، من ذخيرة الجاز الغنية 
(تعــاون ابراهيــم مع عدد من فنانــي الجاز مثل يــان غارباريك، وجون 
ســورمان وديف هولاند) الى التقاليد الموســيقية في حوض المتوســط 
والعالمين العربي والاســلامي، ومن بلده تونس الى تخوم الهند وايران. 
ولا يمكن اطلاق اي وصف آخر على فرصة الاســتماع اليه مباشــرة في 

حفلة فنية سوى انها تجربة موسيقية استثنائية.

وردة الجزائرية، الخميس، 26 شباط (فبراير) 2009

أثبتت أمســيات الخميس الأخير من كل شــهر، والتــي أطلقتها هيئة 
أبوظبــي للثقافــة والتــراث نهاية العــام الماضــي نجاحهــا الكبير عبر 
اســتقطاب الآلاف من متذوقي الطرب العربي الأصيل، وســوف يكون 
هــذا الجمهور الكبير على موعد طال انتظاره مــع المطربة المعروفة وردة 

الجزائرية مساء يوم الخميس الموافق 26 شباط (فبراير) 2009.
ويذكــر أن أمســيات الخميــس الأخيــر ابتدأت فــي تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) الماضــي مع الفنــان العربي الكبيــر صباح فخــري، والفنان 
العراقي سعدون جابر في كانون الأول (ديسمبر) 2008، في حين أحيا 
المطرب محمد الحلو وفرقة أم كلثوم للموســيقى العربية حفل الخميس 

الماضي في كانون الثاني (يناير) 2009.

الحمل:
العامة  الأجــواء 
حاليــاً.  هادئــة 
وتســتطيع ان تفكر 
على  الحصــول  في 
الراحــة..  بعــض 
حيويتك ونشــاطك 
كثيــراً  ينفعــا  لــن 
لأنــك لا تســتطيع 

التحكم بالجمود العام.   

الثور:
لنشــاط  ا  مــن  المزيــد  ابــذل 
والجديــة فــي العمــل. لا تحــاول 
فرض افكارك على الآخرين تجنباً 
لبعــض المشــاكل. علاقــة عاطفية 

مريحة.   

الجوزاء:
تجنب ســوء التفاهــم العاطفي 
وركــز نشــاطك في اتجــاه واحد 
فقط. خذ وقتاً من التفكير بأمورك 

وابق هادئ الأعصاب.   

السرطان:
تشعر بأنك تسير عكس التيار. 
أمور جديدة يطرحها احدهم عليك 
ولكنهــا لا تعجبــك. الحبيب يكبت 
عواطفه تجاهك وعليك مصارحته 

بالموضوع.   

الاسد:
إذا وجدت نفســك مضطراً إلى 
تغيير مســارك فلا تتردد ولا تنظر 
الى الوراء. بل قم بخطواتك سريعاً 
لأن الوقــت من ذهــب والذهب في 

ارتفاع هذه الأيام.   

العذراء:
انــت مبدع في عملــك والطريقة 
التي تتبعها سوف تكون نتائجها 
ممتازة. افتح قلبــك وعبر لحبيبك 

عن مشاعرك وستجد ما تطلبه. 
  

الميزان:
الوقــت  ســيكون 
مناســباً حاليــاً لشــراء 
الأدوات  بعــض 
تجعل  التــي  والاجهــزة 
أكثــر  المنزليــة  الحيــاة 
راحــة. الانظــار متجهــة 
إليك وعليك ان تبرهن ما 

انت قادر عليه.   

العقرب:
تضطرك الظروف الى مضاعفة 
نشــاطك لتنجز مــا اوكل إليك من 
قبــل  التفاصيــل  ادرس  أعمــال. 
القيــام بأي مشــروع حتى لا تندم 

فيما بعد.   

القوس:
لا تخــف وضعــك في تحســن 
مســتمر. كل الذي جــرى معك لم 
يكن ســوى غيمة عابرة كن متزناً 

وحافظ على هدوء اعصابك.   

الجدي:
الروتــين،  الــى  تستســلم  لا   
بنشــاط  يعملــون  فالمنافســون 
وأعينهــم مفتوحة عليــك. جازف 
موقعــك  علــى  تحافــظ  حتــى 
الفئــة  مــن  كنــت  إذا  خصوصــاً 

الأولى.   

الدلو:
تتمتع بجاذبية تجعلك تســحر 
اناســاً كثيرين من حولك. مفاجأة 
ســارة داخــل العائلة. انمــا توتر 
اعصابك قد يفقدك بعض البهجة. 

الحوت:
لديــك مشــكلة معقــدة بعــض 
الشيء مع أقرباء لك. حاول حلها 
مــن خلال العائلة كي لا تترك آثاراً 
سيئة. في كل الأحوال اللجوء الى 

القضاء ليس في مصلحتك.   

«موسيقى العالم» (القدس العربي)

انور ابراهيم

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

كنا في إشارة سـابقة قد تحدثنا عن فيلم «تابرات» 
(الرسـالة) الأمازيغـي، ووعدنـا بالعـودة إلـى أهـم 
خصائصـه على مسـتوى الشـكل والموضـوع، وهو ما 

نفي به من خلال هذه الوقفة النقدية.
بـرداوز،  للحسـين  سـيناريو  علـى  اعتمـد  الفيلـم 
وهـو مـن إخراج علي أيـت بوزيد، .في حين شـخصت 
أدواره نخبة من ألمع الممثلين الامازيغيين، مثل الحسين 
برداوز، الزاهية الزاهيري، لحسـن شاوشـاو، لحسن 
اكثيـر، احمـد النصيـح، مصطفـى اوبايريـك، أمينـة 
أشـاوي، فاطمة بيكركار، حبيب رديد، سـعيد وارداز، 

الحسين إيدهمو، وغيرهم..
تعالج قصة الفيلم أحداث قرية من القرى الأمازيغية 
خلال فترة ما قبل الاستقلال (باعتماد بعض المؤشرات 
سـيميائيا ودلاليـا، وإن كان التحديـد الزمني الدقيق 
زئبقيا في هذا العمل الدرامي)، تميزت بصعوبة وندرة 
موارد العيش، بشكل سيجعل من الرسالة التي توصل 
بها « أمغار سعيد»(سيد القرية)، والتي تخبره بقرب 
وصول الفرنسي «موغا» من أجل اصطحاب يد عاملة 
من أبناء القرية الى فرنسا وبلجيكا، بؤرة اهتمام من 

قبـل شـباب القرية، باسـتثناء كل من الفقيه» سـيدي 
حمـاد» و»صالـح» الرجـل المؤمـن بضرورة التشـبث 
بـالأرض والقيـم الأمازيغيـة التي تشـكل الهجرة إلى 
فرنسـا تهديـدا صارخا لهـا، ونوعا مـن التخوف على 

مصير هوية متوارثة جيلا بعد آخر..
وبالفعـل، يتجند كل الحالمـين وراء حياة أفضل في 
الديار الفرنسـية مـن اجل عدم تـرك الفرصة تمر دون 
اسـتغلالها، إلى درجة إهمال الوقائـع العادية المألوفة 
في حياتهـم اليومية، رغـم القوة الرادعـة المتمثلة في 
الصـوت الدينـي الذي ترمـز اليه شـخصية «الفقيه»، 
صوت قدم لنا هويته منذ مشهد الكتاب القرآني، حيث 
خاطب «سـيدي حماد» الصغار بخطـاب يحرص على 
مقومـات ثلاثية للشـخصية: الدين، الوطـن والهوية 
الامازيغية، دون أن نتناسـى أهمية المشـهد الذي يبين 
إلتمـاس «الفقيه» مـن «صالح» قبول أراضي الشـباب 
المعروضـة للبيع أمـام اليهودي «يعقوب»، على شـكل 

رهن .
شـخصية «صالـح» لاتختلـف كثيـرا عـن «سـيدي 
حمـاد»، فهو الوحيد الذي احتـرم اتفاق الجماعة على 
تعبيـد الطريق، قبل ان يتراجع الشـباب عـن الاتفاق 
بمجـرد ظهـور سـراب وأحلام الرسـالة التـي أخبرت 

بقرب وصول الفرنسي «موغا» إلى قرية «ايفا».
واذا تتبعنـا مشـاهد الفيلـم بتمعـن، سـنلاحظ ان 
«صالحا» و» موغـا» لم يلتقيا في الفيلـم نهائيا، اللهم 
إلا في مشـهد وصول الفرنسـي إلى القريـة ومروره بـ 
« صالـح» وهو منهمـك في تعبيد الطريـق وحده، أمام 

أنظار «يعقوب».
ومـن الشـخصيات التـي لهـا موقف الحـرص على 
يمكـن  الهجـرة،  مـن  والتخـوف  بالجـذور  التشـبث 
التوقـف أمـام شـخصيات نسـائية مثل «ايبـا عيش» 
التي نضبت الدموع من مآقيها بسـبب مضمون رسالة 
ابنها احمد المهاجر في أوروبا، مضمون كله معاناة من 
الغربـة، الفردانية والضيـاع، دون إيجاد عمل، ودون 
إيجاد وسـيلة ماديـة للعودة الى قريتـه، بين أحضان 
والدته، وهـو المصير الذي تخوفـت «يامنة» من تكرار 
وقوعـه بصدد ابنهـا «أريـاز» الحالم بعمـل يمكنه من 
الإقتران بمعشـوقته «تماكيت»، كريمة «أمغار سعيد»، 
بعـد ضغـط المعاناة مـن الفقـر واليتم، وشـح الارض 

وغياب فرص عمل.
وحتى لا ينحصر البناء السردي في حكاية واحدة، 
نوع السيناريسـت على هذا المسـتوى ومزج بين ثلاث 
قصص فرعية ذات زمن متشـابه وأفقي صاعد، أولاها 
تمثلـت في حلـم الهجـرة إلى فرنسـا للعمـل العضلي 

واليدوي، والثانية تركزت حول علاقة حب بين (أرياز) 
و(تماكيـت) مـع إقحـام شـخصية معاكسـة بمفهـوم 
الشـبكة العاملية المعـروف منذ تنظيـرات «كريماس» 
وغيـره من منظـري السـرد الروائـي الحديـث، وهي 
شـخصية تجسـدت في (بوجفـر)، في حين تجسـدت 
البؤرة السردية الثالثة في حكاية اليهودي» يعقوب» 
الذي ارتبـط بوطنه المغرب، رافضا السـفر كغيره الى 
اسرائيل، خصوصا وأن مضمون رسالة اخيه «ابرهة» 

من هناك لايشجع على الرحيل.
مـا نلاحظـه على مسـتوى ذلـك التنويـع، يمكن ان 
يتعزز بقصة رابعة لها علاقة بالفكر أكثر من المشـاعر، 
دلت عليها نوعية إقبال «موغا» نفسه على كل مكونات 
الثقافـة والحضارة الأمازيغية، بما فـي ذلك فهم اللغة 
وارتجالهـا بعـلات يجد لهـا من حين الى آخـر مخرجا 
كوميديا طريفا، ولعل اسـناد ذلك الـدور للممثل احمد 
النصيح الطالب في شعبة الادب الفرنسي سابقا، أفرز 
تفوقاعلى مسـتوى الأداء، وكان تقمصه بذلك الشـكل 
اسـتفاقة قويـة مسـحت دوره فـي فيلم سـابق، وهو 
نفس ما ينطبق على دور «صالح»، الذي كان مقنعا لأن 
الممثل «لحسـن إكثيـر» وهو يضطلع بـدور ذي طبيعة 
ارشـادية وتربويـة، ينطلـق، بوعـي او بدونـه، مـن 
رصيد تجربتـه المهنية التي زاولها سـابقا، الأمر الذي 
يجعل كل أدواره، وفي كل افلامه السابقة، تتشابه في 

العمق، وتؤدى بنفس الخط التصاعدي.
أعتقـد أن هـذا الفيلـم، المصنـف ضمـن الكوميديـا 
السـوداء، يتشـابه الى حد ما مع فيلم «أكال» للمخرج 
«أحمد أمل»، فإذا كان المواطن الفرنسـي هو من يسعى 
لإعادة الارض لذويها قبـل الرحيل، فإننا في «تبرات» 
نجد صـورة مغايـرة ولكنهـا تكمـل الاولـى، حيث أن 
الأرض سترهن، والرحلة ستكون جماعية، وهذا دليل 
على تحقق كتابة سيناريو ناضجة جدا، استفادت من 
(كاسـتينغ) متميز، ومـن أداء مقنع، وهـذان الفيلمان 
ابتعدا تمامـا عن التهريـج والابتذال، وفتحا مسـاحة 
نقاش وتعليقات، ببسـاطة لأنهما يحملان خطابا، ولا 

يخلوان من رهان ورسالة.
ان انخراط القصة في التركيز على شخصية «موغا» 
الفرنسي، الذي كان يأتي الى المغرب للبحث عن شباب 
اقوياء كيد عاملة في اوروبا، بشـكل كوميدي، يجعلنا 
في الاخير نكتشـف انه في الفيلم عبارة عن نصاب او 
محتال، قام بتقديم وعود كاذبة، وربح من تلك العملية 
أمـوال السـذج، وبالتالي، يمكـن ان نتحفظ من بعض 
تأثيرات الخطاب الفيلمي السـلبية، منها على الاطلاق 
ان التلقي قد يعرف الانشـطار، لأن الجيل الذي يعرف 

هويـة وعمـل «موغـا» سـيتفهم التصويـر الكوميـدي 
لشـخصيته، عكس جيل الثمانينيات والتسعينيات، ا 
لذين سيرتبط لديهم الاسـم بالمحتال والمثير للضحك، 
وهنا يطرح اشكال تحوير الحدث التاريخي في الانتاج 

الدرامي عموما الى تناول من زاوية كوميدية..
الافـلام  فـي  «اليهـودي»  شـخصية  حضـرت  واذا 

الامازيغية منذ الانتاجات الاولى مثل 
« موكير» و»ران كولـو دونيت» وغيرهما فيما بعد، 
فـإن الصـورة التـي قدمـت بها فـي «تبرات» مشـرفة، 
ويكفـي انـه مـن الشـخصيات التـي فضلـت الارتباط 
بـالارض والجذور، وهـذا تناول يقدم لنـا نفس الممثل 
«محمد جامو»، الذي يؤدي دور «اليهودي» في الافلام 
الامازيغيـة، ولكن هـذه المرة عبـر دور لم يجـر أداؤه 
سـابقا، كتصحيح ربمـا للصورة الباهتـة النمطية في 

تلك الاعمال.
ربمـا لا حـظ الكثيـرون ممـن شـاهدوا الفيلـم انـه 
على مسـتوى الموسـيقى التصويرية تم توظيف أغنية 
للراحـل الحاج بلعيد «ءالصالحين ءاسـادتنا الملوك»، 
وذلك للدلالة على التحديد التاريخي للاحداث، ونحن 
نـرى انـه توظيف فـي محلـه، شـريطة ان لا نتجاهل 
نوعية اغاني الحاج بلعيد، على مستوى زمن تسجيل 
كل عمـل على حدة، حتى لا نوظف مثلا اغانيه المبكرة، 
ونمطط بذلك الفعل إسـقاط تاريخ الاحداث على فترة 
مبكرة مـن التواجد الاسـتعماري، مما لـن يتوافق مع 
التاريـخ الفعلـي لبدايات هجرة اليـد العاملة المغربية 

نحو الديار الاوروبية.
أن  سـنلاحظ  الموسـيقى،  المسـتوى  علـى  ودائمـا 
معروفـة  الافتتاحـي،  (الشـارة)  الجينيريـك  اغنيـة 
أصـلا عبر عمـل فني سـابق لمجموعة «البـوراق» التي 
تتغنـى بالدين والمدائح النبويـة بالامازيغية، مطلعها 
«ءينـا والـي ءيـكان ءيكنـوان س ءوغـاراس»، لكن، 
تم الاحتفـاظ باللحـن والايقـاع فقـط، وتغييـر النص 
الغنائـي برمتـه، مـن خـلال الالتـزام بكلمـات ومعان 
لا تبتعـد كثيـرا عـن اجواء الاحـداث التي سـيعالجها 
الفيلـم، عبـر مقطع شـعري مغايـر مطلعـه «تمازيرت 
ءييـان ماس ليتن يورون» وهنـا نؤكد أن مجموعة من 
المخرجـين يسـعون عبر تجـارب عديدة الـى الاهتمام 
بمضمـون اغانـي الجينيريك (الشـارة)، وهي ظاهرة 
محمـودة بدل الاعتمـاد على العشـوائية والجاهز من 
اغان او موسـيقى قد لا تنسجم غالبا والطابع الدرامي 

للدرامي الفني.
٭ ناقد سينمائي من المغرب

الفيلم الامازيغي «تابرات»:

كوميديا سوداء ودراما ناضجة
محمد بلوش ٭

موسيقى العالم تتواصل في أبوظبي 
وردة الجزائرية تحيي حفل الخميس الأخير 

من شباط الجاري

                  ■ سقط اسم الكاتب الاردني د. محمد عبد القادر عن مقالته المعنونة «لماذا تميزت قناة الجزيرة وتراجع غيرها؟» 
 تنويه           وظهر اسم آخر بدلا منه. «القدس العربي» تعتذر من الكاتب والقراء لهذا الخطأ غير المقصود
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في فيلم المخرجة شيرين دعيبس:
الممثلة الفلسطينية نسرين فاعور تتألق في مهرجان «سندانس» السينمائي الامريكي

تقرير: ابتسام انطون 

هكذا صرحت في الصحف الأمريكية المخرجة شـيرين 
أمريـكا..  فـي  والمغتربـة  الجـذور  فلسـطينية  دعيبـس 
وقالـت: سـافرت فـي جميـع أنحـاء أمريـكا الشـمالية، 
نيويورك، شيكاغو، لوس أنجلوس، ديربورن، وينيبيغ 
تورونتـو... باريـس وبعـد ذلـك فـي كل أنحاء الشـرق 
الأوسـط إلـى عمـان، بيروت، حيفـا، القـدس، بيت لحم 
ورام اللـه. لقـد كانت حقا فتـرة بحث مكثفة خلال سـتة 
أشـهر من السفر في كل مكان ولكنني كنت دائما على علم 
بأن هذا الفيلم يتوقف حقا على إيجاد كل الجهات الفعالة 
لتحقيق نجاحـه.. ووجدتها في الفنانة نسـرين فاعور، 
انهـا ذات طابع يحرك فيلمـا بأكمله، وكنـت أعلم أن هذا 
الفيلم كان من شـأنه، أن ينجح أو يفشـل بإستناده على 
البطلة نسرين فاعور، وعرفت حقيقة النجاح من البداية 
حـين رأيتها وجدت الكمـال بها كفنانة تقـرر مصير فيلم، 
وما بحثته في شـخصية «منى فرح « هذا النوع من مزيج 
حـزن ما بعده أمـل، إنها بالحقيقـة طابع بـث ديناميكية 
بالفيلـم وطاقـم العمل وجعلـت الجميع يحبهـا حقا، أما 
بخصوص شـريكها فـي الفيلـم «أبنها فـادي» الذي أدى 
دوره الشـاب الممثل الصاعد ملكار معلم شاب يكبر جيله 
ذكاء ولـه موهبة فذة، ذكاؤه وفر مجهود علي كمخرجة، 
كذلك كانـت فرصتي الجميلة مع بقيـة الممثلين والممثلات 
الفنانة هيام عباس والفنان يوسـف ابـو وردة وغيرهم 
كان عمـلاً مشـتركاً رائعـاً». الجديـر ذكـره ان :المخرجة 
شيرين دعيبس حازت على جائزة الإخراج ضمن العشر 

Sundance الاوائل في مهرجان
عـادت الفنانـة القديـرة نسـرين فاعـور وبحوزتهـا 
باقات غزل رفيع المستوى وشعور غني بالنجومية تبرق 
إعتـزازا من خـلال سـردها حـول تجربتها فـي مهرجان 
 Sundance Film السـينما الامريكي للأفلام المستقلة

. أمريكا  فيلم  Festival كبطلة 
أثارت إهتمـام الصحافة الأمريكية، والحضور المتنوع 
فـي صـالات العروض مـن جمهـور، ممثلـين ..مخرجين، 

منتجين .
فـي  مشـاركتها  عـن  المزيـد  لمعرفـة  فضولـي  دفعنـي 
المهرجـان فوجدت فـي أحد المواقـع الأمريكيـة وتحديدا 
صحيفـة «نيويـورك» ضمن أفضل سـت ممثـلات - يتم 
إختيارهـن -  كأفضـل مـن أديـن أدواراً فـي المهرجـان 
http://nymag.com/movies/filmfestivals/

/sundance/5357
تسرد نسرين تجربتها بوجه مفعم بالثقة، وهي تصف 
تقديـر الجمهور لها فـي المهرجان بعد انتهـاء كل عرض، 
وإهتمام الصحافـة لمعرفة المزيد عنها كفنانة فلسـطينية 
تشـارك للمـرة الاولـى فـي مهرجـان Sundance كمـا 
انهـا إنتهزت فرصـة التعبير عمـا يمر به الفلسـطينيون 
إزاء الأوضـاع السياسـية القاسـية ..خاصـة أن دورهـا 
فـي الفيلم يدور أيضا حول القهر الإنسـاني والسياسـي 
والذي حاولت من خلاله شـيرين دعيبس توظيف الهزل 
كعامل مغاير لمرارة الحقيقة الموجعة، إستخدمت أسلوب 
السـاتاير فـي الفيلم وعرضـت الحقيقة بوجع سـاخر .. 
نجحت نسـرين فاعور في توصيل مرارة الحدث بفكاهة 
مـن خلال دورهـا لدرجة ان أحد الصحافيـين الأمريكيين 
قال «فاعور كسـرت قلوبنا بتفاؤلهـا ومن الصعب ضرب 
جدار الحقيقـة الامريكية بواقعها كما فعلت هي من خلال 

دورها»

موجز عن الفيلم

وسـط يوميات مـن الطحـن المعنـوي ..الإجتماعي و 
الأمني في رام الله و نقاط التفتيش وظلال فشـل الزواج 
تقرر منى فرح «نسـرين فاعور» أن تعيش..وتسـعى من 
أجـل ذلـك .. ويحـدث التغييـر عندمـا تتلقى رسـالة في 
البريـد وتكـونGreen Card  ينتابها حـزن على ترك 
المكان وفي نفس الوقت «طاقة فرج « لمستقبل جديد وآمن 
لهـا وابنها فادي «ملكار معلـم» ..تتنازل عن وظيفتها في 
البنـك وتعتـزم الرحيـل وابنها لامريـكا حيث شـقيقتها 
رغـدة «الفنانـة القديـرة هيـام عبـاس» وزوجهـا نبيـل 
«الفنان القدير يوسـف ابـو وردة»، لكـن حلمها من أجل 

حيـاة أفضل، يكون مرهونا بصعوبـات وتحديات تعيق 
مـن تحقيقه، وتكلفها تنازلات على المسـتوى الشـخصي 
العائلـي، والمجتمعـي العـام، والمقصود بذلـك.. هي التي 
كانـت تعمـل موظفـة فـي بنـك وحاصلـة علـى شـهادة 
اكاديمية في اللقب الثاني تضطر للعمل في بيع الهمبرغر 
وابنهـا البالغ من العمر الخامس عشـر يتـم تصنيفه في 

خانة الارهابيين من قبل أبناء صفه كونه عربياً.

وينعتـه الامريـكان «بـن لادن» ويتابعون إسـتفزازه 
بملاحقة والدته وكشف سـر عملها لعائلتها التي لم تكن 
على علم بأنها تبيع الهمبرغر .. يتورط الإبن بشـجار مع 
الأمريكيين في المدرسـة.. بعد ذلـك تفرض منى على ابنها 
شـروط معيشـة جديدة وحازمة لبناء مسـتقبل مستقر 
لهمـا .سـيعرض فيلم أمريـكا قريبـا في مهرجـان «كان» 

بفرنسا كما في دولة الكويت وفيما بعد في البلاد .

شـارك في الفيلم عدد كبيـر من الممثلين منهـم :الفنان 
يوسـف ابـو وردة والفنانة هيـام عباس والفنـان عامر 
حليحـل.. وغيرهـم مـن رام اللـه وكنديين وفلسـطنيين 

مقيمين في كندا ..
تم تصوير الفيلم ما بين كندا ورام الله..

الفيلـم مـن إعـداد وإخـراج الفنانة شـيرين دعيبس 
فلسطينية الأصل تسكن في أمريكا.

فضائيات
بانتظار علاقة حب مع الجهات الرسمية:

لو يهدي الله القراصنة لترك التلفزيون!

■ قالت «بي بي سي» الأسبوع الماضي ان استطلاع رأي أُجري في بريطانيا، 
وشمل ألفي شخص، كشف أن مشاهدة البريطانيين للبرامج الطبية التلفزيونية 

مثل «ER» أو« casualty» تمنحهم الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على إنعاش 
أشخاص يعانون من أمراض قلبية.

أذكّر من جديد أنني قادم من بلد لا يثق شعبه في مؤسساته وفي كل ما هو 
رسمي أو له علاقة بالدولة وأجهزتها، بمن في ذلك رجال الإطفاء ومستخدمو 

القطاع الطبي وسيارات الإسعاف. وخلاصة هذا الشعور أو هذه العلاقة أن هناك 
إحساسا بالعداء، ولو صامتا، بين المواطن وهذه الجهات الرسمية وشبه الرسمية.

لذا لا تنتهي في البلد النوادر و«النكت» عن رجال الإطفاء، وأنا على يقين أن 
لنسبة معتبرة من الجزائريين قصصا طريفة (محزنة في الحقيقة) مع سائقي 

ومستخدمي سيارات الإسعاف أثناء أدائهم مهامهم.
هذا واقع مؤسف سببه التلفزيون! ستسألون ما دخل التلفزيون هنا أيضا؟ 

سأجيب ببساطة: لأنه لم ولا يفعل شيئا من شأنه أن يحبب هؤلاء الذين يضحون 
بأوقاتهم ويغامرون بحياتهم في سبيل الآخرين. 

عليّ أن أعترف بأنني كلما شاهدت برنامجا بريطانيا عن عمل الفرق الطبية ورجال 
الإطفاء والمسعفين والممرضين، راح ذهني الى ما عشته أو سمعته عن نظرائهم في 

بلادي. 
أعترف أيضا بأنني سرعان ما أكتشف أن البريطانيين يحبون ويحترمون هؤلاء 

الناس بقدر ما نحتقرهم ونهينهم ولا نشجعهم نحن. 
أعترف بأنني في هذا البلد تعلمت احترام هؤلاء الناس وتثمين عملهم، خصوصا 

وقد أُتيح لي التعامل معهم في ظروف وسياقات معينة.
أعترف أيضا (آخر اعتراف) بأنني كلما شاهدت برنامجا من هذا النوع في 

تلفزيون بريطاني سألت في قرارة نفسي ان هذا برنامج بسيط سهل لا يحتاج الى 
أموال طائلة ولا خيال خارق، فلماذا لا ينتجون في بلادي برامج مماثلة؟

ثم سرعان ما أتذكّر أن التلفزيون عندنا مختطف وأن القراصنة يرفضون إعادته 
لأصحابه، بل يرفضون حتى التفاوض، فأعود وأقفل باب الأمل.

هذا بلد يكافئ من يستحق المكافأة. ومن الذين يستحقون المكافأة المسعفون 
ورجال الإطفاء. وأحد سبل المكافأة ان تُخصص لهم برامج تلفزيونية مستمرة 

تثمّن عملهم، وأفلاما ومسلسلات يومية لا يفلت من مشاهدتها أحد، فإن فاتتك 
اليوم شاهدتها غدا، وإن تهربت غدا صادفتك الأسبوع المقبل أو الذي بعده.. 

وهكذا. مهما اختلف عنوان الحلقة أو مضمونها، فهي لا تخرج عن سياق احترام 
هؤلاء الناس وتعزيز ثقة العامة بهم من خلال ما تبرزه تلك البرامج والمسلسلات 
من عمل شاق وتضحيات وصبر ومغامرة بالحياة في سبيل الآخر، وأحيانا في 

سبيل حيوان. 
والنتيجة أن علاقة حب صامتة تنشأ بين الناس (المشاهدين) وهذا الصنف من 

الموظفين. ويظهر هذا الحب وهاته الثقة في الأزمات وأوقات الحرج عندما تتهاطل 
اتصالات الاستغاثة على مراكز استقبال المكالمات الهاتفية بمراكز هذا النوع من 

الخدمات. لا يتردد الفرد هنا في الاتصال بهؤلاء الموظفين لمجرد إصابته بصداع أو 
رعاف، وهو على يقين من أنه سيلقى العناية والتوجيه المطلوبين، ولو عبر الهاتف. 

بينما يتردد الفرد عندنا في الاتصال بهم وهو يعاني سكرات الموت، لأن شيئا 
بداخله يهمس ان لن يأتوا أبدا أو سيصلون متأخرين. 

لكن هذا الحب لم يولد بين عشية وضحاها، إنما هو ثمرة سنين من العمل المنظم 
والمدروس. وإذا كان من فضل، فهو للتلفزيون لأنه أداة التنفيذ.

لا أظنني سأجانب الصواب إذا قلت ان «الجماعة» عندنا لديهم تلفزيون لا يعرفون 
ماذا يفعلون به. لذا يكاد يصيبك الذهول لما تشاهد من عبثية في التلفزيون تكشف 

عن قصر نظر وإفلاس فادح في الخيال.
إذا شئتم نوسع دائرة النقاش قليلا، فأقول ان العلاقة بين هذه الفئة وعموم الناس 
وما تعانيه من خلل هي مجرد مثال على إفلاس التلفزيون عندنا (وليست الجزائر 

استثناء). فهناك الفشل التلفزيوني في بقية تفاصيل وحياة المواطنين. انظروا 
مثلا عندما يتعلق الأمر بتوجيه أذواق الناس في الاستهلاك اليومي والموضة 

والغذاء: هنا تشاهد برامج حول ما هو متاح وفي متناول عموم الناس أو أغلبيتهم 
ه الناس نحو شراء ملابس موجودة في محلات عادية  من مأكل وملبس، أي يوجَّ

وبأسعار معقولة. هكذا يشتري المستهلك ما تسمح به ميزانيته وهو سعيد لأنه 
يشعر أنه مع الموضة، فتحافظ الدورة الاقتصادية على سيرورتها منتعشة، والكل 

مستفيد.  أما (هناك) فعندما يقررون التطرق الى الاستهلاك، يتجهون فورا الى 
التباهي بألبسة (نسائية دائما) شديدة الأناقة وباهظة الثمن. بعض هذه الألبسة 

خاص بالأعراس والعرائس ولا يمكن أن تراها خارج سياقات الأعراس. وعموما 
هي منتوجات متشابهة، من نوع «القفاطين» (جمع قفطان) ذات الأقمشة الغالية 
والمطرزة بالذهب والاكسسوارات الثمينة، تتكرر كلما قرر التلفزيون الخوض في 

الموضة.
قلّبت في ذاكرتي فلم أجد بها أنني شاهدت، عن الموضة والملبس، شيئا خارج 

القفطان والفرقاني وما شابههما. 
والشيء نفسه ينسحب على المأكل، إذ نادرا ما ترى من برامج الأكل ما هو متاح 

لعامة الناس. أما الباقي فسمك نادر ولحوم باهظة الثمن وفواكه تخالها من ثمار 
الجنة بسبب ندرتها وغلاء أسعارها، وكأن الواقفين على هذه البرامج يربطون 

نجاحها بكمية ما تسيله من لعاب المشاهد وما تبعث لديه من شعور بالعجز! 
كيف الخروج من هذه الحلقة المفرغة المستمرة منذ زمن؟ أعتقد أنه يجب، أولا، 
أن يهدي الله القراصنة فيقتنعوا بأن عليهم أن يضعوا نهاية لعملية اختطاف 

التلفزيون. بعدئذ، كل شيء ممكن ولا توجد مستحيلات. 

شامبينيون!
■ قال زعيم «الخوانجية» الجزائريين في برنامج تلفزيوني السبت ان من نتائج 

الأزمة المالية العالمية أن البنوك «العاملة بالنظام الإسلامي تنمو كالفطر في الغرب»، 
ثم استعمل كلمة «شامبينيون» ترجمة للفطر، ما يعني مع سبق الإصرار والاقتناع 

بما يقول.
تمنيت لو أن بين الصحافيين الحاضرين أحدا سأله أن يسمي ثلاثة بنوك (من التي 

نمت كالفطر في الغرب!) في ثلاث دول! لكن لا أحد فعل وتُرك الأمر كأنه حقيقة 
مطلقة يبتلعها عموم الجزائريين، خصوصا وأنها وردت على لسان «بولحية» 

صاحب مكانة سياسية وفقهية.
على كلّ، لم يفت الوقت، وبإمكان الشيخ أبو جرة، الذي انتقل من الرقية الى 

السياسة فسكن دركها الأعلى، أن يسمي لنا اليوم بنكين وليس ثلاثة (يا سيدي 
بنكاً واحداً!).  وإلا، اتّق الله في شعبك يا حاج وكفى تضليلا وتغليطا. تستغلون 
التلفزيون خدمة لأهدافكم السياسية، بصحتكم، لكن أن تستغلوه لنشر التجهيل 

والمعلومات غير الدقيقة، فلا.

توبة!
■ كتبت عدة مرات هنا كلاما أُخذ على انه سلبية وانتقاد لقناة «ميدي1 سات» 

المغربية الفرنسية.
اليوم أكتب منوها بنوعية الأشرطة الوثائقية التي تبثها القناة. ليس هذا «توبة» 

أو تراجعا مني، إنما تنويه الى أن هذه القناة حققت تطورا في ما يتعلق بنوعية 
الوثائقيات التي تختارها فأصبحت تنافس وثائقيات «أرتي» الفرنسية الألمانية.

هذه كلمة حق رأيت أن لا بد منها.

ترددات دوزيم!
■ فقدتُ أثر قناة «دوزيم» المغربية. هل من قارئ كريم أو قارئة كريمة يدلني على 

تردداتها الجديدة أو طريق ما لاسترجاعها. اكتشفت ان جهاز الاستقبال «صامط» 
من غير «دوزيم»، والله لا يضيّع أجر من أحسن عملا.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

نسرين فاعور وملكار معلم     (القدس العربي)

وسائل الاعلام لا تحب المجاز لكنها ليست بالضرورة ضد التجديد
اللغة والإعلام: وفاق أم شقاق؟

■ تتيــح ثنائيــة اللغــة والــكلام مجالا 
غيــر  اللغويــة  للاســتعمالات  فســيحا 
البريئة من الطابع الشــخصي مهما حاول 
ب  مســتخدم اللغــة النأي عنــه، ومهما تطلَّ
الموضــوع المعَالجَ مــن موضوعية صارمة، 
ذوات  الموضوعــات  بتفــوق  الإقــرار  مــع 
الطابع الإنســاني على الأخريات المندرجة 

في الإطار العلمي الدقيق.
 تلــك الثنائية القائمة علــى اعتبار اللغة 
معايير نظرية، وخيارات أسلوبية، يراعيها 
المتكلــم بوصفه مختارا واعيــا لبعض تلك 
الأســاليب دون غيرها، مــع الالتزام الدائم 
بمعاييــر الصحــة والســلامة اللغويــة في 

مستوياتها جميعا. 
ولا جدال فــي أن الحقــل المعرفي الذي 
يتناولــه المتكلــم لــه متطلباته الأســلوبية 
كذلــك، ولكنها ليســت بحال مــن الأحوال 
آليةً، أو ملغيةً للسمات الشخصية لمنشىء 

الرسالة اللغوية، أو لمتلقيها أيضا. 
وإذا قاربنــا هذا الكلام إلــى لغة الإعلام 
فإننــا لا نجدهــا بمعــزل عما ســبق؛ فهي 
حصيلــة العلاقــة بــين اللغة والــكلام من 
جهــة، والرســالة الإعلاميــة والمتلقــي لها 
من جهة أخــرى؛ وتتولد ســماتها من تلك 
التفاعلية والتبادلية بين تلك الأطراف؛ بما 

ر.  تشتمل عليه من ثبوتية، أو تغيُّ
ولســنا بحاجة إلى إثبات قيمة العلاقة 
بين الرسالة الإعلامية؛ بأهدافها التي لعل 
أهمهــا التأثير، المفتقر - من حيث الشــكل 
- إلى الوضوح والإثــارة، واللغة بوصفها 

المعياري النظري. كما لســنا مضطرين إلى 
الإســهاب في بيان الخيارات الأســلوبية، 
والمناجــم اللفظيــة المتجددة التــي تنطوي 
عليهــا اللغــة العربيــة، بمــا يرفــد الإعلام 

باحتياجاته الضرورية. 
ويبقى بعد ذلك دور الإعلامي المشــتبك 
مــع اللغــة، أن لا يحرم الرســالة الإعلامية 
من تلك الخيارات؛ فتتسع الهوة بين كلامه 
الفعلي بأساليبه المحدودة، واللغة النظرية 

ذات الثراء والتنوع. 
مــن  الدائمــة  الإفــادة  تلــك  وليســت 
كماليات الرســالة الإعلامية، بل إنها منها 
فــي الصميــم. ذلــك أن اللغــة الإعلامية لا 
تستهدف النقل الساذج للمضـــامين بقدر 
ما تتغيــا النقــــــل الفعّال الجــاذب، وهنا 
يكتســب التجــــديــد اللغوي والأســلوبي 
صفة الضــروري الــلازم؛ حتــى لا يتورط 
الإعلامي في فخ الابتــــــذال والاســتهلاك 
والمحاكاة دون النهل من المصــــادر الأولى 
لــلأدب واللغــــــة؛ الأمــر الــذي يدخــــــل 
الطرافــة علــى مــادة الرســالة الإعلامية، 
والدهشــة إلــى المتلقــي؛ بمــا تمثلــه مــن 
خــرق للمألــوف، وانزياح عــن المعتاد من 

الاستعمالات. 
ولا أعني بذلك الجنوح باللغة والأسلوب 
نحو الإغراب المخل ما يهمل شواغل الإعلام 
من اتساع دائرة التأثير والانتشار. وهذا إن 
وقع فإنه دليل إضافي على القصور، وداع 
جديــد إلــى تقريب المســافة بين المشــتغل 
بالإعلام ولغتــه وبلاغتها وأدبها؛ ما ينمي 
لديــه الذائقــة اللغويــة الفنية التــي تمكنه 
من تمييــز الأنمــاط اللغويــة غيــر المبتذلة 

والعصرية السائغة في آن معا. 

وبمناسبة الحديث عن المفردة من حيث 
خصائصهــا فــي الصيانــة أو الابتــذال، 
وفي الحقيقــة أو المجاز، فإن الكلمات التي 
ترتفــع في فتــرة ما عــن الابتذال، ليســت 
بالضــرورة بقادرة علــى الاحتفــاظ بتلك 
الصفــة؛ ولذلك تجد في عبــارات اللغويين 
القدمــاء قولهــم، عــن لفظــة معينــة، أنها 
ممــا ابتذلتهــا العامة. كما تجــد ابن جني، 
وهو القائــل بكثرة المجاز فــي اللغة، يذكر 
كثيــرا من المفردات والاســتعمالات التي لا 
ننتــبه إلى مجازيتهــا، تجده يلفت الانتباه 
إلــى أنهــا كانت تســتعمل مجازيــا، ولكن 
بمــرور الوقــت، وكثرة الاســتعمال لحقت 
بالحقيقة… وهذا لا يكشف سرا عن طبيعة 
اللغة بعامة والمفردات بخاصة في رحلتها 
وتطورهــا، وهو ما يجــب أن يواكبه تطور 
مماثل في الخطابات التي تنشــغل بالجدة 
والحيوية، وليس الإعلاميُّ أبعدَها عن ذلك 

الهاجس. 
ولا يخفــى أن هــذا الاكتســاب متوقف 
بعد المعايشــة والتــذوق على الشــخصية 
الاســتخدام  علــى  وقدرتهــا  الإنســانية 

الناجح. 
وهنــا قد نواجه بســؤال عن مــكان هذا 
الطــرح مــن موضوعيــة الإعــلام الــذي لا 
يســمح بهامش تتيحه الإبداعــات الأدبية، 
يتمثــل في الصورة الأدبيــة، والاتكاء على 
المجــاز والرمز وغير ذلك، مما تضيق أمامه 
اللغة الإعلامية المعنية بالمقام الأول بالدقة 
والتحديــد، بعيــدا عن العبــارات المفتوحة 

والدلالات المحتملة. 
وهــذا صحيح فــي جانب منــه، يصدق 
على المضامــين المحددة من مثــل الجوانب 

القانونيــة والاقتصادية، وهــذه لا تحتمل 
المجاز بالطبــع، ولكنها لا تعــادي التجديد 
فــي الصياغــة كذلــك. وفــوق ذلــك فــإن 
المســاحة المعرفية والاجتماعية الواســعة 
التي يغطيها الإعــلام تتجاوز تلك المجالات 
الأقــرب إلــى الصفــة العلميــة، لينتقل إلى 
مشاهد من التحولات المجتمعية، والتقلبات 
المزاجيــة الاجتماعيــة، والملامــح الحيوية 
العامــة مــا تســتدعي اللغة غيــر القاطعة، 
وتتعانــق واللغــة الجمالية؛ بمــا تمثله من 

مناشط إنسانية الطابع. 
بالرغــم مما يقــال عن اللغــة الإعلامية، 
مْذَجة والتبســيط) فإننا  أنها تميل إلى (النَّ
لا نستطيع أن نتخيل عملا إنسانيا يتصف 
بالجمــود والآلية والنمطيــة التي لا تراعي 
طبيعة الإنسان المتطلعة دوما إلى التجديد 
مهما اتسع نطاقه، أو لم يتسع. إن الخطاب 
العــادي النمطي ربما مر علــى المتلقي دون 
أن يثير فيــه التفكير، وإن الصياغة اللغوية 
الآلية لا تعمل على إثارة مخيلة المتلقي، ولا 
تســهم في تكوين تصوراتــه عن المضمون 

المنقول. 
ومما يؤيــد صعوبة خضوع لغة الإعلام 
إلى الموضوعيــة الصارمة، كون الرســالة 
الإعلامية بالضرورة تحمل قدرا من الرؤية 
الذاتية لمنشــئها، وهو بوعي، أو بلا وعي، 
ينحاز إلى خطاب لغوي يتسق وتلك الرؤية 
المحملة بنوع من المضامين. وبالتالي يحمل 

خطابه تأثيرات معينة على المتلقي. 
ولذلك أكد بيريلمان (الباحث البلجيكي 
ذو الأصل البولندي) على ربط شكل القول 
بمضمونه، أي ربط مظهــره بمادته، وعدم 
الفصل بينهما.. إذ إنّ هناك أشــكالاً للقول 

لهــا تأثير جمالي، من مثل (الاتســاق)، أو 
الانســجام، و(الإيقــاع)، أو الجَرْس وغير 
ذلك من الخواص الشكلية.. فهذه الأشكال 
تمارس تأثيــراً على (الجمهــور) بما تثيره 
فيه مــن (عواطف) الإعجــاب، أو البهجة، 
أو الحزن، أو السرور، أو مما يلفت انتباهه 

إليه، أو تثير فكره فيه. 
وليــس أدل علــى بعــد اللغــة الإعلامية 
عن الحســم العلمــي تلــك التناقضات في 
إطــلاق أوصاف «الإرهــاب» أو «المقاومة» 
و  «الانتحاريــة»  أو  «الاستشــهادية»  و 
«التطرف» أو «الاعتدال» وغيرها الكثير في 
حقول الاقتصاد والاجتماع والدين. وهي 
محكومة بتوجهات تلك الوسيلة الإعلامية 
وفكرهــا. وليــس أدل علــى انحيــاز اللغة 
المســتخدمة إلى أهداف الوسيلة الإعلامية 
وتوجهاتهــا كذلــك مــن اســتخدام بعض 
الأساليب التي تشي بعناية خاصة بمعنى 
من المعاني، ومن ذلك أسلوب التكرار الذي 
يؤدي إلى زيــادة - الحضور - ، أي جعل 
الموضــوع حاضراً فــي الذهــن؛ والصورة 
البلاغيــة التي تحمل المقاصــد إلى الناس. 
وقد قامت في الآونة الأخيرة بحوث علمية 
لغوية تتعلق بالتراكيــب النحوية وصلتها 

بالمجتمع، وحركيته. 
وبناء على ما ســبق فإن اللغــة العربية 
بالإعــلام  اللصيقــة  الأداة  بوصفهــا 
العربي، وبما تمنحه له من ســمات التجدد 
وخصائــص الجاذبيــة، فضلا عــن الدقة 
والتحديــد، وبمــا تقــوم بــه بــين عناصر 
الأمة وهويتها الثقافيــة، جديرة بمزيد من 
التفعيــل؛ مــا ينعكس إيجابا علــى الإعلام 

وعليها في وقت معا.

شيرين دعيبس ونسرين فاعور      (القدس العربي)

د. أسامة عثمان 
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نصف مليار دولار صادرات
الأردن الدوائية في 2008

■ عمـان - يـو بـي اي: قالـت حنـان السـبول، الأمين العـام لاتحاد 
منتجـي الأدوية فـي الأردن، يوم الاثنـين إن حجم صـادرات البلاد من 
الأدويـة بلغ عـام 2008 نحـو 500 مليـون دولار مقارنة مـع 430 مليون 

دولار للعام 2007.
وأضافـت السـبول فـي تصريح أن حجـم الاسـتثمارات الأردنية في 
قطـاع الأدويـة بلغ 700 مليـون دولار، اسـتثمر منها محليـا 400 مليون 

دولار، وخارجيا 300 مليون دولار.
ولفتت الى أن قطاع صناعة الأدوية المحلي يسـتعد لدخول الأسـواق 
الأميركية والأوروبية، بعدما حصلت شـركات محلية على موافقة إدارة 
الغـذاء والـدواء الأميركيـة لتسـويق منتجاتهـا عالميا وداخل أسـواق 

الولايات المتحدة.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية في الأردن 17 مصنعاً تصدّر منتجاتها إلى 
60 سـوقاً، أبرزها السعودية والجزائر والسودان وليبيا ودول الخليج 
العربي والعراق. وتشكل صادرات الأدوية ما نسبته 10٪ من إجمالي 

صادرات الأردن للخارج.
وكانت صادرات الأردن من المنتجات الدوائية شـهدت نمواً مضطرداً 
خلال السـنوات الخمس الماضيـة، إذ ارتفعت مـن 183 مليون دولار في 
عـام 2003 إلـى 223 مليـون دولار فـي عام 2004، لتسـتمر فـي الارتفاع 
وتصـل الـى 279 مليـون دولار في عـام 2005 ثم 296 مليـون دولار عام 

.2006

حكومة دبي تسدد كل التزاماتها
لمشاريع البنية التحتية بعد تأخير 

■ دبـي ـ  رويتـرز: قـال المدير العـام للدائرة المالية في دبـي يوم الاثنين 
إن حكومة الامارة سـددت جميع التزاماتها المعلقة لمشـاريع البنية التحتية 

للقطاع العام بعد تأخير لفترة قصيرة.
وأخذت تكلفـة التأمين على ديون دبي عن طريـق عقود مقايضة مخاطر 
الائتمـان تتزايد على مدى شـهور بسـبب مخـاوف من أن شـركات مرتبطة 
بالحكومـة قـد تعجـز عن سـداد قروض فـي خضـم تباطؤ عقاري تشـهده 

الإمارة.
وقال ناصر الشيخ المدير العام للدائرة المالية في دبي إنه تم الانتهاء من 
سداد الأقساط المعلقة المرتبطة بمشروعات البنية التحتية للقطاع العام بما 

فيها تلك الخاصة بشبكة لقطارات الأنفاق وتوسعة مطار.
وأضـاف فـي تصريحـات لرويترز «يـوم لا توجد أقسـاط متأخـرة على 
مختلـف الأصعـدة بالنسـبة لـكل المشـروعات العامـة ... حدثـت بعـض 
التأخيرات البسـيطة لأننا كنا نركـز على الانتهاء من ميزانية 2009 واغلاق 

حسابات 2008».
وكانت عدة شـركات مقاولات مقرها دبي أبلغت رويترز في وقت سـابق 
هذا الشهر أنها تدين شركات تنمية عقارية مرتبطة بحكومة الإمارة بملايين 
الدراهـم وقال عدد منها إنه قد يواجه شـبح الافلاس في ظل شـح الائتمان 

والغاء مشاريع كبرى.
وقال الشـيخ إن المجلس التنفيذي والدائرة المالية في دبي بصدد تعديل 
الجانب الاقتصادي من خطة دبي الاسـتراتيجية حتى عام 2015 التي كانت 

تتصور نموا اقتصاديا سنويا يبلغ 11 بالمئة.
وكان كبيـر الاقتصاديـين بحكومـة دبـي قال أمـس الاول إن مـن المتوقع 
تباطؤ نمو اقتصاد دبي لما دون 2.5 بالمئة هذا العام من حوالي ثمانية بالمئة 

في 2008. 

مسؤولو شركات عقارية خليجية
يدعون حكوماتهم لدعم القطاع 

■ ابـو ظبـي - رويتـرز:  دعـا مسـؤولون تنفيذيون بشـركات عقارات 
وإنشاءات يوم الاثنين إلى تدخل حكومات دول الخليج العربية وصناديق 
الثروة السـيادية التي تسـيطر عليها لانعـاش قطاع العقـارات في المنطقة 

الذي تضرر من جراء أزمة الائتمان.
وتراجـع القطـاع العقاري الذي كان مزدهرا يومـا بمنطقة الخليج بعدما 

أضرت الأزمة المالية بالاقراض وتسببت في انخفاض أسعار العقارات.
وقالـت فاطمـة عبيد الجابـر الرئيس التنفيـذي للعمليات فـي مجموعة 
الجابـر الاماراتيـة خـلال مؤتمـر نظمته مجلـة (ميـدل ايسـت ايكونوميك 
دايجسـت/ميد) في أبوظبـي إنه ينبغي للحكومة في الوقـت الحالي القيام 
بدور لتحفيز القطاع كما فعلت مع القطاع المصرفي وإنه يتعين عليها تحفيز 
قطاع الإنشـاء. وأضافت أن لـدى الامارات أكبر صندوق للثروة السـيادية 

وينبغي استثمار جزء منه لتحريك عجلة القطاع وبث الثقة في الاقتصاد.
وقـال عبد المجيـد الفهيم رئيـس مجلـس إدارة لؤلؤة دبـي إن كثيرا من 
الشـركات العقاريـة يسـعى للحصول على مسـاعدة. واضـاف أن الفرصة 
سـانحة حاليا لاقامة شـراكة بين القطاعين العام والخاص وأن هناك فرصا 

أمام الحكومات للتدخل وأداء دور نشط في تطوير القطاع العقاري.
وفقدت أسـعار العقارات السـكنية في دبي بالفعل ما لا يقل عن 25 بالمئة 

من قيمتها منذ بلغت ذرتها العام الماضي.
وعبر عادل الزرعوني الرئيس التنفيذي لبروج العقارية التابعة لمصرف 
أبوظبي الإسلامي عن وجهة نظر مشابهة قائلا إن الانفاق الحكومي سيكون 
عامـلا مهمـا لاخراج الشـركات من الأجواء السـلبية السـائدة في السـوق 

والمشكلات التي تواجهها حاليا.
وقال مسـؤولون تنفيذيون كبار بشركات بناء سعودية إنه حان الوقت 
لأن تنظـر صناديـق الثروة السـيادية إلى أسـواقها بدلا من الاسـتثمار في 

الخارج وتكبد خسائر.
وقـال خالد الزامـل العضو المنتـدب للتخطيط الاسـتراتيجي بمجموعة 
الزامل لرويترز إن صندوق الثروة السيادية السعودي يستثمر بالفعل في 
المملكـة لكن هناك حاجة إلـى المزيد. ودعا إلى أن تسـتثمر صناديق الثروة 
السـيادية وأن تكـون قادرة علـى التمويل وقـادرة على المشـاركة بامتلاك 

أسهم. 

خطة الانقاذ الحكومية الكويتية قد تلزم بنوكا 
وشركات استثمار بالاندماج للحصول على دعم

■ الكويت ـ رويترز: جاء في مسـودة خطـة أعدها البنك المركزي في 
الكويت انه ربما يتعين على بنوك وشركات استثمار الاندماج اذا ارادت 
الحصـول على مسـاعدة من الدولة فـي إطار خطة انقاذ قيمتها خمسـة 

مليارات دولار.
وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت يوم الخميس الماضي خطة تحفيز 
بقيمـة 1.5 مليار دينار (5.08 مليار دولار) تشـمل ضمان الدولة لنسـبة 
تصل إلى 50 في المئة من القروض المصرفية الجديدة التي تقدم لشركات 
محلية. وجاء في الخطة المفصلة ان شركات الاستثمار التي تحصل على 
قـروض مدعومـة بضمانات من الدولـة ينبغي أن تلتـزم بالقواعد التي 

تضعها الخطة والاندماج مع شركة أو اكثر اذا اقتضى الامر.
وينطبق نفس الشيء على البنوك اذا أرادت الحصول على ضمانات 

من الدولة لاستثماراتها وممتلكاتها العقارية.
وفي الشهر الماضي أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) انها 
تخلفت عن سـداد معظم ديونها بينما ذكرت منافستها الاسلامية شركة 
دار الاسـتثمار في كانون الأول/ديسـمبر انها تحتـاج قروضا تصل إلى 

مليار دولار.
وتقضى الخطة بان يحدد البنك المركزي شـركات الاسـتثمار المؤهلة 
للحصـول علـى مسـاعدة بنـاء علـى مـا اذا كانت الشـركة قـادرة على 

مواصلة نشاطها وتتمتع بملاءة «جيدة».
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح 
أمس الاول إنه يتوقع أن تقدم البنوك المحلية قروضا لشـركات يتجاوز 
رأسـمالها أربعة مليـارات دينار هذا العـام والعام المقبـل وان الحكومة 

ستضمن 50 في المئة من القروض الجديدة.
وأضـاف أن الكويت سـتضمن نصـف جميـع القروض التـي تقدمها 
البنوك المحلية لشـركات الاستثمار لاعادة جدولة الديون و25 بالمئة من 
الديون من مقرضين أجانب. وقدر الشـيخ سـالم اجمالي ديون شركات 

الاستثمار المحلية بخمسة مليارات دينار.

■ دبي ـ ا ف ب: يقف احمد بكامل اناقته مبتسما في قسم 
بيع العطور ومسـتحضرات التجميل في احد مراكز التسوق 
في دبي، الا ان معظم زوار المركز يلتفتون بشكل مقتضب الى 

البضائع ويغادرون دون شراء اي منها.
وشـأنه فـي ذلـك شـأن كثيريـن مـن العاملين فـي مجال 
بيـع التجزئة فـي دبي، يلاحـظ احمد ان مهرجان التسـوق 
السـنوي الـذي ينظم في دبي منـذ منتصف كانـون الثاني/

يناير، مختلف هذه السنة بسبب الازمة المالية العالمية.
وقال احمد «السـنة الماضية، كان الزبون يشتري قارورة 
العطر ويشـتري معها عدة مسـتحضرات ملحقة كالشـامبو 
والكـريم المرطـب وغيرها، اما السـنة فنكـون محظوظين اذا 
اشـترى قارورة العطر فقط». واضـاف «علينا ان نكون اكثر 

اقناعا لكي يشتري الزبون».
ويبـدو ان المغريات الكثيرة كالتخفيضات والسـحوبات 
على السـيارات والشـقق والذهب، لا تفلـح في اطلاق حركة 
البيـع القويـة التـي تميـزت بها دبـي علـى مدى السـنوات 

الماضية.
فلطالمـا عرفـت الامارة المزدهـرة بالنزعة القويـة للانفاق 
على اشكاله، في ظل مسـتوى اجور مرتفع وبنية اجتماعية 

تتمحور على مراكز التسوق والانفاق.
ويقـول احمـد «لا نشـعر بـان هنـاك مهرجانـا للتسـوق 
كالماضي. حتى ان بعض ايام المهرجان شـهدت حركة اقل من 

بعض الايام العادية السنة الماضية».
ودبي التي شـهدت سـنوات مـن الازدهار المطـرد والنمو 
الكبيـر في عـدد سـكانها الذيـن يشـكل الاجانـب غالبيتهم 

الساحقة، تبدو متأثرة بتداعيات الازمة المالية العالمية.
وشـهدت الامـارة في الاشـهر الاخيـرة تسـريح موظفين 
مـن بعـض الشـركات لاسـيما العاملة فـي مجـال العقارات 
والانشـاءات، كمـا شـهدت انخفاضـا فـي اسـعار العقارات 

وتراجعا حادا في سوق المال.
واعتبر مهرجان التسـوق في الماضي ميزانا لرصد صحة 
الاقتصـاد في الامارة، وهي جزء من دولـة الامارات العربية 

المتحدة.
وقـال تريفـور لويـد جونز مديـر تحرير نشـرة (بيزنس 
انتيليجنس ميدل ايست) ان مهرجان التسوق «يمثل ٪25 
من اجمالي المبيعات السنوية بالنسبة لبعض الباعة. لاشك 
هه السـنة لن تشـهد المتاجر الحركة القوية التي شهدتها في 
السـنوات الماضيـة». واضاف ان «المسـتهلكين فـي الامارات 
ينفقـون اقـل مـن السـابق وهنـاك متاجـر كبـرى تؤكـد ان 

المبيعات تراجعت بنسبة ٪20».
وذكر مسـؤولون فـي عدة متاجر في دبـي لوكالة فرانس 
برس ان هناك انخفاضا في حركة الزوار وفي نسبة الانفاق 
بين المقيمين، وفي اعداد السياح الذين يعدون محركا رئيسيا 

لحركة التسوق لاسيما خلال مهرجان التسوق.

وقـال هؤلاء في تقديرات غير رسـمية ولا يمكن التأكد من 
صحتهـا ان المبيعـات انخفضـت بـين 20 و50٪. وذكر بائع 
مسـتحضرات التجميـل والعطـور احمد ان حجـم المبيعات 
يومية انخفض الى خمسة الاف درهم (1360 دولارا) مقارنة 

بـ11 او 12 الف درهم يوميا قبل سنة.
الا ان ليلى سهيل المسؤولة في المكتب الذي يدير مهرجان 
التسـوق قالـت ان عـدد زوار المتاجـر ارتفـع لكـن الانفـاق 
انخفض. وذكرت سهيل لوكالة فرانس برس ان «المستهلكين 
ينفقون اقل، ينفقون بحكمة، لكن عدد زوار المراكز التجارية 

ارتفع بين 3 و٪5».
وتوقعـت دراسـة اجرتهـا شـركة ماسـتر كارد للبطاقات 
الائتمانيـة ان ينخفـض مؤشـر ثقة المسـتهلك فـي الامارات 

بقوة في الربع الاول من 2009.
وفي المراكـز التجارية الكبيرة، تبـدو الحركة جيدة، لكن 
هذه المراكز تعد محورا للحياة الاجتماعية في الامارة وليس 

كل الزوار من المتبضعين.
ولا تشـهد محلات الثيـاب زحمة على غـرف القياس مثلا 

كما كانت الحال في مهرجانات التسوق الماضية.
حتـى ان لافتـات كتب عليهـا «تنزيلات بنسـبة 70٪» لا 

تجذب الزبائن بالقدر المتوقع.
وفـي مول الامارات، احـد ابرز المراكـز التجارية في دبي، 
قالت ماريان المصرية المقيمة في الامارة ان «المول هذه السنة 

يبدو اقل ازدحاما من السنة الماضية».
وعلـى صعيـد السـياحة، سـجلت الفنـادق انخفاضا في 
معدلات الاشـغال، من دون ان يكـون الانخفاض كبيرا جدا. 
وقـال مسـؤول فـي سلسـلة فنـادق محليـة لوكالـة فرانس 
برس مفضلا عدم الكشـف عن اسمه ان الادارة قررت خفض 

الاسعار بنسبة تصل احيانا الى النصف لاجتذاب الزبائن.
واشـار الـى ان نسـبة الاشـغال انخفضت الـى 60٪ في 
كانون الاول/ديسمبر الماضي، علما ان المعدل في هذه الفترة 
من السـنة تكون بحدود 100٪. لكنه قال ان نسبة الاشغال 
تحسـنت قليـلا في كانـون الثاني/يناير وفي مطلع شـباط/

فبراير من دون ان تصل الى مستوياتها المعهودة خلال فترة 
مهرجان التسوق.

وقـال لويد جونز نقلا عن مصادر فـي القطاع الفندقي ان 
معدلات الاشـغال انخفضت بنسبة 25٪ في كانون الثاني/

ينايـر مقارنـة بالفتـرة نفسـها من العـام الماضـي. وذكر ان 
السـياح «يمثلون عنصرا بغاية الاهميـة على صعيد الانفاق 
في دبي، وهم يشـكلون ربع المشـترين في المراكـز التجارية 

الكبرى».
وتوقـع صنـدوق النقد الدولـي ان ينخفض نمـو اجمالي 
النـاتج الداخلـي الـى 2.5٪ فـي 2009 مقارنـة بــ 8٪ في 
2008. كمـا توقـع تقرير لمصـرف ي.بـي.اس ان يتقلص عدد 

سكان دبي بنسبة 8٪ خلال السنة.

الازمة المالية تلقي بظلالها على مهرجان التسوق في دبي

لندن ـ «القدس العربي» - من سمير ناصيف:

دعا عبد الله سـالم  البدري، الامين العـام لمنظمة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك)، الى ضرورة التوصل الى الاستقرار 
في سوق النفط العالمية وقال ان «الاسعار المنخفضة اثرت 
سـلبا على اقتصـادات الـدول المصدرة وعلـى قدرتها على 

تأمين طاقة انتاج فائضة تخصص للحالات الطارئة.
وقال البـدري إن أعضاء المنظمة أجلوا 35 مشـروعا من 
من اصل 150 مشروعا بين متوسط وطويل الأجل في مجال 
التنقيـب والانتاج إلى ما بعد عام 2013. وعزا السـبب الى 
التراجـع الكبيـر في اسـعار الخام الـذي قلـص عائداتهم 

وتراجع الطلب بسبب الأزمة المالية.
وتراجعت اسـعار النفط إلى حوالـي 40 دولارا للبرميل 
من ذورتها قرب 150 دولارا التي بلغتها في تموز/يوليو مع 

تآكل الطلب على الوقود بسبب الركود.
وقال البدري إن أوبك خسرت دخلا يبلغ 356 مليار دولار 
خلال الفترة من بلوغ الأسـعار ذروتها إلى الشهر الماضي. 
واضـاف في كلمة لـه «الأسـعار الحالية تهدد اسـتمرارية 
الاسـتثمارات المزمعة».  وتابع يقول «ستنخفض عائداتنا 

هذا العام بنسبة 50 بالمئة.»
واضـاف البـدري أنـه حتى الخطـط المؤكدة مـن جانب 
أوبـك لزيادة الامدادات بواقع خمسـة ملايين برميل يوميا 
بحلـول 2012 قـد تواجه بعض التأخير. وقـال «لايزال من 

المتوقع تأخر مواعيد بدء تشغيل كثير من المشروعات.»
وكان البـدري (ليبـي الجنسـية) يتحـدث فـي مؤتمـر 
«سياسـة الاسـتثمار والتزويد بالطاقة» الذي انعقد امس 
الاثنـين فـي المعهـد الملكـي البريطانـي للشـؤون الدوليـة 
«تشـاتهام هـاوس» فـي لنـدن. ويسـتمر المؤتـر ليومـين، 
ويجـيء في نطاق سلسـلة مؤتمرات بعنـوان «الطاقة في 

الشرق الاوسط في عام 2009». 
وأشـار البـدري الـى ان «حجم طاقـة الانتـاج الفائضة 
ترتفع من سـنة الى اخرى، وترتفـع معها تكاليف المحافظة 
عليها في وقت تدهور فيه سعر النفط كثيرا». وأوضح بأن 
السعر الحالي (40 دولارا امريكيا للبرميل) «منخفض جدا 
ولا يكفي لشـراءالتجهيزات اللازمة لبرامج تخزين الطاقة 
االفائضة، كما انه يُهرّب الاسـتثمار في قطاع النفط سـواء 
من جانب الشـركات النفطية المحلية اوالدولية ويجعل من 
الصعب جدا على الدول المنتجة للنفط استخدام مردوداته 

للمشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية في بلدانها».
كما أبلغ البدري الصحافيين أن التزام اوبك بتخفيضات 
النفـط الحالية وقدرها 4.2 مليون برميـل يوميا يبلغ نحو 
80 بالمئـة وذلـك بناء على بيانـات أولية وهو مـا يزيد عن 

بعض التقديرات.
وقال البدري مشـيرا إلى اجتماع اوبك فـي فيينا في 15 
اذار «إذا رأينا أننا لا نزال بحاجة لمزيد من العمل فإنا واثق 
أن المؤتمر سـيأخذ اجـراءات أخرى لاشـاعة التـوازن في 

السوق».
وذكر البدري أنه لا يزال يتعين على اوبك خفض نحو 900 
الف برميـل يوميا لكي تصبح ملتزمة تمامـا بالتخفيضات 
المتفـق عليها وهي 4.2 مليون برميـل يوميا. وقال «لنحقق 
هذا أولا ثم نخفض كمية أخرى إذا لزم الأمر». ومضى قائلا 

«نحن بحاجة لعمل جاد من أجل خفض باقي الكمية».
من جهة ثانيـة قال البدري انه حـان الوقت «لكي يدرك 
مخططو السياسـة في العالم الصناعي المتقدم ان توجههم 
وتركيزهم نحو العثور على طاقـة بديلة عن النفط والغاز 
لـن يحل المشـكلة في المديـين القصير والبعيد بل سـيخلق 
المزيـد من المشـاكل». ودعا الى الشـفافية فـي التعامل بين 
الدول المصدرة للنفط والدول المسـتهلكة والمسـتوردة له، 

وخصوصا في مجال تبادل المعلومات ونتائج الابحاث.
مـن جهتـه دعا وزير الطاقـة الاماراتي محمـد بن ظاعن 
الهاملـي الـدول الكبـرى المسـتهلكة للطاقة، والمؤسسـات 
المالية فيها، لوضع ضوابط لعمليات المضاربة على اسـعار 
النفـط والتـي تـؤدي لعـدم اسـتقرارها صعـودا وهبوطا 

بشكل يسيئ للاقتصاد العالمي.
وقال الهاملي أن أسـعار النفط بمستوياتها الحالية عند 
40 دولارا للبرميـل منخفضـة بدرجـة يصعـب معها جذب 
اسـتثمارات كافية لانتـاج امدادات جديـدة. واضاف «لقد 
اكتسـبت الأزمة سـريعا أبعـادا عالمية ولا نـرى ضوءا في 

نهاية النفق».
واعتبـر الوزيـر الاماراتـي انـه «مـن الضـروري جـداً 
استقرار اسعار النفط الخام وارتفاعها الى سعر ستين الى 
ثمانـين دولار امريكيـا لبرميـل النفط الخام لكي تسـتطيع 
الدول المنتجة الاسـتمرار في الاسـتثمار الضروري لانتاج 
الكميـات المطلوبة للاسـتهلاك. فاذا اسـتمر وضع السـعر 
المنخفض وبقيت حالة عدم الاسـتقرار غير المضبوطة فان 

هذا الامر يصعب تحقيقه وبالتالي يتضرر الجميع».
وأكـد الهاملـي ان زيـادة طاقـة الانتـاج تتطلـب الكثير 
مـن الاموال، كمـا ان التمكن مـن تحقيق الانتـاج الاضافي 
يحتـاج بدوره الى المزيد من الامـوال. وقال ان هذه الامور 
غير ممكنة طالما ان اسـعار النفط عند المسـتويات الحالية 

المنخفضة.
وأوضح الوزير بان «قطاع الطاقة في الشـرق الاوسـط 
النفطيـة  القطاعـات  شـأن  شـأنه  الشـمالية،  وافريقيـا 
والاقتصادية الاخرى، تأثر كثيرا بحالة الركود الاقتصادي 
التي تعرض لها العالم في الاشهر الماضية، والتي بدأت في 
الولايات المتحدة ثم امتدت الى سائر انحاء العالم، ويجب 
ان تحلّ في المكان الذي بدأت منه». وأضاف قائلا «ان حالة 

الانكمـاش الاقتصـادي تتزايد حاليـا في العالـم، مما دفع 
الكثيـر من الشـركات والمؤسسـات الى الاقفـال، بالاضافة 
الى الازدياد في البطالة وتصاعد الحذر ازاء الاستثمارات 

الاقتصادية عموما. وهناك حاجة لمواجهة هذا الامر.
بيـد انـه رأى بان «هـذه الحالـة لا يمكن ان تسـتمر الى 
اللانهاية وسـيدور الدولاب في الوجهة الاخرى، وبالتالي 
من الضروري المحافظة على المؤسسـات المالية الاساسـية 
وعلى البنية التحتية الاقتصادية الداعمة للاقتصاد العالمي 
لكي تسـتطيع التعامل مجددا مع هـذه الدورة المنتظرة في 

المستقبل ولا يكفي حل المشاكل في المدى القصير فقط».
وذكـر الهاملي بأن «منطقة الشـرق الاوسـط وشـمالي 
افريقيـا تملك 67 في المئة من مخـرون النفط الخام العالمي، 
و54 فـي المئة من مخزون الغاز الطبيعي». وقال ان «النفط 
ما زال يشكل ثمانين في المئة من مجمل صادرات الطاقة في 
منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وما زالت مردودات 
هـذا التصديـر ترتبـط بشـكل وثيـق ومباشـر بعمليـات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها مع ان القيادات 
تحـاول التنويع فـي اقتصاداتها وعدم الاتـكال المبالغ فيه 
علـى مـردودات الطاقـة والهيدروكاربونـات». ففـي دولة 
الامـارات العربية، حسـب قول الوزير، يشـكل المردود من 
تصدير النفط خمسين في المئة فقط من مردودات التصدير 

للدولة.
وأوضح بأن «الطلب العالمي على النفط انخفض في عام 
2008 للمرة الاولى منذ عشـرين عاما، وبالتالي فان الدول 
المصدرة تنتظـر وتترقب ماذا سـيحدث للصناعة النفطية 
فـي الأشـهر المقبلـة فـي ظـل الحالـة الاقتصاديـة الراهنة 
فبعض الجهات تنتظر اسـتمرار الانخفاض في الطلب هذا 
العام. وهذا أمر يؤكد ضرورة عودة سعر البرميل الى سعر 

لاستقطاب الرساميل مجددا في هذا القطاع.

الامارات تدعو الدول الغنية لضبط عمليات المضاربة على النفط

امين عام اوبك: الاسعار المنخفضة ستقلص قدرة المنتجين على تأمين طاقة انتاج فائضة

ابو ظبي - من جيسون بينام 

وستانلي كارفالو:

تســرع شــركات إنشــاء في دبي وتيرة 
خطط للتوســع في أســواق الخليج الأقل 
تضررا بسبب التباطؤ العقاري من الامارة 
التي تراجعت فيها الأسعار بشدة وتأجلت 

مشروعات.
وقالــت شــركات بنــاء فــي دبــي يــوم 
الاثنــين إنها تتطلــع إلى الســعودية وقطر 
حيث سيســاعدها التوســع في الميزانيات 
الحكومية ووعود بتعزيز النمو الاقتصادي 

على مواجهة التباطؤ في سوقها المحلية.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية في 
دبــي بما لا يقــل عن 25 في المئــة منذ بلغت 
ذروتهــا أواخــر العــام الماضــي. وخــلال 
الشــهور الأخيــرة جــرى إلغــاء أو تأجيل 
مشــروعات عقاريــة بمئــات المليــارات من 

الــدولارات في الامــارات العربيــة المتحدة 
ثاني أكبر اقتصاد عربي.

وقال صالــح مرادويج المديــر التنفيذي 
لشــركة دريك أنــد ســكل المتخصصة في 
الاعمال الميكانيكية والهندســية والسباكة 
في مؤتمر عن صناعــة البناء في العاصمة 
هــي  «الســعودية  أبوظبــي  الاماراتيــة 
بالتأكيد المــكان الذي سيســتمر فيه النمو 
خــلال العامين أو الثلاثة أعــوام القادمة». 
واضــاف أن الشــركة تجــري محادثــات 
لشــراء شــركات فــي الســعودية وقطــر 
وســتدرس من ثلاث إلى خمس فرص في 

غضون شهرين أو ثلاثة.
وفــي الاســبوع الماضــي قالت شــركة 
بروليدز للابحاث إن مشروعات بناء تصل 
قيمتها إلى حوالي 582 مليار دولار تأجلت 

في دولة الامارات.
وقــال رياض كمــال الرئيــس التنفيذي 
لارابتــك القابضــة أكبــر شــركة بنــاء في 

الامــارات إنه ســيكون من الصعــب إيجاد 
وإن   2011-2010 فــي  إضافيــة  أعمــال 
الشــركة تبحــث عــن ســبل للعمــل خارج 

نطاقها الجغرافي.
وأضاف خلال المؤتمر الذي تنظمه مجلة 
(ميدل ايســت ايكونوميك دايجست/ميد) 
التي تصدر من لندن أن الشــركة تتطلع إلى 

السعودية وأن هناك مفاوضات جارية.
وقــادت ارابتك الانتعــاش العقاري في 
دبي بمشــاركتها في مشــروعات مثل برج 
دبي أطــول برج في العالــم. وأعلنت امس 
انخفــاض أرباحها فــي الربــع الأخير من 

العام الماضي بنسبة أربعة بالمئة.
وقال مسؤولون تنفيذيون إن السعودية 
أكبــر بلد مصــدر للنفط في العالــم ربما لم 
تتضرر مثل دبي حيث يشــجع ارتفاع عدد 
ســكانها البالغ نحو 25 مليون نســمة على 

مواصلة الطلب.
في الوقت نفسه ينتظر أن يحقق اقتصاد 

قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المســال 
في العالم نموا حقيقيا بنسبة عشرة بالمئة 
بينمــا يواصــل البلــد تعزيــز انتاجــه من 
الغــاز الطبيعي حســبما قال وزيــر الطاقة 

والصناعة القطري هذا الشهر.
وقــال خالــد الزامــل العضــو المنتــدب 
للتخطيط الاســتراتيجي بمجموعة الزامل 
الســعودية إن هنــاك فرصــة كبيــرة فــي 
الســعودية بخصــوص الاســكان وطلبــا 

حقيقيا على الإسكان المتوسط.
وأبلــغ علــي قولاغاصــي نائــب رئيس 
شــركة ســعودي اوجيه الخاصــة رويترز 
أفضــل  وقطــر  وأبوظبــي  «الســعودية 
الأســواق في مجلس التعــاون الخليجي. 
تراجعــت تكاليــف البنــاء 40 بالمئــة. حان 
وقــت اغتنام الفرصة ... نعــم هناك تباطؤ 
كبيــر فــي المبيعات لكــن هذا يتيــح فرصا 

لشركات التنمية العقارية القوية».
واضــاف أن ابــو ظبــي التــي يوجد بها 

أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن احتياطيــات 
الامــارات النفطيــة تقدم فرصا لشــركات 
البناء. ويقول محللــون إن تحقيق التوازن 
بين العــرض والطلــب في الامــارة يتطلب 

سنوات.
وتعيــد شــركات التنميــة العقارية التي 
تركــز علــى الســوق الاماراتيــة النظر في 
اســتراتيجياتها للمســتقبل. وقال سامي 
أســد الرئيس التنفيذي للعمليات في الدار 
العقارية إن الشــركة تلحــظ بعض التغيير 
في العرض والطلب ومازالــت تتوقع طلبا 

في أبوظبي على الاسكان المتوسط.
واضاف إن معظم مشــروعات الشــركة 
الحالية تمضي قدما ولكن الشركة ستبتعد 
عن مشــروعات الاســكان مرتفــع التكلفة 

التي لا تزال في مرحلة الاعداد.
وهــوت أربــاح الدار فــي الربــع الأخير 
بنســبة 85 في المئة بسبب تراجع المبيعات 

في ظل الأوضاع السيئة في السوق.

شركات بناء في دبي تدرس التوسع بالخليج لتعويض تباطؤ محلي

■ الريــاض ـ يو بي اي: يدشــن الامير طلال بن 
عبــد العزيز رئيس برنامــج الخليجي   العربي لدعم 
منظمات  الامم المتحدة الانمائية (اغفند) في المنامة 
غــدا الأربعــاء    بنــك  الإبــداع لتمويل المشــروعات 
الصغيــرة بحضــور حرم ملــك  البحرين الشــيخة 
 ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة رئيســة المجلس 

الأعلى   للمرأة . 
وقــال البرنامج الذي يتخذ مــن الرياض مقرا له 
في بيان يوم الاثنين ان  البرنامج أكمل  استعداداته 
لإطلاق رابع بنك للفقراء فــي الوطن العربي   ضمن 
مبــادرة الأمير  طلال بن عبد العزيــز   لمكافحة الفقر 
في المجتمعــات العربية من خــلال تقديم القروض 
 الصغيرة التي   تمكن الفقراء من تأسيس مشروعات 
صغيرة تحســن أحوالهم  المعيشــية وتدمجهم في  
 الحــراك التنموي. وســتحتضن البحرين رابع بنك 
للفقراء في العالم العربي لتكون أول دولة  خليجية 
تنضــم إلى منظومــة (أغفند) لمكافحــة الفقر الذي  
 ســيطبق آلية الإقراض  الصغير التي أثبتت فعالية 

في الحد من الفقر.
 ويبلــغ رأس مــال بنــك الإبــداع خمســة ملايين 
دولار. ويســتهدف  البنــك ألف   مســتفيد في عامه 
الأول، وسيرتفع عدد المستفيدين إلى خمسة آلاف 

مستفيد بنهاية  السنة التشغيلية   الثانية .
ويتكــون إئتــلاف التمويل مــن (أغفنــد) وبنك 

الإسكان  والقطاع الخاص   البحريني . 
وقــد أســس (أغفند) شــراكة اســتراتيجية مع 
البروفيســور محمد يونس   مؤســس  بنــك غرامين 
للإقــراض الصغير فــي بنغلاديــش، وضمن هذه 
الشراكة تم تطوير   نموذج (أغفند ـ غرامين) لإنشاء 
بنوك الفقراء ولتعزيز مفهــوم مكافحة  الفقر   بآلية 
الإقــراض متناهــي الصغر مــن خــلال تفعيل دور 
الحكومات في توفير  البيئة   المناســبة للمؤسسات 
الصغيرة ومتناهية الصغر وبالتعاون والتنســيق 

مع  الشركاء   من القطاع الخاص. 
وإلــى جانــب البحرين فقــد نفذ اغفند مشــروع 
بنــك الفقــراء   فــي كل مــن الأردن   (البنــك الوطني 
الأمــل   (بنــك  واليمــن  الصغيــرة)،  للمشــروعات 
 للإقراض  الأصغر)، ومصر (مؤسسة الأمل لتنمية 
المشــروعات الصغيرة)، وتتواصل الجهود    لتنفيذ 
المشــروع في ســوريا بمســمى (مصرف ســوريا 

للمشروعات الصغيرة  ).
 كمــا  يبحــث (أغفنــد) إنشــاء البنــك بالصيغة 
الملائمــة فــي كل مــن الســودان ولبنــان   المغــرب 

وموريتانيا وجيبوتي وسيراليون . 

الامير طلال يفتتح بالبحرين غدا مصرفا لتمويل 
المشروعات الصغيرة هو الرابع من نوعه بالمنطقة  

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت مصادر 
مطلعـة إن البورصـة الكويتيـة تجـري 
الألمانيـة  البورصـة  مـع  محادثـات 
إدارة  ومجموعـة  بـورص)  (دويتشـه 
البورصات ناسـداك أو.إم.إكس لشراء 

نظام تداول أجنبي.
وأضافت أن سـوق الكويـت للأوراق 
بورصـة  أكبـر  ثانـي  وهـي  الماليـة 
شـركة  مـع  محادثـات  ألغـت  عربيـة 
إن.واي.إس.إي  البورصـات  إدارة 

يورونكست.
وذكـر مصـدر قريـب مـن البورصـة 
الكويتيـة إنها تجري محادثات منذ أكثر 
مـن عـام لشـراء نظـام للتـداول وربما 
السـوق  لتشـغيل  شـركة  مـع  للاتفـاق 
اذار/  بحلـول  اتفـاق  لتوقيـع  وتتطلـع 

مارس أو نيسان/ ابريل.
وكانت البورصة تخطـط في البداية 

لتوقيع اتفاق في عام 2008.
وقـال المصدر فـي تصريحـات كررها 
دبلوماسـي ومصدر بقطـاع البورصات 
«إنها البورصة الألمانيـة أو مجموعة أو. 
إم.إكـس.. لـم تعد هنـاك محادثـات مع 
وقـال  يورونكسـت».  إن.واي.إس.إي 

الدبلوماسي «البورصة الألمانية متفائلة 
نسبيا بخصوص النتيجة».

وتريـد الكويـت سـابع أكبـر مصـدر 
للنفـط في العالم محـاكاة النجاح الذي 
مثـل  الخليجيـة  جاراتهـا  فـي  تحقـق 
دبـي التـي نجحت فـي تنويـع مواردها 
الاقتصاديـة بعيـدا عـن النفـط لجـذب 

مستثمرين ومؤسسات مالية.
وتضررت البورصة بسـبب سلسـلة 
مـن المخالفات كمـا أن الكويـت هي البلد 
العربـي الخليجي الوحيد الذي لا توجد 
به جهـة منظمة لعمـل الاسـواق المالية. 
وتسـبب التوتر بين البرلمـان والحكومة 
فـي تأجيل خطط لإنشـاء هيئـة لمراقبة 

عمل البورصة.
عربيـة  خليجيـة  أسـواق  وجذبـت 
أخرى شـركاء أجانـب. وقالـت قطر في 
حزيران/يونيو إنهـا اتفقت على بيع 25 
بالمئة من سـوق الدوحة للأوراق المالية 
يورونكسـت  إن.واي.إس.إي  لشـركة 

مقابل 250 مليون دولار.
ويتوقـع أن تبلـغ قيمة اتفـاق مبدئي 
لشـراء نظام للتـداول بالكويت ما يصل 

إلى حوالي 100 مليون دولار.

البورصة الكويتية تبحث
شراء نظام تداول أجنبي

مصر واسكتلندا تدرسان
إقامة شراكة إستراتيجية 

لصناعة أنابيب النفط 
■ القاهـرة ـ د ب أ: تدرس مصر واسـكتلندا إقامة 
شراكة استراتيجية في مجال صناعة أنابيب البترول 
والغاز الطبيعي حيث يزور مصر حاليا وفد من هيئة 
التنميـة الاسـكتلندية برئاسـة الدكتور عبـد الهادي 

فوزي مدير قسم الشرق الأوسط و أفريقيا بالهيئة. 
ومن المنتظر توقيع اتفاقيات شـراكة بين شـركات 

مصرية واسكتلندية في هذا المجال. 
قـال فوزي إن «الهـدف من وجودنا هذا الأسـبوع 
الخاصـة  الصناعـات  فـي  الاسـتثمار  دراسـة  هـو 
بخطوط نقل البترول والغاز الطبيعي، لأنها وسـيلة 
إسـتراتيجية للنقـل، سـواء داخـل الدولـة أو بـين 

الدول». 
وتوقـع زيادة حجم الاسـتثمارات فـي هذا المجال 
خـلال العشـرين سـنة المقبلة لتصـل إلـى 200 مليار 
دولار. ومن المتوقع أن تجتذب منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا قرابة 160 مليار منها، و هو ما يجعلها 

أحد الصناعات الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة. 
وأوضح أن مصر تعتبـر واحدة من الدول القائدة 
في الشـرق الأوسـط للعمل في هذا المجـال، لما لها من 

خبرة ممتدة منذ عام 1962. 
وقال إن الهـدف من زيارة الوفد الاسـكتلندي هو 
إقامـة تحالف اسـتراتيجي بين مصر واسـكتلندا في 
مجـال صناعـة أنابيـب نقل النفـط والغـاز الطبيعي 
مشـيرا إلى أنه مـن المرتقب توقيع مذكـرة تفاهم بين 

الجانبين بهذا الشأن. 
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وحسين جاسب:

قـال ناخبون إيرانيون يوم الإثنين إن أيا كان 
الفائـز بانتخابات الرئاسـة الإيرانية المقررة في 
حزيران/ يونيو فعليـه اعطاء الأولوية لاصلاح 
الاقتصـاد الإيراني ووقـف الزيـادة الكبيرة في 

الأسعار.
هذه كانت رسـالتهم بعد يوم من إعلان محمد 
خاتمـي الـذي حـث علـى انفـراج فـي العلاقات 
مع الغرب عندما كان رئيسـا ترشـيح نفسـه في 
الانتخابـات لمنافسـة الرئيس الإيرانـي محمود 
أحمـدي نجـاد الـذي شـهدت سـنوات رئاسـته 
أنشـطتها  بسـبب  إيـران  عزلـة  زيـادة  الأربـع 

النووية المتنازع عليها.
وقـال محسـن رسـولي وهـو سـائق سـيارة 
أجـرة يبلغ من العمـر 41 عاما «بالنسـبة لي فان 
حـل المشـاكل الاقتصاديـة له الأهميـة القصوى. 
الشـخص القادر على حل هذه المشـاكل يجب أن 

يفوز بالسلطة».
وسـتتابع العواصـم الغربيـة - التـي تقـول 
إن إيـران تريـد تصنيـع قنابـل نوويـة بالرغـم 
مـن نفـي طهـران ذلـك- الانتخابـات عـن كثب 
التأثيـر  فقـط  يمكنـه  الرئيـس  أن  مـن  بالرغـم 
وليس تقرير السياسـة إذ أن القـول الفصل فيها 

يرجع إلـى الزعيم الأعلى الإيرانـي آية الله علي 
خامنئـي. ولكن العديد مـن الناخبين يقولون إن 
الدبلوماسية النووية لن تحركهم ولا ما إذا كانت 
إيـران عليهـا أن ترد على العرض الـذي تقدم به 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا بمحاولة انهاء 

30 عاما من الخصومة.
وقالت ربة المنزل مهري نصر الله زادة البالغة 
من العمر 54 عاما «سـأعطي صوتي لخاتمي دون 
تردد. انظروا فقط للأسـعار تحـت حكم خاتمي. 

بصراحة كانت نحو ثلث ما هي عليه الآن».
والوقـود  الغـذاء  أسـعار  بشـدة  وارتفعـت 
والسـلع الأساسـية الأخرى أثناء حكـم أحمدي 
نجـاد الـذي يقـول منتقـدون إنه أنفق المكاسـب 
التي تحققت بشـكل غيـر متوقع عندمـا ارتفعت 
أسـعار النفـط دون ادخار أمـوال للوقت الحالي 

الذي انخفضت به أسعار النفط.
ويقـول مؤيدو أحمدي نجاد إنه وزع الثروات 
بشـكل أكثـر عدالـة فـي إيـران رابـع أكبـر دولة 
مصـدرة للنفط تماشـيا مـع تعهداته عـام 2005 
عندما حقق فوزا مفاجئا في انتخابات الرئاسـة 
الإيرانيـة. ويقولـون إن التضخـم الـذي بلغـت 
نسـبته 30 بالمئـة العـام الماضي ولكـن ينخفض 
الآن قضيـة عالميـة ويضيفـون أن أحمـدي نجاد 

وضع خططا للتعامل معه.
وقال رضا موغاداسي الموظف البالغ من العمر 
36 عاما «أي تغيير في إدارة البلاد سيؤدي لمزيد 

من الفوضى».
بالقلـق  يشـعرون  الإيرانيـين  بعـض  ولكـن 
أيضـا مـن عزلـة إيـران. وفـرض مجلـس الأمن 
ثـلاث مجموعات من العقوبـات على الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة منـذ عـام 2006 لأن إيـران 
فشلت في تهدئة الشكوك في أن خططها النووية 

عسكرية وليست سلمية.
وقال المحلل السياسـي علي رشـيدي «بالرغم 
هـذه  فـي  مهمـا  دورا  يلعـب  الاقتصـاد  أن  مـن 
الانتخابـات فمـن الصعـب القول بأنه سـيكون 

العنصر الفصل».
وكان خاتمي الذي تولى الرئاسـة من قبل في 
الفتـرة من عـام 1997 إلـى عـام 2005 وصل إلى 
السـلطة بتعهـدات بتغيير سياسـي واجتماعي. 
وقدم للغرب صورة أهدأ لإيران. ولكن المتشددين 
الذين كانوا وما زالوا يتحكمون في عوامل القوة 

بالبلاد أعاقوا معظم اصلاحاته. 
مـن  العديـد  تأييـد  نجـاد  أحمـدي  وكسـب 
الفقـراء بأسـلوبه المتواضـع وكثيـرا مـا ينتقـد 
الهيمنـة الغربية. ويشـير إيرانيون إلـى أن هذا 
هو النهـج الذي تحتـاج إليه إيـران. وقال عامل 
البناء فارشـاد أزاري (41 عاما) إن أحمدي نجاد 
«يتمتع بالقوة والشـجاعة للتفاوض والمساومة 
مع الغرب. يمكننا حتى توقع تطبيع في العلاقات 

مع أمريكا خلال فترة ولايته».
وكان أوباما قال إنه سيمد يد سلام إذا «أرخت 

إيران قبضتها». ولكن العرض حمل أيضا تهديدا 
بتشـديد العقوبـات إذا لـم توقف إيـران الجزء 
مـن العمـل النووي الـذي يثير قلـق الغرب وهو 

تخصيب اليورانيوم.
ويقول محللون إن واشنطن قد لا تقدم عرضا 
أكثر تفصيلا قبل سباق الانتخابات الرئاسية في 

حزيران/ يونيو.
الولايـات المتحـدة  إيـران مطالـب  ورفضـت 
ووضعت شـروطا صعبة لبدء حوار مثل مطالبة 
القـوات الأمريكيـة بالانسـحاب مـن قواعـد في 
العـراق وأفغانسـتان وأماكـن أخـرى. ويقـول 
محللـون إن هـذه محاولـة أيضا لكسـب الوقت 

جزئيا إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وبالرغم من أن سياسـيين آخريـن قالوا إنهم 
سيرشـحون أنفسـهم إلا أن التركيز مسـلط على 

أحمدي نجاد وخاتمي.
ويشـير محللـون إلـى أن النتيجـة قـد تعتمد 
علـى مـا إذا كان أحمـدي نجـاد سـيظل محتفظا 
بالرئيـس  علنـا  أشـاد  الـذي  خامنئـي  بتأييـد 
الإيرانـي والـذي يمكن أن تحـرك كلماته الملايين 

من المؤيدين.
وفي نظام لا يعد الرئيس فيه أقوى شـخصية 
يتسـاءل البعض ما إذا كان خاتمـي يمكنه بحق 
احـداث تغيير. وقالـت خبيـرة التجميل حورية 
نجفي البالغة من العمر 25 عاما «أتمنى أن يتمتع 

هذه المرة بالسلطة الكافية لتنفيذ تعهداته». 

الفائز بالسباق الرئاسي بإيران عليه اعطاء الأولوية 
لاصلاح الاقتصاد ووقف الزيادة الكبيرة في الأسعار

■ الرياض - ا ف ب: اعلن رئيس 
لجنــة المقاولــين فــي غرفــة تجارة 
الرياض يوم الاحد ان احجام البنوك 
الســعودية عــن تمويــل المشــاريع 
الحكومية التي يتم اسنادها للقطاع 
الخاص، وخصوصا مشاريع البنى 
التحتيــة، ادى الى تأخيــر تنفيذها 
بنســبة  الماضيــة  الاشــهر  خــلال 

راوحت بين 20٪ الى ٪30.
لوكالــة  الحمــادي  فهــد  وقــال 
فرانس بــرس عقب اجتمــاع للجنة 
في الغرفة مســاء الاحد «ان اللجنة 
ناقشــت خلال اجتماعها المشكلات 
التي تواجــه قطاع المقــاولات عقب 
عــن  الســعودية  البنــوك  احجــام 
تمويل المشــاريع الحكومية التي تم 
اسنادها بالفعل الى القطاع الخاص 
ضمن ميزانية العام الجاري 2009». 
واضاف «البنــوك الآن متحفظة في 
للمشــاريع  الــلازم  التمويــل  منــح 

خصوصا مشاريع البنى التحتية».
واوضح ان «هذا التشدد في منح 
التمويل بــدأ خلال الاشــهر القليلة 
الماضيــة علــى خلفية الازمــة المالية 
العالميــة». واشــار الــى ان البنــوك 

«رفعت الفائدة خلال الفترة الاخيرة 
علــى تمويــل المشــروعات الى نحو 
12٪ رغم انخفاض اســعار الفائدة 
عالميا ومحليا الى اقل من 3٪، ورغم 
ان هذه المشــروعات لديها خطابات 

ضمان من وزارة المالية».
الحكومــة  الحمــادي  ودعــا 
الســعودية الــى انشــاء «صندوق 
او بنك لتمويل المقاولين برأســمال 
لا يقــل عن عشــرة ميــارات ريال»، 
معتبــرا انشــاء مثل هــذا «البنك او 
الصنــدوق الســيادي ضــرورة في 
الســيولة  لتوفيــر  الراهــن  الوقــت 
التمويــل  مشــاكل  علــى  والتغلــب 
التي تضعها البنوك وهو ما سيؤثر 

بدوره على تنفيذ المشاريع».
وقال انــه « كان هنــاك صندوق 
تمويل تابع لوزارة المالية السعودية 
اسمه صندوق تمويل المقاولين لكنه 
الغي منذ ســنوات عــدة». واضاف 
«اتفقنــا اليوم على رفــع طلب لوزير 
الصنــدوق  هــذا  لانشــاء  الماليــة 
وســنعمل علــى لقــاء الوزيــر لدعم 
طلبنا هذا باسرع وقت»، مشيرا الى 
ان هناك قرارا من العاهل السعودي 

الملك عبد الله بن عبد العزيز يتضمن 
«صرف تعويضات للمقاولين جراء 
ارتفاع اســعار مــواد البنــاء خلال 
العــام الماضــي تبلــغ 40٪، والقرار 
نفسه تضمن بندا ينص على انشاء 
مثل هــذا الصندوق ونحــن نطالب 

فقط بتفعيل القرار».
الســعودية  الحكومــة  وكانــت 
اعلنت اخيرا نيتها صرف نحو 450 
مليــار ريال علــى مشــاريع التنمية 

خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
ولفت الحمادي الى ان «مؤسسة 
النقــد العربــي الســعودي (البنــك 
المركــزي) ما زالــت تعمل على ضخ 
الســيولة وتخفيض سعر الاقراض 
تنازلــي  بشــكل  المحليــة  للبنــوك 

ومتواصل».
العامــة  الميزانيــة  وتضمنــت 
للحكومــة الســعودية خــلال 2009 
زيادة فــي الانفــاق على المشــاريع 
الماليــة  الازمــة  رغــم  الحكوميــة 

العالمية.
وتوقع محللون في وقت ســابق 
ان تعزز المشاريع الواردة في موازنة 

2009 نمو قطاع البناء والتشييد.

السعودية: تأخر تنفيذ مشاريع حكومية مسندة 
للقطاع الخاص بسبب احجام البنوك عن تمويلها

■ واشـنطن ـ رويتـرز: ارجـأت ادارة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما اعلان خطة انقاذ مصرفية طال انتظارها حتى 
اليوم الثلاثاء فيما تضغط على أعضاء الكونغرس لتسوية 
الخلافـات فيما بينهـم بشـأن برنامج التحفيـز الاقتصادي 

الضخم.
وقـال ايـزاك بيكـر المتحـدث باسـم وزارة الخزانة أمس 
الاول «نركـز علـى العمـل مـع الكونغـرس لاقـرار مسـودة 
خطة الانعاش الاقتصادي التي سـتوفر فـرص عمل وتقدم 

الاستثمارات الضرورية حتى يتقدم اقتصادنا من جديد».
واعلنـت وزارة الخزانـة الامريكيـة أمـس الاول أن وزير 
الخزانـة تيموثي غيثنر سـيعلن الخطـوط العريضة لخطة 
الانقاذ فـي كلمة يلقيها في السـاعة 1600 بتوقيت غرينتش 

يوم الثلاثاء.
وكان مقـررا اعـلان خطـة الانقـاذ المصرفي التـي تهدف 
لدعم بعض اكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة يوم 
الإثنين. ويتوقع ان يركز مجلس الشـيوخ يوم على برنامج 
التحفيز الاقتصادي الضخم قبل الاقتراع عليه اليوم. وذكر 
بيكـر في بيـان أن هذا هو سـبب تأجيل غيثنـر اعلان خطة 

الانقاذ المصرفي.
وتعد خطة الانقاذ المصرفي وبرنامج التحفيز الاقتصادي 
من أركان اسـتراتيجية اوباما لمعالجة أعمـق أزمة مالية في 

الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.
وشـهدت أسهم بنوك أمريكية كبرى مثل بنك اوف امريكا 
وسـيتي غروب تقلبا في الاسابيع الاخيرة بسبب التكهنات 
بشـأن عناصر خطة الانقاذ المالي وما إذا كانت سـتنجح في 
تبديـد الاصـول عالية المخاطـر التي تضطر البنـوك لتحمل 

خسائر ضخمة.

وقال لورانس سـومزر مدير المجلس الاقتصادي الوطني 
بالبيت الابيض إن الادارة تود أن يركز المشـرعين على خطة 
التحفيـز. وصرح فـي برنامج (ذيس ويك) على شـبكة ايه.

بي. سـي «ثمة رغبة فـي ان يظل التركيز فـي الوقت الحالي 
علـى برنامـج الانعـاش الاقتصـادي الـذي يتسـم بأهميـة 

بالغة».
وحث سـومزر المشرعين على سـرعة التوصل لحل وسط 
بشـأن نسختي مجلسـي الشـيوخ والنواب لخطة التحفيز 
الاقتصادي التي قد يتجـاوز حجمها 800 مليار دولار والتي 
يأمـل البيـت الابيـض ان توفر ما بـين ثلاثـة وأربعة ملايين 

فرصة عمل.
وعقـب اقتـراع مجلس الشـيوخ علـى الخطـة ينبغي ان 
تجري مفاوضات نهائية بين المجلسـين قبل ان ترفع لاوباما 

للتوقيع عليها.
والمـح سـومرز إلـى أن خطة الانقـاذ المصرفي ربمـا تقدم 
حوافـز للمسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص لشـراء أصـول 
متصلـة بالرهـن العقاري فقدت قيمتها نتيجة انهيار سـوق 

العقارات في الولايات المتحدة.
وقال سـومزر في برنامج «فوكس نيوز صنداي «لا يمكن 
ان تكـون جميعهـا رؤوس امـوال خاصـة». وتابـع «ولكـن 
مـع ضمانات حكومية سـليمة وتمويل سـليم ... وتوجهات 
استراتيجية سـليمة يعتقد الوزير جيثنر ان بوسعنا جذب 

كم كبير من رأس المال الخاص».
واشار إلى توجه مماثل تبناه بالفعل مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الذي اعلن عن خطة لشـراء أوراق مالية مدعومة 
بقروض الرهن العقاري مما أدى لانخفاض اسـعار الفائدة 

على القروض العقارية.

الخزانة الامريكية ترجئ اعلان خطة انقاذ البنوك 

■ توقــع صبيح المصــري رئيس 
مجلــس ادارة مجموعــة الاتصالات 
الفلســطينية (بالتل) يوم الاثنين أن 
تكون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية 
مع زين الكويتية جاهزة في الخامس 

من آذار/مارس القادم.
وقال بيــان صادر عــن المجموعة 
الفلسطينية للاتصالات بعد اجتماع 
لمجلــس ادارتهــا يــوم فــي رام الله 
وحصلــت رويترز على نســخة منه 
«قــرر المجلس دعــوة الهيئــة العامة 
للانعقــاد  العاديــة  وغيــر  العاديــة 

وذلك من اجل إقرار الشراكة».
ونقــل البيــان عن المصــري قوله 
«تم القرار بدعــوة الهيئة العامة يوم 
5-3-2009 وذلك لتوقعنا بأن تكون 
كافــة الأمــور مســتوفاة وجاهــزة 
ســواء كانت تلك المتعلقــة بموافقة 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة 
بصيغتهــا  الشــراكة  اتفاقيــة  أو 

النهائية».
وأبــدى المصري تفاؤلــه ورضاه 

عن «ســير المفاوضات مع الســلطة 
الوطنية وكذلك عن سير المفاوضات 
مع شــركة زين مؤكــدا إدراك جميع 
الأطراف لأهمية هذه الصفقة للوطن 
وللتنمية الاقتصادية في فلسطين».

وأوضح البيان أنه جرى تفويض 
«المصــري بالتوصل إلــى اتفاق مع 
الســلطة الوطنية وذلك بهدف إنهاء 
الشــراكة  لهذه  المســتلزمات  كافــة 
حســب  وذلــك  الاســتراتيجية 
الأصــول القانونيــة واســتنادا إلى 
الرخصــة الممنوحة للشــركة والتي 
تمثــل المرجع القانونــي للعلاقة بين 

الشركة والسلطة».
وكانت شركة الاتصالات المتنقلة 
(زين) الكويتية قالــت يوم الأربعاء 
الماضي إنهــا بــدأت محادثات لكي 
فــي  اســتراتيجيا  شــريكا  تصبــح 

شركة الاتصالات الفلسطينية.
وقال متحدث باســم زين «نجري 
عــن  وامتنــع  متقدمــة»  مباحثــات 
توضيح ما اذا كانت زين تريد شراء 

حصــة أغلبيــة مثلما هــو الحال في 
العادة عندما تدخل ســوقا جديدة. 
وتعمــل بالتل فــي الضفــة الغربية 

وقطاع غزة.
شــركة  أكبــر  زيــن  تذكــر  ولــم 
لاتصــالات الهاتــف المحمــول فــي 
الكويــت تفاصيل أخرى فــي بيان. 
وأنفقت الشركة مليارات الدولارات 
للتوسع في الخارج وهي تعمل الان 
فــي 22 دولة في الشــرق الأوســط 

وافريقيا.
وأوقفت سوق فلسطين للاوراق 
الماليــة يــوم الأربعاء تداول أســهم 
بالتل بناء على طلب الشــركة لحين 

استكمال الصفقة.
شــركة  تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن 
فلســطينية ثانية لاتصالات الهاتف 
المحمول هي شــركة وطنية نشاطها 
هــذا العــام. وهــي مملوكة لشــركة 
اتصالات قطــر (كيوتل) وصندوق 
تديره  الذي  الفلســطيني  الاستثمار 

السلطة الفلسطينية. 

توقع انجاز صفقة الشراكة بين زين الكويتية 
وبالتل الفلسطينية للاتصالات خلال اقل من شهر

مسقط
 

من صالح الشيباني:

قال مسـؤول كبيـر يـوم الاثنين إن 
سـلطنة عمـان تهـدف لتعزيـز انتـاج 
النفـط فـي 2009 للعـام الثانـي علـى 
التوالي بعدما أوقفت في 2008 تراجعا 
علـى مدى سـت سـنوات للانتـاج من 

حقول متقادمة.
فيـه  تخفـض  الـذي  الوقـت  وفـي 
البلـدان  بمنظمـة  الأعضـاء  جاراتهـا 
المصدرة للبترول (اوبـك) الانتاج في 
إطار جهود المنظمة لإحداث توازن بين 
العـرض والطلـب الآخذ فـي التدهور 
السـريع تمضي عمان قدمـا في خطط 

لزيادة الانتـاج. وقالت عمـان التي لا 
تنتمي إلى المنظمة إنها لا تعتزم خفض 

الانتاج لدعم جهود أوبك.
وقـال ناصر الجشـمي وكيل وزارة 
النفط والغاز بسـلطنة عمان لرويترز 
اسـتضافته  صحافـي  مؤتمـر  خـلال 
شـركة تنمية نفط عمان التي تسـيطر 
تهـدف  السـلطنة  إن  الدولـة  عليهـا 
لزيادة انتاج الخام والمكثفات إلى 805 
آلاف برميـل يوميـا فـي 2009 من 757 

ألف برميل في 2008 .
وأضاف أن إجمالي انتاج النفط في 
2008 زاد 47 ألـف برميل يوميا مقارنة 
مع 2007. وأشارت بيانات رسمية إلى 
أن تلك هي اول زيادة سـنوية منذ بلغ 
الانتاج ذروتـه في 2001 عند 956 ألف 

برميل يوميا.
ودفعت أنباء عن تحرك السعودية 
للحفاظ على مستويات امدادات النفط 
لكبار المشـترين الأسـيويين فـي اذار/

مـارس وارتفـاع انتـاج عمان أسـعار 
الخام القياسـي الأمريكـي للنزول 25 

سنتا إلى 39.92 دولار للبرميل.
والسـلطنة منتـج صغيـر مسـتقل 
للنفـط يدخـل خامها ضمـن الخامات 
التـي تحـدد السـعر القياسـي لنحـو 
12 مليـون برميـل مـن الخامـات التي 
لاسـيا  الاوسـط  الشـرق  يصدرهـا 

يوميا. 
وفـي إطار جهود تعزيز الانتاج قال 
الجشمي إنها تعتزم منح عقود تنقيب 

لشركات نفط دولية هذا العام.

واسـتثمرت عمان مبالـغ كبيرة في 
تكنولوجيـا حديثة لزيادة الانتاج من 

حقولها المتقادمة والمستنفدة.
وذكـرت شـركة تنميـة نفـط عمان 
امـس انها رفعت انتـاج الخام في عام 
أعـوام.  ثمانيـة  فـي  مـرة  لاول   2088
وتملـك رويـال داتش شـل حصـة في 

الشركة العمانية.
لكن جون مالكولـم العضو المنتدب 
للشـركة قـال فـي بيـان صحافـي إن 
الشـركة تتوقع انخفاض انفاقها على 
أعمـال التنقيـب في 2009 إلـى اقل من 
371 مليـون دولار أنفقتهـا في 2008 إذ 
يقيـد انخفاض اسـعار النفط ميزانية 

الانفاق بالشركة.
واضافت الشـركة وهـي أكبر منتج 

للخـام فـي السـلطنة إن انتاجهـا زاد 
بواقـع خمسـة الاف برميـل يوميا في 
عـام 2008 مقارنـة مـع العام السـابق 
إلـى 566 ألـف برميل يوميـا وهي أول 
زيـادة في الانتاج منذ عـام 2000 حين 
الـف   840 عنـد  ذروتـه  الانتـاج  بلـغ 

برميل يوميا.
وذكرت أن حجم الانتاج المستهدف 
فـي العام الجـاري لن يتغير وسـيظل 
يوميـا.  برميـل  ألـف  و560   540 بـين 
وتمتلك شـل 34 فـي المئة من الشـركة 

العمانية.
وبعـد إضافة المكثفـات يصل انتاج 
الشـركة إلى 633 ألف برميل يوميا في 
عام 2008 ارتفاعا من 607 الاف برميل 
يوميا في 2007 حسبما قالت الشركة.

عمان تهدف لزيادة انتاج النفط للعام الثاني على التوالي

■ طهران ـ ا ف ب: «لا شرق ولا غرب»، هتف 
رجــال الثــورة الايرانية في اعقــاب انتصارهم 
قبل ثلاثين ســنة، لكــن هذه السياســة قلصت 
حجــم النمو الاقتصــادي الذي لا يــزال يعتمد 

على العائدات التي توفرها الثروة النفطية.
بعد ثورة 1979، كانت الشــعارات الرئيسية 
التــي تطلق هي (اســتقلال) و(اكتفــاء ذاتي). 
ويقول الاقتصادي الايراني موسى غاني نجاد 
«ان هذا الشعور كان قويا جدا الى حد انه ادرج 

في الدستور الجديد».
وكما في عهد الشــاه، كان النمو الاقتصادي 
يتغذى من نعمــة النفط الذي تحتــل ايران يوم 

المرتبة الرابعة من حيث انتاجه.
وقــد عانــى النمــو الاقتصــادي الكثيــر من 
ســنوات الحرب الثماني التي بداها العراق في 
1980، وكذلــك مــن الحذر حيال الاســتثمارات 

الاجنبية.
وفــي المجال الزراعي، اســاء التشــديد على 
الاستقلالية الغذائية مثلا الى تنمية الصناعات 

التحويلية.
واعتبــر غانــي نجاد انــه «بدلا مــن الاكتفاء 
الذاتي الباهظ الكلفة والموقت في انتاج القمح، 
والذي لم تعرفه البلاد ســوى مرة واحدة، كان 
الاجــدى بنــا ان نركز علــى انتاج ســلع زراعية 

للتصدير».
وانتجــت ايــران مــا يكفي مــن القمح لســد 
حاجاتهــا في 2004، لكنها اســتوردت خمســة 

ملايين طن من هذه المادة بعد اربع سنوات.
وتبقــى البلاد من جهة اخرى تعتمد بشــكل 
كبير على نقــل التكنولوجيــات لصناعتها، بما 
فــي ذلــك للصناعــة النفطيــة. فبعــد ان فتحت 
ابوابها بخجل امام المجموعات الغربية الكبرى 
فــي التســعينات، اتجهــت ايران اخيــرا ناحية 

اسيا.
هــذا  فــي  وماليزيــا  الصــين  دخلــت  وقــد 
القطــاع، وانما مــن دون المهــارة والتكنولوجيا 
الضروريتين لتحقيق افضل اســتغلال الحقول 
النفطيــة متقادمة. كمــا ان انتاج الغاز المســال 

الذي تسيطيع ايران ان تكون احد اكبر مصدريه 
العالميين، شبه معدوم.

فالعقوبات الاميركية والدولية التي فرضت 
على طهران بســبب برنامجها النــووي، تركت 
الشــركات الغربية واليابانية الوحيدة القادرة 
علــى التحكــم بهــذه التكنولوجيــا، بعيــدة عن 

الاستثمار في ايران.
وبالفعــل، يقــول غانــي نجــاد ان سياســة 
النظام تذكر بسياسة الشاه مع تفضيل اللجوء 
الى الواردات ونقص في الاستثمارات المنتجة.

وقال «ان شــعاراتنا لا تتطابــق مع الواقع». 
فالواردات بالنسبة الى الســنة المالية الايرانية 
2008-2009 (التــي بــدات فــي اذار/مــارس) 
مجموعــة  وتشــمل  دولار  مليــار   70 ســتبلغ 
من الســلع تبــدأ بالوقود الــى الفواكــه مرورا 

بالادوات الالية.
واعتبر الاســتاذ الجامعي جمشيد ادالاتيان 
«مع الثورة، تحقق الاســتقلال السياســي قبل 

الاستقلال الاقتصادي».

فبعــد موجة مــن التأميمــات، بــات اكثر من 
80٪ من النســيح الاقتصــادي حاليــا مرتبطا 
بالدولــة. وهكــذا انتقلت صناعــات كبرى الى 

ايدي مؤسسات دينية على علاقة بالسلطة.
وتســهم العقوبــات المالية ايضا فــي تعقيد 
مهمــة الصناعيــين. وقــال شــهروخ ظاهــري 
الاختصاصي في الصناعــة الزراعية «في عهد 
الشــاه، كان بامكاننــا ان نحصــل على اي نوع 
من الاليات في غضون 24 ساعة لاننا كنا نتمتع 

بتسهيلات تسليفية مع المصارف الاوروبية».
لكنه اقر بــان العقوبات اســهمت الى حد ما 

في تحفيز الانتاج الوطني.
ويؤكــد احمد بــور فلاح الــذي ينتــج ابوابا 
بالتعاون مع مصنع ايطالــي، ان «الدولة كانت 
بمثابــة مســتورد فقط في عهــد الشــاه».لكنه 
يشــير ايضــا الى «انــه لا يمكننــا ان نعيش في 

جزيرة وننتج كل شيء بانفسنا».
الا ان ادالاتيان كان اكثر قســوة عندما اعتبر 
ان «الاقتصاد دفع ثمن الاستقلال السياسي».

الاقتصاد الايراني لا يزال يسعى وراء نمو متين

القياسـي  كيـس30  مؤشـر  تراجـع  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
للبورصـة المصريـة نحـو اثنـين بالمئـة يـوم الاثنـين مـع بيـع 
المستثمرين أسهم الشـركات العقارية لمخاوف من أن الأرباح قد 

تتراجع.
وانخفـض المؤشـر 1.81 فـي المئـة إلـى 3421.14 نقطـة بعـد 

خسارته 24 في المئة هذا العام حتى اغلاق أمس الأول.
وهبطت أسـهم مصـر الجديدة للإسـكان والتعميـر 1.46 في 
المئـة إلـى 18.85 جنيـه مصـري (3.39 دولار) وكانـت الشـركة 
أعلنـت الأسـبوع الماضـي تراجـع الأربـاح 36 بالمئـة فـي سـتة 
أشـهر. وتراجع سـهم السـادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 
(سـوديك) رابع أسوأ الأسـهم أداء على كيس30 هذا العام 4.58 

في المئة إلى 26.24 جنيه.
وكان بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس قال الأسبوع 
الماضـي إنه يتوقـع تباطؤا في الربـع الأخير مـن 2008 لمبيعات 
الوحـدات العقارية غيـر المنفذة بعد وذلك مع توخي المشـترين 

مزيدا من الحذر.
وقـال كريم حسـني المتعامـل لدى فـاروس لتـداول الأوراق 
الماليـة «توقعـات (قطـاع) العقـارات سـلبية جـدا .. وبخاصة 
فيما يتعلـق بالعقارات الفاخرة حيث يتوقـع الناس فائضا في 

المعروض».

وواصلت أسهم أوراسكوم تليكوم كبرى شركات الاتصالات 
العربية من حيث عدد المشـتركين مكاسـبها لليوم الثاني بعدما 

قالت إنها قد تعيد شراء أسهم.
وكانـت أوراسـكوم قالـت يوم الجمعـة إنها طلبـت من هيئة 
السـوق المصرية الموافقة على برنامج مدته ثلاثة أشـهر لاعادة 
شـراء مـا يصـل إلـى 65 مليونـا مـن أسـهمها. وارتفعت أسـهم 
الشـركة 4.8 في المئة إلى 18.98 جنيـه وإن كانت متراجعة أكثر 

من 40 في المئة هذا العام.
وقال محمد توفيق المتعامل لدى دلتا رسـملة لتداول الأوراق 
الماليـة «إما أنهـم يمضون قدمـا بالفعل في إعادة الشـراء أو أن 

الناس يتوقعون أنهم سيفعلون».
وارتفعت أسهم الشـركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 
(موبينيـل) 4.17 في المئة إلى 138.98 جنيه بعدما أوصت اتش.
اس للسمسـرة التي مقرها في القاهرة عملاءها بشـراء السهم 
وقالت إن سـعره العـادل يزيد 39 في المئة عن مسـتواه الحالي 
في السـوق.وصعدت أسـهم المصرية للاتصـالات 0.67 في المئة 
إلـى 14.97 جنيـه. وكان رئيـس مجلـس إدارة الشـركة أبلـغ 
الصحافيين في سـاعة متأخرة يـوم الأحد أنه لايزال يتطلع إلى 
الاسـتحواذ على شـركة اتصالات في المنطقة مـن أجل الحد من 

الاعتماد على العائدات من مصر.

المخاوف من تراجع ارباح الشركات العقارية
 تدفع مؤشر الأسهم المصرية لمزيد من لتراجع 

وقعـت  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
ليبيـا والنرويـج علـى اتفاقيـة تنـصّ 
مشـتركة  شـركة  اسـتحداث  علـى 
أطلـق عليهـا اسـم «لايفكو» برأسـمال 
قـدره 450 مليـون دولار، تـوزّع ملكيـة 
مصانـع الأمونيـا واليوريا فـي منطقة 
مرسـى البريقة الليبية (600 كم شـرق 

طرابلس) مناصفة بين الجانبين.
وقدّرت مؤسسة النفط الليبية قيمة 
نصف هـذه المصانع بنحـو 225 مليون 
دولار، سـتقوم يـارا بدفعهـا نقـدا إلى 

الشركة الوليدة.
ووقـع علـى الاتفاقيـة عـن الجانب 
الليبي رئيس مؤسسـة النفـط الليبية 
شـكري غانم وعن الجانـب النرويجي 
المدير التنفيذي لشركة يارا النرويجية 

يورغن أول هاسيلستاد.
يشـار إلى أن شـركة يارا هي شـركة 
وتسـويق  صناعـة  فـي  متخصّصـة 
الأسمدة، وهي إحدى الشركات الرائدة 

عالمياً في هذا المجال.
يذكر أن الإنتاج الحالي لهذه المصانع 
يبلـغ حوالـي 900 ألف طن مـن اليوريا 
و150 ألـف طـن مـن الأمونيـا سـنوياً، 

ويعمل فيها حوالي 1500 عامل ليبي.
يـارا»  مشـاركة  أن  غـانم  واعتبـر 
في هـذه الشـركة تعطـي إضافـة هامة 
إلـى  الراميـة  مؤسسـته  لمخططـات 
تحديـث وتطويـر وتوسـيع الطاقـات 
علـى  القائمـة  للصناعـات  الإنتاجيـة 
اسـتغلال الموارد الطبيعيـة. ولفت إلى 
أن الشـركة النرويجيـة المذكـورة تعـدّ 
الليبيـة  للمؤسسـة  مناسـباً  «شـريكاً 
للنفط وستكون مفيدة ومريحة لجميع 

المساهمين فيها».
بدوره قال هاسيلسـتاد إن مثل هذه 
الاتفاقيات التي تكفل المشـاركة ستعزّز 
من أنشطة الشـركة وتوفر استثمارات 

جديدة للصناعات النفطية في ليبيا.
شـركته  إلتـزام  هاسيلسـتاد  وأكـد 

بتنمية وتطوير الشركة المشتركة حتى 
تحقق نتائج جيدة لـ»يارا وللمؤسسة 
الليبيـة  والمؤسسـة  للنفـط  الوطنيـة 

للإستثمار.
وذكـرت مصادر في مؤسسـة النفط 
أن القيمـة التقديرية للمصانع المذكورة 
التي سـتقوم شـركة يارا» بدفعها نقدا 
مشـاريع  لتمويـل  اسـتثمارها  سـيتم 
تطويـر ورفـع كفـاءة المصانـع وزيادة 

وتحسين جودة إنتاجها.
الشـركة  أن  المصـادر  وأضافـت 
المشـتركة سـتقوم فـي مرحلـة لاحقـة 
بالاسـتثمار في إنشـاء مصانع جديدة 
متطـوّرة، عندمـا تتوفر مصـادر إمداد 

إضافية من الغاز الطبيعي.
ولفتت الى أن توقيع هذه الإتفاقيات 
جـاء بعـد صـدور التراخيـص اللازمة 
مـن هيئـة تشـجيع الاسـتثمار، وفقـاً 
لأحكام قانون استثمار رؤوس الأموال 

الأجنبية الذي صدر في العام 1997.

يارا النرويجية تدفع لليبيا 225 مليون دولار
لتملك 50٪ من مصانع امونيا ويوريا بالجماهيرية

■ طرابلـس - يـو بـي اي: وقعـت 
مؤسسـة النفط الليبية وشـركة توتال 
النفطيـة الفرنسـية يـوم الإثنـين علـى 
اتفاقيـة لتعديل بنود وشـروط التعاقد 
بينهمـا بما يتوافق مع الارتفاع الملحوظ 
فـي أسـعار النفط خلال الفتـرة من عام 

2006 الى عام 2008 الماضي.
وشـملت هذه الاتفاقيـة، التي وقعها 
رئيـس مؤسسـة النفط الليبية شـكري 
للشـركة  التنفيـذي  والرئيـس  غـانم 
جيـرى  ديمـار  كريسـتوف  الفرنسـية 
بطرابلـس، تعديـل شـروط التعاقد في 
الاتفاقيات النفطية المبرمة بين الجانبين 
والجـرف  المبـروك  حقلـي  مـن  كل  فـي 

البحري.
النفـط  مؤسسـة  مصـادر  وذكـرت 
الليبية أن الاتفاق المذكور الذي سيكون 
سـاري المفعـول إعتباراً من بداية شـهر 
الماضـي  للعـام  الثاني/ينايـر  كانـون 
2008، حـدّد نسـب تقاسـم جديـدة بين 

الجانبـين يكـون فيهـا للجانـب الليبي 
نصيب أكبر، مـن دون أن تحدّد المصادر 

النسبة.
توتـال  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
سـتقوم بموجـب هـذه الاتفاقيـة بدفع 
منحـة توقيـع بمبلغ 500 مليـون دولار، 
يدفع منهـا 200 مليون دولار عند توقيع 
الاتفاقيـة النهائيـة، والتي ستسـتكمل 
قريبـاً، فيمـا سـتقوم بدفع بقيـة المنحة 
عنـد اعتمـاد مشـروع اسـتغلال الغـاز 

الطبيعي في القطعة البحرية 137.
وقالـت المصـادر إن الاتفاقيـة تنصّ 
كذلـك علـى تنفيـذ برامـج استكشـاف 
الانتـاج  لزيـادة  شـاملة  وتطويـر 
حيـث  القطعتـين،  فـى  والاحتياطـي 
تتحمـل الشـركة الفرنسـية 50٪ مـن 
بتفعيـل  قيامهـا  جانـب  إلـى  تكاليفهـا 
للعناصـر  وتطويـر  التدريـب  برامـج 
الوطنية فيها من خلال اتفاقية تشـغيل 

التي ستبرم معها لاحقاً.

مؤسسة النفط الليبية وتوتال تعدلان 
شروط التعاقد بينهما بسبب تغير الاسعار

■ الربــاط ـ رويتــرز: أظهرت أرقام رســمية 
يــوم الاثنين تراجــع معدل البطالــة في المغرب 
عام 2008 إلى 9.6 فــي المئة من 9.8 في المئة في 
العام الســابق وذلك بفضل نمــو الوظائف في 
المدن وهو ما عوض الضعف الذي حل بالقطاع 

الزراعي.
وقالــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط في 
بيــان إن عدد العاطلين تراجــع إلى 1.78 مليون 

فــي 2008 معظمهــم مــن خريجــي الجامعات 
والمــدارس. وتراجعت البطالة إلــى 14.7 بالمئة 
في مدن وبلدات البــلاد العام الماضي من 15.4 
بالمئة في السنة السابقة لكنها زادت إلى أربعة 

بالمئة من 3.8 بالمئة في الريف.
وأضافــت المندوبية أن معظــم فرص العمل 
الجديدة وعددهــا 153 ألفا التــي وفرتها المدن 
العام الماضــي تركزت في قطاعــات الخدمات 

والبنــاء فــي حــين اســتغنى قطــاع الزراعــة 
الحساس لتقلبات الطقس عن 20 ألف وظيفة.

وتعتــزم الحكومة تطويــر صناعات جديدة 
لتوفير المزيد من فرص العمــل في مدن المملكة 
التي تشــهد نمــوا ســكانيا ســريعا والحد من 
الاعتمــاد على الزراعة التي تشــكل 40 في المئة 
من العمالة وما يصل إلى 17 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

وبحســب تقرير رســمي يحتاج المغرب إلى 
400 ألف فرصة عمل جديدة ســنويا على مدى 
عشــر ســنوات من 2008 للحيلولة دون تفشي 

البطالة.
وتطمــح الحكومــة إلــى توفيــر 1.2 مليــون 
فرصــة عمــل فــي الفترة مــن 2008 إلــى 2012 
مقارنة مع تقدير يبلغ نحو 800 ألف في الســنة 

السابقة. 

تراجع معدل البطالة في المغرب إلى ٪9.6
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نــادي  أكــد  أ:  لنــدن - د ب   ■
بورتســموث الانكليزي لكرة القدم 
الاثنــين إقالــة مديره الفنــي توني 
آدمز بعد سلســلة النتائج الهزيلة 
التــي حققهــا الفريق فــي الدوري 

الانكليزي خلال الفترة الماضية. 
أرســنال  مدافــع  آدمــز  وقــاد 
والمنتخب الانكليزي ســابقا فريق 
بورتســموث للفــوز فــي مباراتين 
فقط مــن بــين 16 مبــاراة خاضها 

الفريق تحت قيادته. 
وذكر النادي فــي بيان له «مالك 
النادي ومجلس الإدارة يشــعرون 
بأنهم ظلوا على مســاندتهم لآدمز 
بقــدر الإمــكان في الفتــرة الماضية 
هزيلــة..  نتائــج  شــهدت  التــي 
هــي  للفريــق  بالنســبة  الأولويــة 
البقاء ضمــن فــرق دوري الدرجة 
الممتازة في نهاية الموســم الحالي. 
ونشــعر بــأن تعيين مــدرب جديد 

ســيمنحنا أفضــل فرصــة تمكننا 
مــن تحقيــق ذلــك».  وتولــى آدمز 
تدريــب الفريــق في تشــرين أول/

أكتوبر الماضي خلفا للمدرب هاري 
ريدناب الــذي ترك الفريق من أجل 

تدريب توتنهام هوتسبر. 
ولكــن بورتســموث حامل لقب 
كأس انكلتــرا تراجــع إلــى مركــز 
متأخــر للغايــة بجــدول الــدوري 
الموســم الحالــي  فــي  الانكليــزي 
بسبب النتائج الهزيلة التي حققها 
تحت قيادة آدمز حيث يحتل المركز 
السادس عشر في جدول المسابقة 
بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرق 

منطقة الهبوط. 
وكانــت القشــة التــي قصمــت 
ظهر آدمز هي هزيمــة الفريق أمام 
ليفربول الســبت بعدما اســتقبلت 
شــباكه هدفــين فــي آخــر خمس 
دقائق مــن المباراة.  وذكــر النادي 

«الفريــق لعــب جيــدا ولكنــه أهدر 
اقــرب  كان  النقــاط  مــن  العديــد 
لإحرازهــا».  ويتولى قيادة الفريق 
خلفا لآدمز بشكل مؤقت بول هارت 

مدير قطاع الشباب بالنادي. 
ويعتقد أن ألان كيربشــلي المدير 
الفنــي الســابق لفريق ويســتهام 
ســيكون ضمن المدربين المرشحين 
لتدريــب الفريق في الفتــرة المقبلة 
بجانب افرام جرانــت المدير الفنى 

السشابق لفريق تشيلسى. 
وكان آدمــز /42 عامــا/ ضمــن 
المشــرفين على تدريب بورتسموث 
منذ عام 2006 حيث عمل مســاعدا 
لريدنــاب كمــا عمل قبلهــا لبعض 
الوقــت مدربــا لفريــق وايكومــب 
وانــدررز لكنــه لــم يحقــق معه أي 
نجــاح كمــا عمــل ضمــن الأجهزة 
الفنية فــي تدريب فريقــي فينورد 

وأوتريخت الهولنديين. 

بورتسموث حامل لقب كأس انكلترا
يقيل مدربه آدمز 

بورتسموث في احدى مبارياته في الدوري الانكليزي مع ليفربول

■ روما - د ب أ: سـجل كريستيان بولسن هدفا 
في الوقت القاتل قاد بـه يوفنتوس إلى الفوز على 
مضيفه كاتانيا 1/2 في المرحلة الثالثة والعشـرين 
ليواصـل  القـدم  لكـرة  الإيطالـي  الـدوري  مـن 
يوفنتـوس ملاحقتـه لحامل اللقب إنتـر ميلان في 

الصدارة. 
ورفـع يوفنتـوس، الـذي يدربـه المديـر الفنـي 
كلاوديو رانييري، رصيـده إلى 46 نقطة في المركز 
الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، 
الـذي تغلـب علـى ليتشـي 3/صفـر يوم السـبت، 
ونقطـة واحـدة أمام ميـلان صاحب المركـز الثالث 

والذي تعادل على ملعبه مع ريجينا 1/1. 
وتعثر يوفنتوس في الدقائق الأولى من المباراة 
لكنـه فاجـأ الجميـع وتقدم فـي الدقيقـة 11 بهدف 
سـجله فينتششـينزو ياكوينتـا إثـر ضربـة حرة 

سددها ماورو كامورانيزي. 
وتلقى يوفنتسـو صدمة بعد دقيقتين فقط حيث 

طرد ياكوينتا لحصوله على الإنذار الثاني. 
وحصـل ياكوينتا، الفائز مـع المنتخب الإيطالي 
بلقـب كأس العالم 2006، علـى الإنذار الأول عندما 
خلع قميصـه احتفالا بهدفه ثم حصـل على الإنذار 

الثاني بعد دقيقتين فقط بسبب الخشونة. 
وأنقـذ المخضـرم جانلويجـي بوفـون حـارس 
مرمى يوفنتوس، فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 
18 حيـث تصـدى لكـرة خطيـرة سـددها المدافـع 
أليساندرو بوتينزا كما أحبط هجمة للأوروغوياني 
جـورج مارتينيز فـي الدقيقة الأخيرة من الشـوط 

الأول. 
وبعـد خمس دقائـق من بدايـة الشـوط الثاني 

تعادل كاتانيا بهدف للاعب تاكايوكي موريموتو. 
بقـوة  شـباكه  عـن  يوفنتـوس  دافـع  وبعدهـا 
وواصـل محاولاتـه الهجومية حتى نجـح اللاعب 
الدنماركـي البديل بولسـن في خطف هـدف الفوز 
1/2 فـي الثواني الأخيرة مـن اللقاء ليهدي الفريق 

نقاط المباراة كاملة. 
وتغلـب رومـا علـى ضيفـه جنـوه 3/صفـر في 
مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق، بينما سجل 
ألبرتو جيلاردينـو هدفا متأخرا ليقـود فيورنتينا 

إلى الفوز على لاتسيو 1/صفر. 
وقفز باليرمو إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة 
بعدما تغلـب على نابولـي (صاحب المركـز الثامن 

برصيد 34 نقطة) 1/2. 
وتقـدم باليرمـو بهدفيه فـي الدقيقتـين الثانية 
و14 وسـجلهما جوليـو ميغلياكـو وفابيـو إنريكو 
سيمبليسيو ثم سجل مارك هامسيك هدف نابولي 

في الدقيقة 43. 
وتغلـب أتالانتا علـى مضيفه كاليـاري 1/صفر، 
مسـتغلا النقص العددي في صفـوف كالياري كما 

تغلب أودينيزي على بولونيا بالنتيجة نفسها. 
وفـي مباراتـين أخريـين تعـادل سـامبدوريا مع 

سيينا 2/2 وتورينو مع كييفو 1/1. 

يوفنتوس يواصل ملاحقته لإنتر ميلان
في صدارة الدوري الإيطالي

■ ميونـخ - د ب أ: قلص فريق بايرن ميونخ الفارق 
الذي يفصله عن هوفنهايم متصدر الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسـليغا) إلى نقطة واحدة بعدما تغلب على 
ضيفه بروسيا دورتموند 1/3 في ختام المرحلة التاسعة 

عشرة من المسابقة. 
وصعـد بايرن ميونـخ إلى المركـز الثانـي بعدما رفع 
رصيـده إلى 38 نقطة بينما تجمـد رصيد دورتموند عند 

30 نقطة في المركز التاسع. 
وفاجأ دورتموند الفريق حامل اللقب عندما تقدم بعد 
دقيقـة واحدة من بداية المباراة بهدف سـجله نيلسـون 
فالديـز ولكن بايـرن ميونـخ أدرك التعادل في الشـوط 
الأول بهـدف سـجله زي روبرتـو فـي الدقيقـة 24 قبـل 
أن يحسـم ميروسـلاف كلـوزه المباراة لصالـح البايرن 

بهدفين في الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة. 
وكان هوفنهـايم المتصـدر قـد تعـادل مـع بوروسـيا 
مونشـغلادباخ 1/1 فـي المرحلة نفسـها السـبت ليحتل 
المركـز الأول برصيـد 39 نقطـة بينما يحتـل هرتا برلين 
وهامبـورغ المركزيـن الثالـث والرابـع برصيـد 37 و36 

نقطة على الترتيب. 

تغلـب  اليـوم  جـرت  التـي  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
سـجل  حيـث   ،1/3 هانوفـر  علـى  كوتبـوس  إنرجـي 
ديميتـار رانجيلوف ثنائية لكوتبوس ثـم أضاف زميله 
ستانيسـلاف أنجيلـوف الهـدف الثالـث للفريـق الذي 

صعد بهذا الفوز من مراكز الهبوط بجدول الدوري. 
وفوجئ بايـرن ميونخ بتقدم دورتمونـد في الدقيقة 
الثانية من المباراة عندما انزلق لاعب قلب الدفاع مارتين 
ديميشـليس ليسـتغل مهاجم باراغواي فالديز الفرصة 
وينفـرد بالحارس مايكل رينسـينغ ثم يسـدد الكرة في 

الشباك بقدمه اليسرى. 
وقـال يورجن كلينسـمان المدير الفنـي لفريق بايرن 
ميونـخ «اضطررنـا لتكثيـف جهودنا بعد تلقي شـباكنا 
الهـدف المبكـر وقـد صنعنـا عـددا كافيـا من الفـرص... 
الفريـق قـدم الكثيـر فـي المبـاراة والفـوز كان أكثـر من 

مستحق». 
وكان هـدف فالديز بمثابـة ناقوس الخطر بالنسـبة 
لبايـرن ميونخ الذي كثف ضغطه الهجومي على شـباك 
حـارس المرمـى رومـان فايدنفيلر الذي تصـدى ببراعة 

لكرتين خطيرتين من كلوزه. 

ولكـن فايدنفيلـر لـم يتمكـن مـن حمايـة مرمـاه في 
الدقيقـة 24 عندما مـرر فرانك ريبيري كرة سـاحرة إلى 

زي روبرتو الذي لم يتردد في إسكانها الشباك. 
وبعدهـا تصـدى فايدنفيلـر لكـرات خطيـرة من زي 

روبرتو وريبيري لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1. 
وفـي الشـوط الثاني تطـور أداء دورتمونـد واختبر 
رينسـينغ من قبـل اللاعب البديل نوري شـاهين قبل أن 

يهدر فلوريان كلينجه فرصة ذهبية في الدقيقة 62. 
وعانـى فايدنفيلـر مـن ضغـط كبيـر وتصـدى لكرة 
خطيـرة سـددها ريبيـري كمـا تصـدى لكرة أخـرى من 

كلوزه. 
وقبـل 18 دقيقة من نهاية المباراة أجـرى المدير الفني 
كلينسـمان تغييريـن دفعـة واحـدة في صفـوف بايرن 
ميونـخ حيث دفـع بحميد ألتينتـوب والمهاجم الأمريكي 
لانـدون دونوفـان بـدلا مـن باسـتيان شفاينشـتايجر 

ولوكا توني على الترتيب. 
وواصـل كلـوزه تألقـه حتـى النهاية واسـتغل خطأً 
دفاعيا في الدقيقة 88 ليسـدد الكرة في مرمى فايدنفيلر 

معلنا عن تقدم بايرن ميونخ 1/2. 

كلوزه يقود بايرن ميونخ
لفوز مهم على دورتموند في الدوري الألماني

القاهرة - «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
الوطنـي  مصـر  منتخـب  أنهـى 
اسـتعداداته لمقابلة نظيـره الغاني وديا 
فـي المبـاراة المقـرر اقامتهـا مسـاء غـد 
الأربعاء باسـتاد القاهرة وذلك في اطار 
اسـتعدادات المنتخبـين لتصفيـات كأس 

العالم.
مرانـه  الغانـي  المنتخـب  ويـؤدي 
الرئيسـي مسـاء اليوم على ملعب ستاد 
القاهرة الرئيسي في الوقت الذي يؤدي 
فيـه المنتخب المصري مرانـه على الملعب 

الفرعي.
واكتملـت صفـوف المنتخـب الوطني 
بانضمـام الرباعـي المحتـرف عمرو زكي 
وحسـني عبدربه وعمـاد متعب ومحمد 
شـوقي بعـد أن انخـرط لاعبـو الأهلـي 
للتدريبـات،  الأفريقـي  السـوبر  أبطـال 

فـي الوقت الذي وصل فيـه محمد زيدان 
لاعب بروسيا دورتموند الألماني متأخرا 
بايـرن  أمـام  بمبـاراة  لارتباطـه  أمـس 

ميونيخ.
وشـدد حسـن شـحاتة علـى أهميـة 
المباراة نظرا لقوة المنافس الذي سيحضر 
للقاهرة بلاعبيه الأساسـيين تأكيدا على 
صعوبة المواجهة. ومن المنتظر أن يستقر 
المدير الفني لمنتخـب مصر على العناصر 
الأساسـية التـي سـيعتمد عليهـا خلال 
وضـع  ان  بعـد  العالـم  كأس  تصفيـات 
شـحاتة يده على التشـكيل الأمثل الذي 

سيخوض به المباريات القادمة.
وتم طـرح تذاكر المباراة التي سـتقام 
فى السابعة من مساء غد الاربعاء بمنافذ 
البيـع اعتبارا مـن صباح أمـس الاثنين. 
وكان شـحاتة قـد اختار اللاعبـون عبد 
الواحد السـيد ومحمود فتـح الله هاني 
سـعيد واحمـد المحمـدي واحمـد سـمير 
فرج وعبد العزيـز توفيق واحمد خيري 

واحمـد عيد عبـد الملك احمد عبـد الغني 
السـوبر  مبـاراة  قبـل  رؤوف  واحمـد 
الأفريقـي، بالاضافـة الى لاعبـي الأهلي 
المنضمـين وفـي مقدمتهـم محمـد بركات 
العائد بعد غياب طويل لصفوف الفريق 

الوطني.
وأثـارت اصابة أحمد حسـام «ميدو» 
فـي مباراة فريقه ويغـان مع فولهام قلق 
الجهـاز الفنـي لمنتخـب المصـري   حيـث 
قام الجهاز بإجـراء اتصالات مع اللاعب 
للتعـرف على مدى الإصابة التي تعرض 
لهـا والفتـرة التـي سـيغيب فيهـا عـن 
الملاعب. وأصيب اللاعب بشد خفيف في 
العضلـة الضامـة وهو مـا أدى لصعوبة 
لحاقه بمباراة الغـد. وكان الجهاز الفني 
بقيادة حسـن شـحاتة قـد ناقـش الأمر 
واسـتبعد فكـرة الاسـتعانة بـأي لاعب 
بديـل في حالـة التأكد مـن صعوبة لقاء 

ميدو بالمعسكر . 
على الجانب الآخر بـدأ توافد أعضاء 

بعثـة منتخـب غانـا منـذ الأمـس وذلك 
لارتباط اللاعبين بمباريـات مع أنديتهم 
الأوروبيـة، وينتظـر أن يكتمـل وصـول 
اللاعبين اليوم قبل أداء المران الأساسـي 

باستاد القاهرة.
ميلوفـان  الصربـي  المـدرب  وأعلـن 
راجيفاتـش المديـر الفنـي لمنتخـب غانا 
قائمـة تضـم 20 لاعبـا للقـاء الغـد منهم 
ثلاثـة لاعبـين بالـدوري المصـري علـى 
رأسـهم مهاجم الزمالك مانويل جونيور 
المصـري  مرمـى  وحـارس  «أجوجـو» 
جورج أواه ومدافع حرس الحدود وليم 

منساه.
وخلت قائمـة منتخب غانـا من لاعب 
وسـط تشيلسـي مايكل إيسـيين بسبب 
الاصابـة. في حين ضمـت القائمة كلا من 
سـولي مونتاري لاعب وسط انتر ميلان 
وسـتيفن أبياه لاعب وسـط فنار بخشة 
بريـدا  مهاجـم  أمـواه  وماتيـو  التركـي 

الهولندي.

ضمن برنامج الاعداد لتصفيات كأس العالم
منتخب مصر ينهي استعداده لمقابلة غانا وديا بالقاهرة

الاتحـاد  أعلـن  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الأسباني لكرة القدم الاثنين أن كارلوس 
بيول قائد فريق برشـلونة سـيغيب عن 
صفوف المنتخب الأسباني خلال مباراته 
الودية المقـررة أمام ضيفه الانكليزي في 

أشبيلية غدا الأربعاء بسبب الإصابة. 
وخـرج بيـول /30 عامـا/ مـن مباراة 
علـى  الفـوز  فيهـا  حقـق  التـي  فريقـه 
الأحـد  مسـاء   1/3 خيخـون  سـبورتنغ 
ضمن فعاليات الدوري الأسـباني للعبة 
وذلـك بعدمـا تجـددت إصابته بشـد في 
عضلة الفخذ الأيسـر والتي سـبق له أن 
تعرض لها خلال المباراة أمام اسـبانيول 

في 29 كانون ثاني/يناير الماضي. 
ويغيب بيول عن الملاعب نحو أسبوع 
واحد فقط علما بأنه شارك أمام خيخون 

بسـبب غيـاب زميليـه جيـرارد بيكيـه 
ورافاييل ماركيز بسبب الإيقاف. 

ولكن المثير أن بيكيه نفسـه سيشارك 
للمنتخـب  الأساسـي  التشـكيل  ضمـن 
الأسـباني أمـام انكلتـرا بسـبب إصابـة 

بيول. 
بوسـكي  دل  فيسـنتي  واسـتدعى 
المديـر الفنـي للمنتخب الاسـباني بيكيه 
للمرة الأولى كما اسـتدعى زميله الشاب 
سيرخيو بوسكيتس للمرة الأولى أيضا.  
ولـن يسـتدع دل بوسـكي مدافعـا آخـر 
ليحـل مكان بيـول نظـرا لوجـود أربعة 
لاعبـين في قائمـة الفريق يشـاركون في 
مركز قلب الدفاع وهـم بيكيه وخوانيتو 
لاعب ريـال بيتيس وكارلوس مارشـينا 

وراؤول ألبيول من بلنسية. 

و ذكـرت صحيفـة «اس» الاسـبانية 
الدولـي  الهولنـدي  الاثنـين ان المهاجـم 
كلاس يـان هونتيـلار يعتزم تـرك نادي 
ريـال مدريد بسـبب عـدم مشـاركته في 

المباريات كلاعب اساسي.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر مقربة 
مـن هونتيـلار ان اللاعـب ابـدى غضبه 
الشـديد بعد تركه علـى مقاعد الاحتياط 
من قبـل المدرب خوانـدي راموس وعدم 
تسـجيله بالتالـي فـي لائحـة اللاعبـين 
المشـاركين فـي المباريـات المقبلـة ضمـن 
قوانـين  بسـبب  اوروبـا  ابطـال  دوري 

الاتحاد الاوروبي.
واكـدت الصحيفـة ان هونتيـلار قال 
لاحـد المقربـين منه «لـم اعد اتحمـل هذا 
الوضع، خواندي لا يثق بي اريد الرحيل 

عن ريال مدريد».
افضـل  عامـا)   25) هونتيـلار  وكان 
هدافـي الـدوري الهولندي لموسـم 2007 
- 2008 مـع اياكس امسـتردام انتقل من 
الاخيـر الـى صفوف ريـال مدريـد مطلع 
كانون الاول/ديسـمبر الماضـي لمدة اربع 

سنوات ونصف لقاء 27 مليون يورو.
ووصـل هونتيـلار الـى ريـال مدريد 
وهو يعاني من اصابة في كاحله حيث لم 
يتمكن من المشاركة في المباريات الا قليلا 
كما انه غـاب عن اللقاء الـذي تغلب فيه 
فريقه على سـانتاندر 1 - صفر السـبت 

الماضي.
ويعطي المدرب رامـوس الافضلية في 
اختياره للاسباني راوول والارجنتيني 

غونزالو هيغوين.

بيول قائد برشلونة
يغيب عن منتخب أسبانيا أمام انكلترا غدا

■ عمـان - ا ف ب: اعلـن المديـر الفنـي العراقـي 
الجديـد للمنتخب الاردني لكرة القدم عدنان حمد ان 
هدفـه الاول هو بناء منتخب وطنـي يعيد الهيبة الى 

الكرة الاردنية.
وقـال حمد عقـب توقيعـه رسـميا عقد الاشـراف 
علـى تدريـب المنتخـب الاردنـي: «هدفـي الاول هـو 
بنـاء منتخـب وطني اردني قـادر على اعـادة الهيبة 
الى الكـرة الاردنيـة وجديـر باحتـرام كل الاردنيين 
«شـعاري  مضيفـا  المناسـبات»،  كل  فـي  ويشـرفهم 
المقبـل هو بناء منتخب يلبـي طموحات كل الاردنيين 

ويعوضهم اخفاقات المرحلة السابقة».
واوضح حمد انه اختار لمعاونته في المرحلة المقبلة 
مواطنيه ياسـين عمـال الذي يعمل حاليـا مديرا فنيا 
للجزيرة الاردني واحمد جاسم مدربا لحراس المرمى 
اضافة الى المدرب الوطنـي الاردني احمد عبد القادر 
الـذي كان قـاد منتخـب الاردن الـى نهائيـات كأس 
العالم للشـباب في كندا عام 2007 بعد احتلاله المركز 
الرابع في بطولة كأس اسيا في الهند في العام ذاته.

واختـار حمد قائد المنتخب الاردني السـابق مهند 
محادين لتولي مهمة المدير الاداري لمنتخب الاردن.

وتابع حمد «بدأنا مهمتنا اليوم، وسنراقب اللاعبين 
في تدريبات انديتهم ومباريات واستحقاقات فرقهم. 
لابد من اشـعارهم بوجودنـا ومتابعتنا لهم واختيار 

الافضل منهم، وباب المنتخب سـوف يفتح لكل كفاءة 
كروية».

واشـار حمد الى ان تجربته الناجحة مع الفيصلي 
علـى امتداد زهاء 3 اعوام واقامتـه الدائمة في عمان 
اتاحت له فرصة التعرف عن قرب على قدرات لاعبي 
واندية واوسـاط الكرة الاردنية والى «انه من الظلم 
الحكـم علـى منتخـب الاردن مـن خلال سـقوطه في 
اول جولتين من التصفيات المؤهلة الى كأس اسـيا»، 
مشـددا علـى انـه سـيبذل قصـارى جهـده مـن اجل 
الابقاء على حظوظ المنتخب الاردني بالمنافسـة على 
واحدة مـن بطاقتي التأهل فـي مجموعته التي تضم 
منتخبـات ايران وتايلاند وسـنغافورة الى نهائيات 

كأس اسيا المقررة عام 2011 في قطر.
واعترف حمد بان «المهمة لن تكون سهلة لكنها في 
الوقت ذاته ليسـت مسـتحيلة»، مشـددا على حاجة 
المنتخـب الاردنـي فـي الفتـرة المقبلـة واعتبـارا من 
منتصـف العام الحالـي وبعد انتهاء الموسـم المحلي، 

الى مباريات من طراز رفيع ومع منتخبات كبيرة.
وختم حمد قائلا «سـأولي في الفترة المقبلة اهمية 
خاصـة لكوكبـة من المحترفـين الاردنيين فـي الملاعب 
والانديـة الخارجية كالسـعودية والامـارات ولبنان 

واسبانيا وغيرها.
من جهته، اكد نائب رئيس الاتحاد الاردني نضال 

الحديـد ثقة مجلـس ادارة الاتحـاد في حمـد لقيادة 
المنتخـب الاردنـي لعهد جديـد، مضيفـا ان «الاتحاد 
الاردنـي وبتوجيهـات مـن رئيسـه الاميـر علـي بن 
الحسـين تـرك لحمـد حريـة اختيـار جهازيـه الفني 
والاداري وكذلـك صفـوة اللاعبـين دون النظـر الـى 
الطابـع النادوي حيـث ان الكفـاءة سـتكون المعيار 
الاول والاخيـر حتـى لـو اضطـر الجهـاز الفنـي الى 

استدعاء كوكبة من اللاعبين من ناد بعينه».
وبحسـب الحديد فان عقد حمد يمتد لمدة 14 شهرا 

دون ان يكشف عن التفاصيل المالية.
يذكر ان حمد خلف فـي مهمته الجديدة البرتغالي 
نيلـو فينغـادا الـذي انهـى قبل ايـام تجربـة امتدت 
عامين مع الكرة الاردنية لم يحقق خلالها الطموحات 
المطلوبـة حيث خـرج المنتخب الاردنـي من تصفيات 
 2010 افريقيـا  جنـوب  لمونديـال  مـن  العالـم  كأس 
باحتلاله المركز الثالث فـي مجموعته بعد الكوريتين 
فيمـا  تركمانسـتان  وقبـل  والشـمالية  الجنوبيـة 
فقـد المنتخـب الاردنـي الشـهر الماضي خمـس نقاط 
فـي اول مبارتـين لـه ضمـن المجموعـة الخامسـة من 
التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اسـيا 2011 في 
الدوحة بسـقوطه في فخ التعادل السـلبي مع ضيفة 
التايلاندي وخسـارته امام مسـتضيفة سـنغافورة 
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المدرب العراقي عدنان حمد: 
هدفي بناء منتخب يعيد الهيبة الى الكرة الاردنية

ا ف ب: حقـق  ايـرس -  ■ بوينـس 
بوكا جونيورز حامـل اللقب بداية جيدة 
ضمن بطولـة الـدوري الارجنتيني لكرة 
القدم عندما تغلب على مضيفه جيمنازيا 
اسـغريما 2 - 1 فـي المرحلـة الاولى التي 
شهدت ايضا فوز الوصيف سان لورينزو 

على مضيفه تيغر 3 - 1.
في المباراة الاولى، سـجل نـوار (73) 

وفياتـري (84) هدفـي بـوكا جونيـورز، 
وفي الثانية جاءت اهداف سان لورينزو 
بواسـطة باباراتـو (39 خطـأ فـي مرمى 
فريقه) وسـانتانا (77) وسـيلفيرا (90) 
وهـدف تيغر عبـر سـيلفيرا (79 خطأ في 

مرمى فريقه).
وفـي باقي المباريـات، فاز هيـوراكان 
على سـان مارتـن بهدف لبولاتـي (86)، 

ونيولز اولـد بويز على جيمنازيا لا بلاتا 
بثلاثة اهداف نظيفة لفورميكا (52 و68) 
وارمانـي (59)، ولانـوس على راسـينغ 
كلوب بثلاثـة اهداف لسـاند (7 من ركلة 
جـزاء و60) وبلانكـو (22) مقابـل هدف 

للوغويرسيو (2).
وخسـر ارجنتينوس جونيـورز امام 
ارسنال بهدفين لليغويزامون (3 من ركلة 

جزاء) وياكوزي (90).
وتعادل اسـتوديانتيس مـع روزاريو 
وغـودوي  اهـداف،  دون  مـن  سـنترال 
كـروز مع بانفيلـد بهدف لسـيغالي (13) 
مقابـل هدف لسـيلفا (22)، وريفر بلايت 
مع كولون بهدفـين لكابرال (57) وفالكاو 
 (77) لكابـورو  هدفـين  مقابـل   (69)

وبريديجير (90).

بطولة الارجنتين: 
بداية جيدة لبوكا جونيورز حامل اللقب ■ الجزائـر - د ب أ: أصدرت لجنـة الانضباط التابعة 

للرابطة الجزائرية لكرة القدم الاثنين قرارا بمعاقبة نادي 
اتحاد الحراش بلعب 6 مباريات دون جمهور. 

وجـاءت العقوبـة على خلفيـة الأحداث التي شـهدتها 
مباراة النادي أمام وفاق سـطيف ضمن مباريات الدوري 
الجزائري في 30 كانون ثاني/ يناير الماضي والتي توقفت 

في الدقيقة 61. 
وأقـرت اللجنة عقوبـة اعتبار اتحاد الحراش خاسـرا 
للمبـاراة بنتيجـة صفـر/3 إلـى جانـب معاقبـة المـدرب 
المساعد للنادي ناصر بشوش بوقفه 10 مباريات يتابعها 
مـن المدرجات وتغـريم النـادي 500 يـورو (50 ألف دينار 

جزائري).  وكانت المباراة المذكورة توقفت في الدقيقة 61 
عندما تقدم وفاق سـطيف في النتيجة 2/1 بسبب اجتياح 
مشـجعين لاتحاد الحـراش الملعـب واندلاع أعمال شـعب 

أفضت إلى وفاة أحدهم وإصابة العشرات. 
وعلـى ضوء هذا القرار رفع وفاق سـطيف رصيده إلى 
31 نقطـة ليتقـدم بخمـس نقاط عن شـبيبة بجايـة أقرب 
ملاحقيـه بينما تجمد رصيد اتحـاد الحراش عند 20 نقطة 

في المركز الثاني عشر.
مـن جهة اخرى يغيب اللاعب الجزائـري الدولي عنتر 
يحيى مدافع فريق بوخوم الألماني لكرة القدم عن الملاعب 
لمدة سـتة أسـابيع بسـبب إصابة فـي الركبة تعـرض لها 

خـلال مشـاركته في المبـاراة التي خسـرها بوخـوم أمام 
فولفسـبورغ صفر/2 السـبت في المرحلة التاسـعة عشرة 

من الدوري الألماني (بوندسليغا). 
وبذلـك سـيغيب عنتر يحيى عـن المبـاراة الودية التي 
يخوضهـا المنتخـب الجزائـري أمـام منتخـب بنـين غـدا 
الأربعاء بملعب البليدة في الجزائر في إطار اسـتعدادات 
المنتخبـين للدور الثالـث الأخير من التصفيـات المزدوجة 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس أفريقيا 2010. 
و أكـد المدير الفنـي للمنتخب الجزائري رابح سـعدان 
غيـاب رفيق صايفـي لاعب لوران الفرنسـي عـن المباراة 

أمام بنين لعدم شفائه التام من إصابة في الكاحل. 

معاقبة نادي اتحاد الحراش الجزائري بلعب 6 مباريات دون جمهور

■ الرباط - ا ف ب: صعد الرجاء البيضاوي 3 نقاط 
فـي الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه جمعية سـلا 4 - 
صفر وسقوط مطارده المباشر الدفاع الحسني الجديدي 
فـي فخ التعادل السـلبي امام ضيفه حسـنية اغادير في 
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المغربي لكرة القدم.

ورفع الرجـاء البيضاوي رصيده الى 39 نقطة مقابل 
36 للدفاع الحسني الجديدي.

ولم يمهل الرجاء البيضاوي ضيفه جمعية سلا سوى 
31 دقيقة لافتتاح التسجيل بواسطة عمر النجدي رافعا 
رصيده الى 4 اهداف منذ انتقاله الى الرجاء البيضاوي 
قادما من حسـنية اغادير، وعزز المخضرم عمر النجاري 

تقدم اصحاب الارض بهدف ثان في الدقيقة 38.
وهو الهدف الثالث للنجاري هذا الموسم.

وتابع الرجاء البيضاوي افضليته في الشوط الثاني 
وتمكن محسن متولي من اضافة الهدف الثالث اثر تلقيه 
تمريـرة عرضية على طبق من ذهب من النجدي فتابعها 
بيمنـاه داخـل المرمى مـراد بنونـة رافعا رصيـده الى 6 

اهداف هذا الموسم.
وواصـل النجـدي تألقه وصنـع الهـدف الرابع الذي 

ختـم بـه محمـد ارمومـن المهرجـان اثـر تلقيـه تمريرة 
عرضية من الأول فتابعها برأسـه من مسـافة قريبة على 

يسار الحارس بنونة.
وعزز الوداد البيضاوي موقعه في المركز الثالث بفوز 

كبير على ضيفه الكوكب المراكشي 3 - صفر.
وهو الفوز الرابع على التوالي للوداد البيضاوي بعد 
انتصاراتـه الثلاثة الاخيرة خـارج قواعده على النادي 
القنيطـري واولمبيك خريبكة ومولوديـة وجدة بنتيجة 
واحـدة 1 - صفر. ومنح رفيق عبد الصمد التقدم للوداد 
البيضـاوي فـي الدقيقـة 30 مـن ركلـة جـزاء، وأضاف 
البنينـي باسـكال انغان الهـدف الثاني فـي الدقيقة 64، 
قبـل ان يسـجل الجزائري فارس مشـري الهدف الثالث 
فـي الدقيقـة 80 في اول مباراة له مع الـوداد البيضاوي 
منذ انضمامه الى صفوفه في فترة الانتقالات الشـتوية 

قادما من اتحاد العاصمة الجزائري.
ورفع الـوداد البيضـاوي رصيده الـى 32 نقطة فيما 
تجمـد رصيـد الكوكب المراكشـي عند 21 نقطـة وتراجع 
الـى المركـز الثالث عشـر. وواصل الجيـش الملكي حامل 
اللقب نزيف النقاط وسـقط في فخ التعادل امام مضيفه 

الاتحاد الزموري للخميسات صفر - صفر.
وهي المباراة الخامسـة على التوالي التي يفشل فيها 
الجيـش الملكي فـي تحقيق الفـوز بعد 4 هزائـم متتالية 
امـام مضيفيه اولمبيك اسـفي 1 - 2 والنـادي القنيطري 
صفـر - 1 والرجـاء البيضـاوي 1 - 3 وضيفـه المغـرب 

التطواني صفر - 1.
وبقي الجيش الملكي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة 
علمـا بانـه يملـك مباراتـين مؤجلتـين امام جمعية سـلا 

وشباب المسيرة.
ولـم يكـن حـال اولمبيـك خريبكـة بطـل الموسـم قبل 
الماضي افضل من الجيش الملكي وسـقط في فخ التعادل 

امام مضيفه النادي القنيطري صفر - صفر ايضا.
وهي المباراة الخامسـة على التوالي التي يفشل فيها 
اولمبيك خريبكة في تذوق طعم الفوز وتحديدا منذ تغلبه 
علـى مولودية وجـدة 1 - صفر في 27 تشـرين الثاني/
نوفمبر الماضي حيث خسر امام الرجاء البيضاوي صفر 
- 2 والمغرب الفاسـي صفر - 1 وامام الوداد البيضاوي 
بالنتيجـة ذاتها وتعـادل مع الدفاع الحسـني الجديدي 

.1 - 1

بطولة المغرب: 
الرجاء البيضاوي يصعد 3 نقاط في الصدارة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
حماس اخطأت وعليها التصحيح

■ موقــف حمــاس كان العودة عــن التصرف الذي قامت به وموقــف الأونروا كان اعتبار القصــة منتهية. رغبة 
حمــاس في تقديم العون للمواطنين الغزيين وليس فقط لمن هم لاجئون مســجلون علــى قوائم الامم المتحدة هو في 
تقديرنــا الدافــع وراء هــذا التصرف غير الموفــق، وان كانت الدوافع نبيلــة والمطلوب عدم جلد حكومتها الشــرعية 

المحاصرة والتي دمرت كل مقدراتها المدنية، فهي في النهاية مسؤولة عن جميع المواطنين دون تفريق.
محمد أحمد - الضفة الغربية

لنتحدث عن سرقات حكومات العرب
■  ســبحان الله كل الســرقات التي يسرقها الحكام العرب من حقوق الشعوب العربية المجوعة المجهلة المنهوبة، 
والتي تذهب لاصحاب النفوذ حسب قوتهم لانتكلم عنها، اما حماس الشرعية من الشعب فتحاسب حتى ولو على 

سوء تقدير وهذه المساعدات حق لكل اهل غزة، فكل غزة محاصرة والعالم دائما يكيل بمكيالين.
سارة محمود

لا تجعلوا الصراع فلسطينيا فلسطينيا
■  حماس اخطأت بالاســتيلاء على مســاعدات الاونروا، واخطأت عندما انقلبت على الســلطة، فالانقلاب على 
الســلطة يعني اضعاف القضية الفلسطينية وتشتيتها، مما يعني ضياع جوهر القضية الفلسطينية وهو الاحتلال، 

والواقع العملي يقول أي سلطة تللك التي يتنازعون عليها؟!
 الهزيمة الحقيقة للاحتلال الاســرائيلي هي في لم الشمل والوحدة، كلنا نعرف ان السلطة الفلسطينية لا ترتقي 
الى حق تقرير المصير ولا هي حكم ذاتي ولا هي حكم مدني، والشعب يتكبد الويلات تحت نير الاحتلال الصهيوني 
ومما يزيد الطين بدل ان يوجه الصراع الى التخلص من الاحتلال اصبح الصراع فلسطينيا فلسطينيا، فهل هو نجاح 
للاجندة الصهيونية لكي تحول انظار العالم عن القضية الحقيقة؟ والى متى سوف تستمر هذه العبثية والتصرفات 

غير المسؤولة والتي تراهن على ارواح بشر يتساقطون كالدجاج تحت مرأى ومسمع الجميع.
هالة ابو المعاطي - مصر

فلسطين فوق الجميع
■  قرارات حكومة وبعض المسؤولين بحماس تتم بشكل ارتجالي منزوع منه الخبرة والتريث. وكل هذه المسائل 
لها من يقدر عليها في عالم السياسة الرزين والمتعقل، اعتقد ان منظمة التحرير الفلسطينية لها باع كبير في مثل هذه 
الامور. اللهم يا مجيب يارب العالمين وفق فتح وحماس وجميع الفصائل الفلســطينية في الســير على طريق واحد 

ووحدهم واجمعهم يا ارحم الراحمين لتحرير كل شبر من ارض فلسطين وتحرير القدس الشريف.
اخواني واصدقائي بفتح وحماس وكل الشعب الفلسطيني، عدوكم واحد وهدفكم واحد ودمكم واحد، وأتمنى 
ان يكون طريقكم واحد. اتمنى ان تكون فلســطين لكل الفلســطينيين وليست حكرا على احد. فلننبذ خلافاتنا وننكر 

الذات ونتذكر فقط فلسطين كدولة حرة مستقلة.
هشام شهاب – مصر

هذا ليس حلا يا حماس!
■  فعلاً حماس أخطأت بفعلتها هذه بحق الأونروا، وكذلك لا يجوز لهم أخذ أي من هذه المساعدات عنوةً لأنها لا 
تخصهم، كما ويجب لها أن تعتذر لأنها بذلك أساءت لنفسها ولشعب غزة، فشعب غزة نعم جائع من شدة الحصار، 
لكنه ليس متسولاً أو لصاً حتى يأخذ طعاماً من قاطعي طرق، فهذا التصرف جاهلي لا ينم عن العقيدة السمحة التي 
نعتقدها! فلماذا هذه وصمة عار؟! من المعيب أن تهتز صورة الشعب الذي صمد والمقاومة التي تحمل شعار الإسلام 
لمجرد قافلة مســاعدات، لا يا حماس لا تحولي من نفســك ومن شــعب غزة اضحوكة.. نعلم أن الوضع صعب وأن 
الحصار مســتمر والجوع والعري فتك بالناس هناك، لكن ليس الإستيلاء على المساعدات هو الحل، نريد مزيداً من 

الصبر والإمساك على جروحنا وجوعنا على أن لا تهتز قيمة هذا الشعب الصامد وأن لا نخسر من أيدنا.
هالة العزة 

يجب التحقيق قبل اتهام حماس
■  بكل تأكيد لم يكن متوقعا مثل هكذا تصرف يخرج بشكل صارخ عن كل ما إعتدنا عليه من قياديي حماس من 
حكمة وحصافة سياســية. والســؤال الذي يطرح نفسه هنا هو من المستفيد من هذا؟ حتماً ليست حماس. ومن هنا 
لا أستبعد أن يكون هذا عملاً مدسوساً ومفتعلاً لتشويه سمعة حماس والنيل من شعبيتها العارمة ونشر الفتنة بين 

فئات الشعب الفلسطيني في غزة التي أظهرت تماسكاً أسطورياً وإلتفافاً حول المقاومة بكل فصائلها. 
لهــذا فإننــي أؤيد ضــرورة التحقيق الصــارم من قبل الجهات المعنية وبشــكل علني وشــفاف ومــن ثم معاقبة 
المتورطــين في هــذه القضية بمن فيهم مســؤولو حماس الذين تعاملــوا مع هذه القضية حتى ولو إفترضنا حســن 

نيتهم لكي لا يتكرر مثل هذا في المستقبل.
نزيه عودة 

لا تشوهوا الصمود الفلسطيني
■  وكالة غوث للاجئين ليس لها الحق في التحكم بالمســاعدات لاهل القطاع المحاصرين، واختلف في الرأي مع 
الصحيفة بالرغم من ان موقف الســيدة ابو زيد والســيد جون مشكوران حالة استثنائية لقناعتهما الشخصية، اما 
الامم المتحــدة فهــي اداة حصار وقمع وارهاب فــي ايدى اللوبي الصهيو – انجلو - امريكي عايشــناها في حصار 
شــعب العراق 13 سنة.. اختتم بقرار الحرب الكونية واليوم 1.5 مليون فلسطيني يشاركون في حصارهم وتقتيلهم 
وتشــريدهم 60  عاما في الملاجئ وتحويل قضيتهم الى مســاعدات ومواد تموينية لتركيعهم وصرفهم عن الجريمة 
البشــعة التي ارتكبت في حقهم وحق قيادتهم الشــرعية والمسؤولة عنهم وقت الســلم كما كانت تدافع عنهم وقت 
الحــرب.. وضحوا بارواحهم وعليهم ان يشــكلوا فريــق عمل من كل اذرع المقاومة العســكرية لكل الفصائل لاعادة 

الاعمار والعمل الاجتماعي وتقديم العون لاهلهم كي يبقوا متجذرين في ارضهم للابد.
فتحية الهيثمي - اليمن 

الاونروا ليست مقدسة
■  يمارس العالم كله على حماس النصب والاحتيال والمضايقة بكل الاشكال،

انا عن نفســي اشــعر بعدم الارتياح لمنظمة الاونروا، واعتقد انها منظمة غير انســانية، فلا يستطيع احد ان ينفي 
ان ليســت للمنظمة اجندات داخل فلســطين فكل المشــاريع الدولية تأتي باضرار على فلسطين، وانا لا الوم حماس 
علــى اي تصرف ضد الاونروا، فحماس تحكم القطاع بصورة شــرعية وعن طريق انتخابــات وعليها ان تصلح اي 

اعوجاج في القطاع.
عادل الشعيبي 

لا احد يدرك حجم ما يحدث في غزة
■  عزيزي الكاتب قلت ان قادة حماس يريدون ان يبعثو بهذه المســاعدات الى الناس الفقراء من غير اللاجئين، 
اذن لا يريــدون ان يضعوهــا في بطونهم. اخي لو كنت في غزة وتعرف ان هنــاك بعض الرجال يخرجون من البيت 
من الصبح ويعودون وابناؤهم نائمون لانهم لا يســتطيعون ان يتحملوا ان يسمعوا من ابنائهم كلمة من شدة ألمهم. 
لماذا حدث ذلك؟ علينا ان نعرف ان بعض الاســر تنيم ابناءها مبكرا لانها لا تســتطيع ان توفر لهم الاكل حتى الخبز 

الحاف، لا تحملوا شعبنا اكثر من ذلك.
سلامة علي محمد 

هجمة غير مبررة على حماس
■ ارى حكومة حماس هي أعف وأطهر حكومة في العالم.. فقط لمجرد بعض التجاوزات أو لنقل ما يظنه البعض 
تجــاوزات قامت الدنيا ولــم تقعد.. ألا يحق لحكومة حمــاس أن تتصرف في بلدها كما تشــاء وتوزع المعونات لمن 

يستحقها من هذا الشعب المحاصر المظلوم، يعني حرب وحصار وقسوة الإخوة والأشقاء وكمان الأونروا!
ياسمين الجزائري 

لا ضير من الاعتذار
■  لا بــاس ان تخطىء حماس ومن ثم تعود عنه فذلك ظاهرة صحية ولكن رجاء الى الاخوة في حماس نعلم ان 
ظرفكم صعب ولكن لا تفقدوا تأييد المنظمات الدولية لكم حتى لو شعرتم ان في ذلك عدم حيادية من طرفهم فكونوا 
متراصين وحكماء في تصرفكم كونوا كما عهدناكم صادقين واضحين وان حدث خطأ فلا تترددوا بالاعتذار حتى 
لا يؤخــذ عليكم مأخذ، كمــا يريد بعض الثعالب، فلا ضير من اعتذار والمــرؤة تقتضي ان نكون واضحين وصادقين 

للحصول على حقنا.
فارس مهدي

■ الفوضــى العارمة التي يعيشــها العالم والتعقيد الذي يشــوب 
واقعنا وقضايانا وأوطاننا يُشعر المرء بكثير من الغربة مع ذاته لعدم 
قدرته على الفهم وعلى استيعاب جوانب كثيرة من الأحداث كما تَحُد 

من قدرته على التحرك الفاعل والمجدي.
الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات السافرة المنافية 
لكل الشرائع والتشريعات و»الشرعيات»، انتهاكات حقوق الإنسان 
الفلســطيني وكل التقتيــل والدمــار والمــوت الذي تتقنــه آلة الحرب 

الإسرائيلية.
إحســاس جماهير العالم العربي والإســلامي في مشارق الأرض 
ومغاربهــا بالظلــم والهوان والضعــف وبكثير مــن الغضب والحنق 
على واقع مرير وسياسات قُطرية متفرقة، ضعيفة، متواطئة، خانعة 

وعاجزة.
وعالم غربــي يرقص على جثة الضحية، لا تحركه إلا مصالحه ولا 
تعنيه قيم إنسانية، يصمت ويدعم الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون 

ضد مدنيين عزل في قطاع غزة.
كلها مشاهد بشعة وحلقة مفرغة من صمت وتواطؤ وظلم وخنوع 
وعجــز. وأمام هــذا الواقع المعقــد والفوضوي، أمام هــذه الوضعية 
التي أصبحت مزمنة كلنا تســاءل كيف يجب ان يكون شكل حركتنا 

للتغيير؟
إن الدمــاء الزكيــة التــي ســالت على ارض غــزة وكل ذلــك القتل 
والدمــار والعنف كان صاخبا صارخا بما يكفــي ليحيي في جماهير 
الأمة ضرورة فعل شــيء ما، وإلزامية تحمل كل فرد منها مسؤوليته 

التاريخية والوطنية والدينية والإنسانية.
فمن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشَكلُ وعي لدى 
الشــعوب، وأعتقــد أن الرأي العام العربي تجاوز شــكله السياســي 
ليرنــو لــرأي عام تاريخــي كفيل بتغييــر الواقع على المدى المتوســط 
والبعيد. لكن تغيير مجرى التاريخ لا يتأتى إلا بجهد مســتمر ومكثف 

وبتحرك موجه نحو أهداف معينة.
المســألة تتعــدى كونهــا غضبة وهبــة كرد فعــل على اعتــداءات 
إسرائيلية، كانفعال ضد الظلم وانعدام للعدالة في هذا العالم بل هي 
استثمار للوعي الشعبي والفردي وحتى المؤسساتي لضرورة العمل 
على بناء ورســم واقــع جديد نصرة للحق والعدل ونصرة لشــعوب 

مضطهدة ومظلومة ومسلوبة الحق ونصرة للإنسان العربي.
إن فعلنــا وتحركنا في اتجاه الأهداف التي أســلفت لا يجب إلا أن 
يكون على شــكل الــذرة. وما الذرة إلا نواة ومجموعــة إلكترونات بل 
هي حركة الكترونات حول نواة ما. والذرة هي كل ما نرى حولنا هي 

الكون.

أؤمــن أنه بغياب نواة ومركز لن تكــون لنا حركة منظمة في اتجاه 
صنع شــيء ما. والنواة قد تكون فكرة، شخصية، جماعة، مؤسسة، 
دولــة ... المهم قدرتها على الجذب والتأثير والتعبئة ضمن نظام متقن 
تماما كالذرة قادر على تحقيق المعادلة بين السالب والموجب في هذه 

الأمة.
الذرة ذلك الجــزء المتناهي في الصغر يعلمنا الكثير، فالمتناهي في 
الصغــر المنظم يؤســس للكبير العظيم. وبذلك لا نســتصغر جهدا ولا 

نحتقر عملا لبساطته.
وعلى امتداد الوطن العربي الكبير لا نرى تجليا واضحا ونموذجا 

لهذه التركيبة إلا في قطاع غزة وفكر المقاومة. 
المقاومــة نواة يدور حولهــا الكترونات كثيرة يشــكلون ذرة لأمور 
عظيمــة، ما يفعله الإســرائيليون وتحديدا من خــلال هذه الحرب هو 
محاولة بعثرة وتشتيت الالكترونات وإحالتها عن مسارها الدوراني، 
يريــدون أن يرتد الفلســطينيون عن المقاومة وبذلك يخِلون بتماســك 

هذه التركيبة فلا تكون هناك ذرة وإنما ضر وضرر.
اِعتقد الإغريق قديما أن الذرة غير قابلة للانقســام لذلك أســموها 
«اتومــوس» وهي نظرية أُثبت عدم صحتها لكــن هناك ذرات لا يمكن 
أن تنقســم أو تنشطر تلك الموصولة بالسماء، المشمولة بعناية المولى 

الجليل.
إســرائيل قد تكون دمرت وقتلت وجرفت لكنها قطعا لم تســتطع 
ولم تنجح في اختراق هذه التركيبة وإســقاط المقاومة. فندرك بجلاء 

أن القوة نواة والكترونات وإخلاص ووفاء.
ولا أرى شــكلا أمثــل لتحركنــا إلا بهــذه الطريقة علــى أن نجعلها 
قاعــدة في كل ما نقوم به، بدون ذلك ســنبقى مجموعة نوى مطمورة 
غير ظاهرة والكترونات متناثرة في كل مكان لا تشــكل حركة منظمة 

بل مشهدا عبثيا.
يقــال أن الحماقــة الكبــرى هي أن تفعل الشــيء مــرة بعد أخرى 
وتتوقــع نتائــج مختلفــة، وقــد حــان الوقت كــي نغير مــن تكتيكنا 
واســتراتيجياتنا وببســاطة أن نغيــر طريقة عملنا، أن نجرب ســبلا 
أخرى مادام كل ما خضناه آنفا فشِــل وخــاب. أول الطريق «تطهر»، 
النار أكثر ما يطهر وما الحرب والنار الإسرائيلية إلا تطهير لكثير منا، 

تمييز بين الخبيث والطيب وبداية استواء.
الحرب علــى غزة لن تكــون حتما الأخيــرة وربما البدايــة، كونها 
تتوقف لا يعني أن ننســى دورنا في تغيير كل مــا حولنا في بلداننا، 
لذلــك العملية هــي تحرك يومــي ومســتمر. كل من موقعــه، أيا كان 
موقعه عليه الإصــلاح والتحرك نحو التغيير فــي كل المجالات برؤية 
واضحــة وموجهة. إن الذرات تلك العناصــر المتناهية في الصغر هي 
هذا الكون العظيم الذي نراه وكثير مما لا نراه، علينا أن نشكل ذرات، 
مهما كانت متناهية في الصغر، فهي حتما ستؤســس كوننا وعالمنا، 

نصرنا وعزتنا يوما.
نزهة شكري
كاتبة من المغرب

الصمود شجرة حتما 
تنبت في السماء

ةُ بين البربريّة والطفولةْ  غزَّ
-I-

ــــــــا  ــــــزل الــــــدّنــــــيــــــا دويّ ـــــــ زل ى   ارتعد الطفل ودوَّ
ـــا أَوَلَـــســـنـــــــا  مـــن شـــعـــوبٍ آدمـــيّـــهْ ـــاب قـــــال: ي
؟ قِـــــرَديّـــــهْ  فـــصـــالٍ  مـــن  لـــقـــطـــــــاءً   ـــا  ـــران ــــ تُ أم 

ــــهْ  ـــــ ــــيَّ ــــن نـــــتـــــلاقـــــى فـــــــي الم بين أنياب الشظايا 
ـــهْ ـــريّ ـــب ــح ال ـــ ــي ــاس ــم ــت ــــــا   ل ـــــــ وفـــلـــســـطـــين وران
ـــــــــــهْ ـــا الأزلـــيَّ ــــ ــــ ـــا ورؤي ــــ ـــان ـــدْ قِــبــلــة رؤي ـــع لـــم ت

-II-
ــتْ صبيّا ــمَّ ــعــاً ض ــصــغــي  أضــل يُ كــالــشّــمــع  جـــامـــداً 

ـــــي فـــــــــــي رئــــتــــيّـــــــــا  ـــــس ـــــفَ فجأةً  صَاح: حبيبي نَ
ـــــــــــهْ ــــلاً لـــلـــمـــدنـــيَّ ـــــ ــــع ــــش م شعبنا ما كـان إلاّ 
ـــــهْ ــاً شــمــســاً نــديَّ ــع ــاط ــاً  س ــف ــي ــاً كــالــثــلــج ص ــع ــاص ن
ــهْ ـــ ـــ ــويّ ــم ــانٌ س ـــ ـــ ـــ ــن ــينَ ب ــط ــس ــل ـــت ف ريـــشـــةً خـــطَّ
ــهْ ـــ ــيّ الــســن ــا  ـــ ــه ــي ــرواب ل ــو   ــف ــه ت الأرض  أهــــل  كــــلّ 

ــهْ  ـــ ــيّ ــالم ــارٍ تـــــــرامـــت ع ـــ ـــ ــك ــي ــةُ ب ـــ ــط ــق ـــا ن ـــدسُـــنَ ــــ قُ
ـــــاً  ـــــيَّ ارتَـــــــــــــــــدَّ صــــــوتــــــاً أمم ن «أقصـى»  كلّمـا أذَّ
ــهْ ـــ ــريّ ــش ــب ال لــصــهـــــر  ـــوا  ـــبُّ ه أجـــــــراســـهـــا:  ردّدت 

 -III-
ــهْ ـــ ــديَّ ــأس ـــأرضٍ م ــــ ــاً ب ـــ ــام ــن ــــؤدُدُ أغ مـــأمَـــــــأَ الــــسُّ
ـــــلاتٍ زريّـــــهْ ــا   فــي دوي ــوه مُ ــزَّ ــا»..ق ــوه ــس ــك ــاي «س
ــاً وحــيّـــــا ــســـ ـــرُهُ يــبْ ـــخ ـــوسُ تمـــــادى   ن ـــسُّ ــذا ال ــك ه

-IV-
ـــاهٍ حــمــمــيّـــــهْ ـــف ـــي ش ـــو  ف ـــرغ ــل ي ــف ــط عــــاد رعْـــــدُ ال
ــهْ ــريّ ــم ــج م أرضٍ  فـــــوق  وســــمـــــــــاءٍ   ـــرٍ  ـــح ب بــــين 
ــهْ ـــ ــريّ ــل ــت ــه ـــارٍ تحــــت رجـــــم ال ـــغ ـــص ـــارٍ ل ــــ ـــب مــــن ك
ــا ـــ ـــ ــاً دمــويّ ـــ ــان ــض ــت ـــار أشـــلانـــا اح ـــج ــن الأح ــض تح
ـــــهْ ــــت عــمــيَّ ـــــانُ والأحـــــــداقَ مـــا زال يــعــبــثُ الــشــيــطـــ
ــهْ! ــيَّ ــح ــضّ ال ــم  ــن لحـــ ــثٌ أن تــشــبــع الأنـــيـــابُ مـــ ــب ع

أحمد منصور 

■ هل الفرس أكثر تمرســا وحذقا وحنكة بالسياســة من العرب؟ 
مع أنني أكــره المقارنات، لكنني أضطر إليها أحيانــا لتنجلي الصورة 
أمامــي عنــد التعاطي مع مشــاكل سياســية أو غير سياســية معقدة 
وملتبســة. وعلــى الرغــم مــن ان صيغ التفضيل ليســت محبــذة عند 
الكلام فــي الأنثروبولوجيا الحضارية المقارنة، فإنني لا أســتطيع ان 
ادفــع عن نفســي هذه المقارنــة التفاضلية أمام هــول الكارثة في غزة 
وفداحة عدد الأرواح التي أزهقتها الآلة الجهنمية المجرمة الإسرائيلية 
الحاملــة لايديولوجيــا الموت. واضــح للعيان أن أيران اســتطاعت أن 
تستقطب حركة حماس وتورطها في حرب غير متكافئة مع اسرائيل، 
وتركتهــا تكتوي في أتونها لوحدها، ولم تقدم لها أي شــيء ملموس 
على أرض المعركة عدا الفقاعات الإعلامية في اســتغلال مخز وجبان 
لدمــاء الأبرياء العزل في غزة. والأنكى من ذلــك أنها أظهرت الأنظمة 
العربية متواطئة، خائنة وكأنها تزكي العدوان الإسرائيلي على غزة. 
ونجحت بمكر وخبث فــي تحميل النظام العربي مســؤولية الهزيمة. 
الواقع أن لإيران نوايا شــيطانية تريد أن تشعل المنطقة من حين لآخر 
في حروب وفتن مســتمرة حتى يتمكن لها حضور إقليمي قوي تفزع 

بــه دول المنطقة.إنهــا حقيقة تصطــاد في الماء العكر، فبعد اســتدراج 
حزب اللــه لحرب غيــر متكافئة مع إســرائيل كادت أن تعــود بلبنان 
إلــى العصــر الحجري، هاهــي مرة أخرى تمــارس نفس الإســتدراج 
والتغريــر بحماس لخوض معركة غير متوازنة تعــد بمثابة انتحار أو 
خطوة غير محســوبة العواقــب. يمكن تفهم موقف حــزب الله بحكم 
اشــتراكه في العقيدة مع إيــران. أما حماس باتخاذهــا هذه الخطوة 
المجازفة والمتخبطة تكون قــد انطلت عليها الخدعة. إذ ان اللهاث وراء 
المجد بعيدا عن البيت الفلسطيني بجميع مكوناته هو سراب. وتسابق 
الخطوات في العمل بعقل أحادي بدون تنسيق ومشاورة الإخوة في 
الصراع قد يكون مهلكا. وتلقي مســاعدة مفخخة من جهات مشبوهة 
لخوض معركة فاشلة قد تكون عملية مسمومة لشل أية حركة واعية، 
مثمرة، وناجعة في المستقبل. مهما بدوت قاسيا على حماس وحزب 
الله فأنني لا أشــك بتاتا في نواياهم الحسنة في الدفاع عن وجودهم 
وكرامتهــم ضد عدو غادر لا يعــرف رحمة ولا شــفقة. ولكن ما أعيبه 
عليهــم هو عــدم تفطنهم للخدعــة الرهيبة التي تلعبها إيــران من وراء 
ظهورهــم أمام شــرود النظام الرســمي العربــي. إذا خاضت حماس 

حربهــا الخاصــة ضد إســرائيل وخاض حــزب الله حربــه الخاصة 
ضد إســرائيل دون أن يلحقا شيئا مزلزلا لكيانها وموجعا لجبروتها 
فإن هــذه الحروب تبقى مجــرد مجهودات ضائعة، مهــدرة للطاقات 
ومشــتتة لهــا. هنا مكمن الخطأ لأن الحروب المتســرعة والعشــوائية 
تزيــد في إضعاف العرب وتعميق أزمتهم وإثخان جســدهم بالجراح 

وفي المقابل تزيد إسرائيل قوة ومناعة وثقة بالنفس.
بالعودة إلى سؤالنا في أول هذه المقالة. وهو سؤال مفتوح ويقبل 
بطبيعــة الحال أكثر مــن جواب. نســتطيع أن نقول أن إيــران تمكنت 
من كســب كثير من المواقع في العالم العربي واســتدراج واستقطاب 
العديد من الحركات الجهادية في خرق ســافر للجسد العربي الواهن 
أمام ذهول النظام الرسمي العربي الذي يتحمل المسؤولية لوحده في 
فشــله وتمزقه وغيابه المخجل متجاهلا أن السياسة لا تعرف الفراغ. 
بديهــي أن فشــل العــرب لا يمكن إرجاعــه فقط إلى مشــجب المِؤامرة 
بعد أن خضع هــذا المنطق الفضح والتعرية. يمكــن للنقد الذاتي الذي 
قدمه الملك عبــد الله أن يكون أرضية صالحة لجمع شــمل العرب وإلا 
فإنهــم ذاهبون الــى الكارثة بل إلــى الإنقراض، فالشــعوب تنقرض 
والحضارات تنقرض. قد صدق أدونيس عندما قال لا انه لا يســتطيع 
أن يفهم حالنا الراهنة، على الأطلاق، إلا في هذا السياق، فانقراضنا، 
بالطبع، ليس انقراضا بشــريا، فالبشر باقون ليتكاثروا، بل انقراض 

القيم والتطلعات والمفهومات التي تسيرنا، والتي نعيش عليها.
 لطفي يونس

المسافة بين عمرو موسى ورجب طيب أردوغان

هل انتهى العرب سياسيا؟

■ لو يعلم ســعادة الأمــين العام مقدار الألم الذي ســببه عندما لم 
ينســحب من منبر دافوس داعما موقف رئيــس وزراء تركيا «الطيب» 
الذي كان بعقله وقلبه ولســانه يجســد الضمير الإنســاني وهو يرد 

على مجرم الحرب رئيس إسرائيل شمعون بيريس.
 انتظــر المواطــن العربــي البســيط مــن «الأمــين» أن يعبــر جســر 
الدبلوماســية إلى ميــدان المواجهة وفي مقلتيه أطفــال غزة، كما عبر 

آخرون خط بارليف وفي مهجهم صور ضحايا «بحر البقر». 
انتظر منه أن يكون عرابي باشا، أو أبو زيد، أو عنترة: «فإذا ظلمت 
فــإن ظلمي باســل مر مذاقتــه كطعم العلقــم». ولقد ظلــم أطفال غزة 
كثيرا، وهو أمر لا يســتقيم معه إمساك العصا من منتصفها كما فعل. 
بل يحتاج لإظهار الرجولة وليس فصاحة اللســان فقط. رجولة نحن 
بأمس الحاجة إليها اليــوم، فجوهر الصراع الذي دار في غزة وقبلها 
في حرب تموز دار حولهــا. فنحن ما زلنا نتذكر الحرب الخطابية بين 
نصــر الله وبين قادة إســرائيل. صيــغ الإســرائيليين كانت واضحة 
الدلالة: «الاستئصال». وصيغة نصر الله كانت أيضا واضحة الدلالة 

«هيهات منا الذلة».
لقد جسد نصر الله بقوله وســلوكه تلك الشخصية التي اخترعها 
الرحابنة بعد هزيمة حزيران في مســرحية جبال الصوان. شخصية 
مدلج الذي يقول له قائد القوات المحتلة لبلده «فاتك المتسلط» : خاف. 
لكن مدلــج لا يخاف. وهكذا أيضا وقف هنيه وهو يرى آلة إســرائيل 
العســكرية الجبارة تهاجم وطنه شــبه الأعزل؛ ليقــول أنه لن يخاف 

وســيقاتل هاتفا «هيهات منا الردية». وهكذا أيضا التقط الفكرة ذلك 
الطبيــب النرويجي وخاطب غزة، بل ورجاهــا أن تصمد لأنها تحمي 
بصمودهــا الأمــل بالحرية وبحقوق الإنســان فــي كل المعمورة. كما 
التقطها المغني الأمريكي مايكل هارت فأنشد: «لن نسقط صرعى هذه 
الليلــة في غزة دون قتــال». لقد أنجزت غزة وبنجــاح عولمة المقاومة 
في وجه إرهاب مجرم «رســمي» تمارســه دول تدعي أنها ديمقراطية 

وتتبجح بحرصها على حماية حقوق الإنسان.
 يريدون تحويلنا إلى أشباه لغلمان روما، الذين كانوا يعرفون ماذا 
يجري أمامهم، لكنهم عاجزين عــن فعله وقابلين بالعيش كمتفرجين 
علــى فحولــة الســيد، بل وعلــى خدمــة فحولته؛ ممــا يشــعر النبيل 

الروماني بأنه قريب من الآلهة ويضاعف متعته.
 أجــل خط دفاعنا اليوم هو ذلك الذي إن تراجعنا عنه ونتحول إلى 
خدم وعبيد. ولذلك استبســل لبنان وأبدعــت غزة التي وعت حقولها 
وجدرانها وأشــجارها وأنفاقها كما تلال ووديان جنوب لبنان حول 
مــاذا يــدور الصراع. فليــس هناك من غبــي إلا ويعــرف أن صواريخ 
حماس ليست هي السبب في هجوم إسرائيل على غزة. لقد عبر هنية 
عــن البأس والرجولة وبحزم كما الأســد في الدوحــة وأردوغان في 
دافــوس ومناع من قناة «الجزيرة» وكمــا طفل غزاوي تحدث كرجل 
مســؤول من «الجزيرة» أيضــا ؛ ليدين معاناة ســكان غزة. وقد جاء 
ذلك كله من الضرورة؛ لأن الصراع يدور حول استئصال الرجولة من 

جهة، وإرادة الحفاظ عليها من جهة أخرى.

تلقــى أردوغــان تهديــدا غير مباشــر مــن بيريــس بصواريخ على 
اســطنبول. ليس لأنه كان يدافــع عن أطفال غزة ويتحــدث نيابة عن 
الضميــر الإنســاني مستشــهدا بشــرعة حقوق الإنســان فقــط. بل 
وبالدرجــة الأولى لأنه عكس ويعكس وبقوة بــأس تركيا ورجولتها، 
وهو حوار يدور بينها وبين إســرائيل منذ برهة. إســرائيل لا تقبل أن 
يحتفظ أحد من سكان هذه المنطقة برجولته، وتعتبر حيازة أيا كان لها 
إرهابا وتهديدا لأمنها. فهــي الفحل الأوحد ولكل القطعان من كابول 
إلى الدار البيضاء (على الأقل) المسموح له بالتباهي. فـ«العقدة» التي 
تعاني منها إسرائيل بسبب ولادتها غير الطبيعية قد حولتها إلى عبد 
لفكــرة الفحولة المطلقة كرد على واقعهــا ذلك. وبيريس قاتل الأطفال 
فــي قانا وفــي الفاخــورة، جهد فــي دافــوس ليبرهن علــى رجولته 
كإنسان وأنه ليس ذلك المريض القاتل والعاجز عن العيش بسلام مع 
أحد ويرى فــي كل رجولة نفيا قاطعا لرجولته هــو. عبودية الفحولة 
المطلقــة تلك جعلت من رجولة نصر الله وهنية ومغنية كابوســا قض 
ويقــض مضجع إســرائيل. وهاهــي أمريكا الجنوبية تدفع للســاحة 
الدوليــة بفحــول من نســور الكونــدور التي رضعت الحريــة من قمم 
جبال الأنديز.  انســحب أردوغان كفارس وبقامة شامخة ومنتصبة. 
وجلس عمرو موســى على غير ذلك داعما بتصرفه نموذج ياســر عبد 
ربــه «صديق النبــلاء» الذي استشــهد بيريس بـ «حكمتــه». لم يصر 
«الأمين» على الــرد على الفرية التي تحدث عنهــا بيريس حول عقيدة 
تنادي بقتل كل اليهود. بدا لوهلة وكأنه يفكر في الانسحاب، وفجأة 
وبربتــة من يد «بان كي مون» تغير شــيء ما وجلس مبتلعا رجولته.. 
وأســفاه. هل نطالبه بالاعتذار عن خذلانه لغالبية العرب البســطاء؟. 

ليس لذلك من قيمة بعد.
علي محمد
دمشق 
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انتخابات العراق: تراجع الصوت الفدرالي امام اصوات دولة القانون!

عودة إلى البدهيات:عن أي انتخابات يتحدثون؟
في نقد عِبَارة «الاعتراف بحقّ إسرائيل في الوجود»

موريتانيا.. موقف في المزاد

■ شـكلت انتخابـات مجالـس المحافظـات الاخيـرة فـي 
العـراق ومناخاتهـا الايجابيـة الخطـوة الاولـى باتجاهات 
التغييـر المتوقعـة عموديـا وافقيا لمجمـل الاوضاع السـائدة 
منـذ احتلال العراق وحتى شـروع اوبامـا بتطبيق برنامجه 
المتعلـق بسـحب القوات والمسـاعدة علـى ترتيـب الاوضاع 
الداخليـة لضمـان سـلامة وامـن عراق مـا بعد الانسـحاب، 
وهـذا ما عبـر عنـه اوباما بنفسـه عندمـا علـق متفائلا على 
السـير الايجابي والامن المتميز للانتخابـات الاخيرة  قائلا : 
ان نجـاح الانتخابات الاخيرة وسلاسـتها خطوة مهمة على 

طريق تولي العراقيين المسؤولية الكاملة !
لقـد جـرب العراقيـون المجالـس المحليـة السـابقة والتي 
انتجتهـا انتخابـات 2005 فكانـت قـد جـرت بظـروف غيـر 
طبيعيـة امنيا وسياسـيا وشـعبيا، حيـث كان الاسـتقطاب 
الطائفـي على اشـده والامـن بحالة يرثـى لها والميليشـيات 
وفـرق الموت وجماعات التكفير تلعب بالسـاحة التي مهدتها 

لهم السياسة الغبية لبوش!

سلاح المقاطعة 
كانـت مقاطعـة الانتخابـات من قبـل جمهرة واسـعة من 
المشـمولين بهـا وخاصة فـي مناطق وسـط العراق بمـا فيها 
العاصمـة بغداد ومحافظـات صلاح الدين وديالـى والانبار 
والموصل، طعنا  بشـرعيتها لكونهـا تجري في ظروف تهيمن 
عليهـا القـوى الطائفيـة والعنصريـة المتحالفـة مـع المحتـل 
الامريكـي، وكانـت فصائـل المقاومـة العراقيـة وقتهـا تعتبر 
المقاطعـة سـلاح من اسـلحتها السياسـية في وجـه المحتلين 
واتباعهـم، وقد ترتب على ذلك تشـكيل مجالس للمحافظات 
يغلـب عليها اللـون الواحد طائفيا وسياسـيا، نسـبة كبيرة 
من المرشـحين كانوا اما من العائدين الى العراق بعد احتلاله 
او مـن الجهلـة والفاسـدين من الذيـن انقلبوا علـى اعقابهم 
ولبسـوا عمائـم الطائفية وعرضوا انفسـهم للايجـار او من 
بقايـا كوادر الدولـة المنحلة والذين انخرطـوا بالمولد حفاظا 
علـى وجودهـم وعلـى مسـتقبلهم، والنتيجـة كانـت مزيـدا 
مـن الفوضـى والسـرقات والعجـز والفشـل فـي تحقيـق ما 
توجـب عليهم وفي ظروف تتطلب جهود اسـتثنائية لمعالجة 
المشاكل المتلاحقة في الخدمات والتموين والصحة والتعليم 
والبطالـة ومشـاريع الاعمـار المطلوبة وفي اسـتثمار اقصى 
مايمكـن مـن الصلاحيـات الواسـعة الممنوحـة لها للاسـراع 
في مسـاعدة ابناء المحافظـات على تجـاوز معاناتهم المزمنة 
والمسـتحدثة، واذا مـا ربطنا بـين حالة تلك المجالـس المزرية 
وحالـة البرلمـان والحكومـة المركزيـة وقتها فاننـا نجد ذات 
الامـراض والعلـل تغمرها وبالتسـاوي وكانهـا جميعا اوان 
مسـتطرقة لا يمتـاز اي منهـا عـن الاخر بما فيه من ماء آسـن 
اوصـاف، وكان الهـم الاول للمحتـل الامريكـي هـو تكريـس 
هيمنتـه ووجـوده الفاعل والمقـرر، والذي وجد ان سـيطرة 
الاحزاب الطائفية والعنصرية على المشـهد سـيكون عونا له 
لتحقيق اهدافـه، والان وبعد ان تغيرت اهـداف المحتل ذاته 
مـن تعزيـز للهيمنة علـى العراق سياسـيا وعسـكريا وامنيا 
واقتصاديا  الى عملية انسحاب مسؤول وكامل ليترك العراق 
تماما لاهله بعلاقات تعاون مع امريكا، فان الفرصة سـتكون 
اكثر من سـانحة لتجريـد الطائفيين من السـلطة ومحاصرة 
مشـاريعهم المتلاقيـة مع توجهـات عنصريي الشـمال لتأبيد 
حالـة الدويلات الفدراليـة داخل الدولة وشـرعنتها قانونيا 
وعرفيـا، خاصة وان ابناء العراق وبكل مشـاربهم قد خبروا 
فساد وضحالة وتخلف كل القوى التي تصدرت المشهد طيلة 
السـت سـنوات الماضية، وخطـوة خطوة ستسـحب القوى 

الوطنيـة االحقيقيـة البسـاط مـن تحـت اقدامهم، ومـن هذا 
المنطلـق ولاجـل تفويت الفرصـة على المتشـبثين بالمحتل من 
طائفيـين وعنصريـين وانتهازيين وعلى اصحـاب الاجندات 
الاجنبية فقد قـررت اغلب فصائل المقاومة العراقية تحشـيد 
ابنـاء العراق لخـوض هـذه الانتخابـات واختيار الانسـب 
والاجـدر من الوطنيـين المخلصين لتكون هـذه المجالس عونا 
لشعبنا في مسـيرته اللاحقة من اجل تحرير العراق واعادة 
اعماره ـ قرار المجلس السياسـي لفصائـل المقاومة اوقف كل 
عملياتها يوم الانتخابات ودعت العراقيين لتحاشي انتخاب 
اللصوص والعملاء، اما الجبهة الوطنية لاحرار العراق وهي 
فصيل مقاوم فقد اعلنت رسـميا عن مشـاركتها في الترشـيح 

لهذه الانتخابات وهذه سابقة تسجل لهذه الانتخابات ـ !

هزيمة القائمة الكردستانية بالموصل
لقد تحقق فـي هذه الانتخابات المحلية مـاكان مطلوبا من 
تحشـيد وتعبئـة جماهيرية واسـعة لانتـزاع زمـام المبادرة 
من حزب عبـد العزيز الحكيم في الجنوب ثـم اضعاف مكانة 
الحزب الاسـلامي في محافظات الوسط  اضافة الى استرداد 
محافظـة نينوى، الموصـل الحدباء من قبضة حزب مسـعود 
البرزانـي وجوقته وتعززت مكانة قائمـة دولة القانون التي 
يقودهـا المالكـي مـع تكتـل العشـائر والمسـتقلين حيث خرج 
مـن دائرة تحالفه السـابق مع حـزب الحكيم ومـا يتبعه من 
منظمـات ـ بـدر وشـهيد المحـراب ـ بعـد ان تعاظـم الخـلاف 
بينهمـا حـول موضوعة فدراليـة الجنوب وتشـكيل مجالس 
الاسـناد والسـعي لتعديـل الدسـتور، واخـذت خلافاتهمـا 
طابعـا من التحدي بعد ان شـكل حزب الحكيـم مع التحالف 
الكردسـتاني ثنائيـا متكامل الابعاد يلوح بسـحب الثقة منه 
اذا ما سـار حثيثا بنهجه لتقوية المركز وتفعيل دوره المباشر 
في ممارسـة كامل الصلاحيات السـيادية علـى كامل الارض 
العراقيـة ودون تمييز بين اقليم ومحافظة، من خلال سـعيه 
لتشـكيل مجالـس الاسـناد العشـائرية والدفـع باجـراءات 
عملية لتعديل الدسـتور وتعزيز مكانة الدولة المركزية بعيدا 
عـن المحاصصـات والصفقـات التـي كانـت تجمـل بتسـمية 
العلمانيـة  القوائـم  ونجحـت  ـ   التوافقيـة  الديمقراطيـة  ـ 
والوطنيـة والكفاءات المسـتقلة بالحصول على نسـب عالية 
خفضـت ولدرجـة كبيـرة مـن احتـكار الاحـزاب الطائفيـة 
ونفوذهـا على مجالـس المحافظات فقد كانـت محصلة قوائم 
المالكـي وعـلاوي والمطلـك والنجيفـي والداينـي والحبوبي 
والدستوري تتفوق وبوضوح على قوائم الحكيم والفضيلة 

والاسلامي والكردستاني !
لقـد اعلنـت المفوضيـة المسـتقلة للانتخابـات بان نسـبة 
المشـاركة فـي الانتخابات كانت 51 ٪ واضافـت بان الاقبال 
كان متدنيـا فـي بعـض مناطـق العاصمـة وبعـض مناطـق 
الجنوب لكنه كان مرتفعا جدا في محافظات الموصل وصلاح 
الديـن والانبـار وديالى، ويبدو ان يـأس الكثير من مواطني 
الجنـوب مـن جـدوى الانتخابـات دفعهـم الى العـزوف عن 
المشـاركة فيهـا ! مازالـت النتائـج الرسـمية غيـر معلنة لكن 
الشـيء المعتـرف بـه وبوضـوح مـن خـلال مشـاركة ممثلي 
الكيانات في الاشـراف علـى عملية فرز الاصـوات فان هناك 
تقـدم لقائمـة المالكـي والعشـائر المتحالفة معه فـي الجنوب 
واكتسـاح قائمة الحدباء التي يقودها اثيل النجيفي شـقيق 
عضو البرلمان اسامة النجيفي  لاصوات الناخبين في الموصل 
وبنسـبة تصل الى حدود اكثر مـن 60 ٪ وهناك تصريحات 
لمسـؤول امريكي يشـارك بالاشـراف على انتخابات الموصل 
تؤكد هذه النسـبة اضافة الى اعتراف القائمة الكردسـتانية 
بالهزيمة مسـبقا، رغم ان اعترافها هذا جاء كمن يدس السـم 
بالعسـل حينمـا اعلنـوا ان نتيجـة التصويـت افصحت عن 
تقـدم قائمة النجيفي في كل انحاء محافظة نينوى عدا ثلاثة 
اقضيـة منهـا ـ مخمور وشـيخان وسـنجار ـ  والتـي تقطنها 

اغلبية كردية قد صوتت لمصلحة القائمة الكردستانية وعليه 
طالبـت بضم هذه الاقضية لاقليم كردسـتان، الشـيء المؤكد 
ايضا ان نسـبة المشـاركة الكلية قد تدنت عن نسبة المشاركة 
في انتخابات 2005 حيث كانت النسبة وقتها 58 ٪ والسبب 
الاساسـي يعـود للاحبـاط الـذي اصـاب النـاس وخاصـة 
فـي جنـوب العـراق من الساسـة وفسـادهم وايضـا لبعض 
تعقيدات العملية الانتخابية ذاتها، ويذكر ان 7 ملايين ناخب 
قد شـاركوا من اصـل 15 مليونا يحق لهـم التصويت، كما ان 
هنـاك حوالي مليونين عراقـي لاجيء ومهاجر يشـملهم حق 

الانتخاب قد حرموا من المشاركة فيها   !!

خلاصات مفيدة :
كل المؤشـرات تدلـل على اندحـار فكرة فدراليـة الجنوب 
ومن يقف خلفها، والى انحسار مد الطائفية وكذلك الخضوع 
لنفوذ الاحزاب الدينية، والى تزايد الثقة بالمستقلين الوطنيين 
والعلمانيين غير الفاسدين، والى خيبة امل الاحزاب الكردية 

لمواصلة تحكمها بثاني اكبر محافظة عراقية ـ الموصل ـ 
وقبـل كل هـذا الـى تعـزز مواقـع حـزب المالكـي لاسـباب 
لا تتعلـق بانجازاتـه التـي تتلخـص بتحسـن فـي الاحوال 
المعيشـية وتوفيـر اعـداد كبيـرة مـن الوظائـف الحكوميـة 
والعسـكرية للعاطلين، والتحسـن النسـبي للحالة الامنية، 
وانمـا لنقمـة فئـات واسـعة علـى سياسـات حـزب الحكيـم 
والاحـزاب الكردية والتي وجدت بمواقف المالكي ضالتها في 

التصدي لها ووضعها بحجمها الطبيعي !
لقـد ضمـن المالكي ناصيـة مجالـس المحافظـات الجديدة 
وسـيخرج من هـذه الانتخابـات وهو اقوى ممـا كان خاصة 
بعـد ان تبلورت  قوى حليفة له تمسـك بزمـام الامور جنوبا 
وشـمالا ـ العشـائر والصدريـين جنوبا وقائمـة الحدباء في 
الموصـل ومجالس الاسـناد في ديالـى، ومن نافـل القول انه 
يسـتطيع الان تطبيـق مـا اعلنه من خطط  لتشـكيل مجالس 
اسناد في المناطق الشمالية الخالية من وجودها وتوسيع ما 
هو قائم منها في الموصل وكركوك وديالى، ومن سعي لاجراء 

تعديلات اساسية على الدستور القائم !
فـي  اكبـر  نجـاح  لتحقيـق  سـيؤهله  النجـاح  هـذا  ان 
الانتخابـات البرلمانيـة القادمة والتي من المقـرر اجراؤها في 
نهايـة هـذه السـنة، وعندها سـتكون الارض ممهدة لحسـم 
المعضلات المزمنة مع التحالف الكردستاني وخاصة ما يتعلق 
منها بوضع محافظة كركوك التي اجلت انتخاباتها حتى يتم 
تطبيـع الاوضاع فيها، وكذلك ماهو متعلـق بالمناطق المتنازع 
عليهـا في الموصل وديالى وصلاح الديـن، اضافة الى تحديد 
اطـار لصلاحيات الاقليـم الكردي والتي تتجـاوز اليوم على 
الصلاحيـات السـيادية للحكومـة العراقية بما فيها مسـائل 
عقـود النفـط  والتمثيـل الدبلوماسـي والميزانيـة وعائديـة 
الضرائـب المركزية مـن الاقليـم والموقف الدسـتوري لقوات 
البيشـمركة وولاية الجيش العراقي على مناطق الاقليم وكل 
متعلقات شـكل ارتباطات  دوائر الاقليم بما يقابلها في المركز 
! لم تشـترك محافظات الاقليم الشمالي ـ اربيل والسليمانية 
ودهـوك ـ  في هـذه الانتخابات لانها لا تخضـع لنفس قانون 
المحافظـات خـارج الاقليم وبالتالـي ليس هناك اشـراف من 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ما يجريه الحزبان 
الكرديـان مـن انتخابات خاصة بالاقليم ويذكـر انه لا توجد 
مجالـس خاصـة لمحافظـات الاقليم الشـمالي وذلـك لتكرس 
السلطات كلها بيد حكومة الاقليم التي هي بالاساس حكومة 
تقاسـم (ففتـي ففتي) بين حزبـي جلال الطالباني ومسـعود 
البارزاني، مما حرم ابناء المحافظات الشـمالية من المشـاركة 
في الحكم المحلي الذي تنشـده انتخابات مجالس المحافظات 

في عموم العراق !

٭  كاتب عراقي

■ منـذ فترة ليسـت بالقصيرة، والدعـوات تتوالى للإعداد 
لانتخابات رئاسـية وتشـريعية في فلسـطين من خلال حكومة 
توافـق وطنـي. وهـذه الدعـوات، هي بالطبـع دعـوات براقة، 
تسـتهوي الكثيرين داخليا وخارجيا، وتعكس التزام الأطراف 
الفلسـطيني،  الشـعب  إلـى  والاحتـكام  بـ»الديمقراطيـة»، 
والحرص على تجسـيد خيار الشـعب لقيادته ومسار قضيته. 
وبصرف النظر عن مراهنـات كل طرف من الأطراف التي تدعو 
إلـى الانتخابـات، إلا أن هناك حقائـق لا يمكـن إغفالها، تجعل 
مـن الدعـوة للانتخابـات فـي هـذه المرحلـة لا تعـدو الدخول 
فـي المجهول، وتمثـل «ماكيـاج» لتجميل الصورة الفلسـطينية 

المتردية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني العميق.

بداية

بدايـة، لا بد مـن التذكير بـأن الانتخابات ما هـي إلا صورة 
مـن صـور الديمقراطيـة، ومظهـر مـن مظاهرهـا، أو إن شـئت 
قل، هي نتيجـة لثقافـة الديمقراطية. الانتخابات ليسـت هدفا 
بحـد ذاتهـا، لأنها إذا جرت فـي أجواء مسـمومة، أو في بيئة لا 
تحمل الثقافة الديمقراطية، فإنها سـتكون وبالا على الشـعوب 
والقوى السياسـية على حد سـواء. ومما لا شك فيه أن المراقب 
للوضع الفلسـطيني الذي ساد خلال السنوات الثلاث السابقة 
يـرى بما لا يدع مجالا للشـك أن هنـاك خللا بنيويا فـي الثقافة 
الديمقراطية. وجوهر هذا الخلل هو عدم القبول بالآخر، وعدم 
توافر ثقافة التسـامح بين المتنافسين، وبالتالي إغلاق الأبواب 
أمـام من يفوز فـي الانتخابات من قبل الأطراف المتنافسـة. لقد 
أكـدت التجربـة أنه ليس من السـهل فـي الثقافة الفلسـطينية 
التسـليم بفـوز الطرف المنافس مـن قبل الأطـراف الأخرى، أيا 
كان هـذا الطـرف، وهو الأمر الذي يضع علامة اسـتفهام كبيرة 

أمام الدعوات لإجراء انتخابات في الوضع الراهن.
الأمر الآخر، وهو مسـتلهم تحديدا من التجربة السابقة، أي 
انتخابـات 2006، يتعلـق بمصيـر من يفوز فـي الانتخابات من 
الأطراف غير المقبولة لدى إسـرائيل على وجه الخصوص. فها 
هم النواب الذين فازوا في الانتخابات، وحتى أعضاء المجالس 
البلديـة، يقبعون في السـجون، وعلى رأسـهم الدكتـور عزيز 
الدويـك، رئيـس المجلـس التشـريعي، وأحمد سـعدات، الأمين 
العـام للجبهة الشـعبية، ومـروان البرغوثي، القيـادي البارز 
في حركـة فتح، وغيرهـم كثيـرون. الديمقراطية الفلسـطينية 
بالسياسـة  الانتخابـات  نتائـج  اصطـدام  بسـبب  مشـلولة 
الإسـرائيلية، الأمر الذي يجعـل من مسـألة الانتخابات مجرد 
وهم لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في ظل أجواء مشـحونة 
بالتوتـر، وفي ظـل احتلال لا يعبـأ بحياة الإنسـان، فضلا عن 
صناديـق الاقتراع. وسـتبقى فكرة الانتخابـات وهما ما لم يتم 
إيجاد حلـول ناجعة لمثل هـذه التحديات، والعمـل على تذليل 
هذه العقبات الكأداء. فمن ذا الذي سيرشح نفسه، في ظل هكذا 

وضـع، على الأقل في الضفة الغربيـة، في الانتخابات القادمة؟ 
وكيـف يمكن ترجمة حريـة الاختيار تحت سياسـات الاحتلال 
المتمثلـة في الضغوط والتهديد بالحصـار والاعتقال وغير ذلك 
من جوانب العقوبات التي تعرض لها الشـعب الفلسطيني بعد 
الانتخابات السابقة؟ المسألة الثالثة هي الرفض الذي واجهته 
نتائـج انتخابـات 2006 من قبل الأطـراف المختلفة. صحيح أنه 
كان هنـاك اعتراف بنتائج الانتخابات، وإقرار بأنها انتخابات 
نزيهـة، ولكـن المشـكلة هي ما ترتـب على هـذه الانتخابات من 
أوضـاع داخليـة معقـدة، وحصـار إسـرائيلي، ورفـض (غيـر 
معلـن، ولكنـه مفضـوح) مـن قبـل الـدول العربيـة، فضلا عن 
الحصـار الذي فرضتـه الولايات المتحدة الأمريكية، وتسـاوق 
الاتحـاد الأوروبـي والعالمـي مـع هـذه السياسـات. وتأتي في 
السـياق بالطبـع اتهامات حماس للرئاسـة الفلسـطينية بعدم 
إعطائها الفرصة بممارسـة مهامها كسـلطة منتخبة، وبسـحب 
كثيـر من الصلاحيات الحيوية للحكومة العاشـرة. فلو تخيلنا 
أن تجربـة انتخابات 2006 أعطيـت الفرصة كاملة، ولم يمارس 
الحصـار على الحكومة العاشـرة وعلى الشـعب الفلسـطيني، 
فما الذي كان يمكن أن يحدث حينئذ؟ بالتأكيد سـتكون تجربة 
ديمقراطية فريدة، وسـتكون عملية تداول السـلطة سلسة في 

المراحل القادمة. هذا بالطبع محض افتراض.

اقصاء سياسي

المسألة الرابعة هي أن الانقسام الفلسطيني أدى إلى تعميق 
عملية الاسـتقطاب السياسي في غزة والضفة، الأمر الذي قطع 
الطريق على كل الأطراف لممارسـة المشاركة السياسية بأبسط 
أشـكالها، وكرس عملية الإقصاء السياسـي. فـلا حضور لفتح 
في غـزة، ولا حضـور لحماس فـي الضفة. فكيف يمكـن إجراء 
انتخابات في ظل هكذا وضع؟ صحيح أن هناك دعوات لتشكيل 
حكومة وفاق وطنـي تمهد الأجواء لإجـراء الانتخابات، ولكن 

كم من الوقت يتطلب الأمر لتوفير الأجواء المناسبة؟
إن العمليـة الديمقراطية، وإجـراء الانتخابات، تتطلب أكثر 
من مجرد حضـور سياسـي للفصائل والأحزاب الفلسـطينية. 
إنها تتطلـب ثقافة وقبول لمبـدأ خيار الشـعب، واعتراف بمبدأ 
تداول السـلطة، وتحتاج، هـو الأهم من كل ذلك، إلى ممارسـة 
الاختيـار دون أية ضغوط من أي جهة، سـواء كانت داخلية أو 
خارجيـة. كما تحتاج إلى ضمـان لاحترام حقوق الإنسـان في 
المناطق التي تجري فيها الانتخابات، وعدم التعرض للمواطن، 
والاحتـكام إلى القانون والنظام فيما يتعلق بممارسـة الطرف 
الفائز فـي الانتخابات لمهامه الدسـتورية. إن الديمقراطية هي 
اختيار حر للإنسـان، وهو الأمر المفقود في الواقع الفلسـطيني 
الذي ما فتئ يعيش تحت ضغوط بأشـكال متعددة. فهل الواقع 
يشير إلى إمكانية ممارسة المواطن الفلسطيني للاختيار الحر؟ 
ومـا هي الضمانة التي يمكن توفيرها لاحترام حقوق الإنسـان 

من جهة، ولتطبيق النظام والقانون من قبل السلطة «الفائزة» 
في الانتخابات من جهة أخرى؟

وبعـد الحـرب المجنونـة على غـزة، تصاعـدت أيضـا نفس 
النداءات بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد تشـكيل 
حكومة وفاق تمهد لتلك الانتخابات. ولكن السؤال يبقى نفسه، 
ماذا نفعل بالفيتـو الأمريكي وفيتو الرباعية على أية حكومة لا 
تقبل بالاعتراف بإسـرائيل؟ ماذا لو تكـررت نتيجة انتخابات 
2006؟ وكيف سـيتعامل معها العرب وإسرائيل وأوروبا؟ وهل 
تكرار تلك النتيجة سـتؤدي إلى مزيد من الانقسام الفلسطيني 

وتمزيق الصف الوطني؟
أسئلة كثيرة لا بد من معالجتها قبل الولوج إلى أية أحاديث 
عن الانتخابات، وقبل تكرار المأساة التي حدثت بعد انتخابات 

 .2006
لقـد كتبت في مقال سـابق اقتراحا لحل هـذه المعضلة، وهي 
اسـتبدال فكـرة الانتخابات فـي المرحلـة الحاليـة بـ»التوافق 
الوطني» علـى برنامج سياسـي، وعلى حكومة ورئاسـة، قبل 
الدخول في عملية انتخابات قد تكون ضربة جديدة للمشـروع 
الوطني الفلسـطيني. إن مسـألة التوافق هـي مفتاح الحل، من 
وجهـة نظري، وهي التي يمكن أن تمهد الطريق لتهيئة الأجواء 
التي قد تسـتغرق سـنوات، وليس عدة شـهور، كمـا يقول، أو 
يتمنـى، البعـض. ويمكـن القـول أن التوافق هو شـكل متطور 
من أشـكال الديمقراطية، وخاصة في الواقع الفلسـطيني الذي 
يتطلب بالفعل توافقا حول القضايا المصيرية والاستراتيجيات 
المتبعة لتحقيق الأهداف. ويمكـن القول أيضا أن وثيقة الوفاق 
الوطنـي التي وقعت في العـام 2006، تمثل إطارا عاما، وقاعدة 
مهمـة، يمكن البناء عليها وتطويرها، شـرط الالتـزام التام بها 
مـن قبل جميع الأطراف لتحقيق هذا التوافق، ولتهيئة الأجواء 
لانتخابات يمكن إجراؤها إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك في 

السنوات القادمة.

الانتخابات

من الضروري مصارحة الرأي العام، وعــــدم تضــــليله، 
بالقـول أن الانتخابـات هـي مفتـاح الحـل. بل يجـب توضيح 
مخاطـر هذه الخطـــــوة التي قد تكون مدمرة فـي ظل الواقع 
المعقد الذي يعيشه الشـعب الفلسطيني في الضفـــــة وغزة. 
إن من يتحدث عن انتخابات في هذه المرحلة، أو حتى في المدى 
المنظـور، لا يدرك الواقع في فلسـطين، ومن الضـروري البحث 
عن صيغ أخرى، كالتوافق الوطني، والتي من شأنها أن تجسد 
إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للخلاص من الاحــــتلال 

وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

٭  كاتب فلسطيني
قسم الصحافة ـ  جامعة النجاح الوطنية

■ يـكاد لا يخلـو لقـاءٌ لديبلوماسـيٍّ عربيّ مع 
وسـيلةٍ إعـلامٍ غربيّة من تنـاوُلِ قضيّـة «الصراع 
العربي-الصهيوني»، أو، وفقـاً للأدوات اللغويّة 
خْدَمَة لتَشـويه وعينـا للواقع، «السـلام في  المُسـتَ
الشرق الأوسط».  وكلّما جرى ذلك تَجِدُ المسؤولين 
الغربيين، بمن فيهم رئيس الامبراطورية الأمريكية 
الذيـن  الغربيـين،  والإعلاميـين  أوبامـا،  بـاراك 
يُفاخـرُون بالديمقراطيـة وبالحقّ فـي الاختلاف، 
يُشْـهِرُون تُهمـةَ «عـدم الاعتـراف بحق إسـرائيل 
في الوجـود» في وجـه كلِّ مَنْ لايَرضـخ لإملاءات 
المشـروع الأمريكي-الصهيوني فـي المنطقة. لا بل 
رَ مؤخّـراً العبـارة ذاتها حين  إنّ أوباما نفسُـه كـرَّ
قة للحوار مع  وضعها ضمنَ الشروط الثلاثة المُسبَّ

الحكومة التي ترأسها «حماس».
والإعلاميـين  المسـؤولين  مـن  كثيـرٌ  دُ  يُـرَدِّ
الأمريكيـين والأوروبيـين تلك العبـارة على الرغمِ 
هـا بحدِّ ذاتها عبـارة مُبْتَذَلـة وملغومة، فهي  من أنَّ
اً  ـة منهاجيَّ ا وإملائيَّ غير منسـجمة لغويّـاً ولافكريَّ

وعنصريّة سياسيّاً، فكيف يكون ذلك؟ 
أولاً: بقـاء أشـكال الكيانـات السياسـية ليس 

ميداناً للحقوق:
 إنّ الـذي نَحَتَ هذه العبارة هو من أكثر الناس 
حُ بمفهوم «الحق» ويتلطّى  دهاءً وخُبْثاً. فهو يتَمَسَّ
خلفَـه لأنّـه مفهومٌ من أكثـر المفاهيم مَدعـاةً لجلبِ 
التعاطفُ، وهو من أعزّ المفاهيم على نفوس الناس 
ـصُ غايـة كفاح  علـى الإطـلاق، وهـو مفهـومٌ يُلخِّ
النـاس على مرّ العصور.  عـلاوةً على ذلك فعندما 
ه «حقّ» فـإنّ كلَّ مَنْ يُعارضه  تقول عن شـيءٍ ما إنَّ

يَضَعُ نفْسَهُ في خانةِ الإدانة. 
اً  ـفيَّ تعسُّ ربطـاً  العبـارة  تلـك  صائـغُ  يربـطُ 
أيّ  قانونيّـاً،  مفهومـاً  لـه  ولامعنـى  ومُبْتَـذَلاً 
فَهُ  «الحـق»، بمفهـومٍ فلسـفي: «الوجود» ثـمّ يُوَظِّ
سياسـيّاً فـي خدمـةِ أيديولوجيـا هـي مـن أكثـر 
الأيديــــولوجيات انتهاكاً للحـــقّ على الإطلاق 
ألا وهي الإيديولـــوجيا الصهـــيونية، بـــدلالة 
نصوصهـا وبدلالـة الوقـــائـع التاريخيـة، ولـم 
يَعُدْ في وسـعنا اليـوم أنْ نقول «بدلالـة «الإجماع 
الدولـي» بعـد أنْ أبْطَلَتْ الامبراطوريـة الأمريكية 
قـرار الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة الـذي عَـدَّ 

الصهيونية حركةً عنصريّة.
 مـن منظـورٍ فكـريّ فـإنّ هـذه العبـارة «حـق 
إسـرائيل في الوجـود» هي عبارة تافهـة ومُبتذلَة 
مثـل تفاهة وابتذال العبـارة التالية:  «حقّ قاطرة 
درعـا البخاريّـة فـي الوجـود»، أو عبـارة «حـقّ 
جسـرٍ خشـبيٍّ ما  في الوجـود». إنّ بقـاء القاطرة 
البخارية كوسيلة نقل ليس مسألة حقّ من عَدَمِه، 
إنّهـا مسـألة تطـور علمـي، فعندمـا تمّ اكتشـاف 
ة وجدوى من المُحرّك البخاري،  وسائل أكثر فاعليَّ
كالمحـرك الإنفجـاري أو الكهربائـي، صرنا لا نرى 

القاطرة البخاريّة سوى في المتاحف.
إنَّ الجدال حول بقاء أيّ شـكل سياسـي، كيان 
سياسـي، لايجـري فـي ميدان علـم الحقـوق، إنّه 
يجري في ميدان علم السياسـة، وإنّ استمرار أيّ 
شـكلٍ سياسـي على قيد البقـاء أو اندثاره يخضع 
ر السياسي وليس لقوانين الحقوق،  لقوانين التطوُّ

وبالتالي هو ليس مسألة حقٍّ من عدمه.
وإذْ نَفَيْنـا صَواب معالجة اسـتمرار «الكيانات 
السياسيّة» في البقاء من ميدان الحقوق، سنقبَلُ، 
جدَلاً، تنزيل مفهوم الوجود من مسـتواه الفلسفي 
إلى مسـتوى السياسـة بمعنى «البقاء/الاستمرار 
عـي: إنّ  فـي العمـل ككيـان سياسـي» نقـول للمُدَّ
المُطالبـة ببقـاء واسـتمرار أيِّ شـكلٍ سياسـيِّ هو 
وجهـة نظر، هو رأي لا أكثر، وهـذا الرأي قد يكون 
خاطئاً وقد يكـونُ صحيحاً، وبالتالـي لايجوز أنْ 

قاً للحوار. يكونَ شرطاً مُسبَّ
وبغضِّ النظر عن «إسرائيل» وفهمنا لجوهرها 
ة، أو الدولة القومية  ، فقد نشأت الدّولة السياسـيَّ
نْ، حيث  بمعناها الحديث، في سـياقٍ تاريخيٍّ معيَّ
توحيـد  الناشـئة  ة  الرأسـماليَّ مصالـح  اقتضـتْ 
ة» هـي مُعطى  سـوقها وحمايتـه. «الدولـة القوميَّ
سياسي تاريخي جاءت به مصالح طبقة صاعدة، 
السياسـية  الظواهـر  مُتحـف  إلـى  تَسُـوقُهُ  وقـد 
مصالـحَ أُخرى، كما حصل مع القطار البخاري، أيْ 

ه ليس مُعطىً خالداً. إنَّ
وإذْ استبعدْنا بقاءَ أشكال الكيانات السياسية 
دُ على أنّ تلك  أو اندثارها من ميدان الحقـوق، نؤكِّ
الأشكال تنشـأ وتندثر، وهذا مسارٌ تاريخي تُمْليه 
راتٍ هي، كمـا أعتقـد، بالأسـاس اقتصاديّة.   تطـوُّ
ليس هنـاك كيانـات سياسـيّة قومية أكثر شـهرةً 
من الـدول القوميـة الأوروبية، وكمـا رأينا ونرى 
فـي العقديـن الماضيين فـإنّ أهم عناصـر بقاء تلك 
«الأشـكال السياسـيّة» تسـيرُ في سـياق الزوال.  

النقـد،  وتوحيـد  السـوق  توحيـد  تمّ  أنْ  فبعـد 
أُطْلِقَـتْ حريّة انتقـال الأفـراد ورؤوس الأموال... 
مـاذا بقـي مـن الكيانـات السياسـيّة الأوروبيّـة؟ 

الفولوكلور؟!!!
ثانيـاً: الطلـبُ مُنـافٍ لأحـدِ أهمِّ أُسُـس الحوار 

الديمقراطي: 
عندمـا يَطْلـبُ إلـيَّ طرفٌ مـا فـي حـوارٍ أنْ أُقِرَّ 
قاً، كشـرطٍ للحـوار، بصـواب رأيٍ أو مَبْـدَأ  مُسَـبَّ
مـات  ـه يُمْلـي علـيّ مُقدِّ مـن آرائـهِ أو مبادئـهِ فإنَّ
بديهيـات  أولـى  مـع  يتناقـض  وهـذا  الحـوار، 
الحـوار الديمقراطـي وهو قُبـول الآخـر المختَلِف، 
الإقـرار بحق الآخر فـي أنْ تكون لـه أيديولوجيا، 
منظومـة قناعـات، مختلفة عن منظومـة قناعاتي.  
وبالتالي فإنّ المَنهاج القابع خلف مثل هذا الطلب، 
«الاعتـراف بحق إسـرائيل فـي الوجود»، سـواءٌ 
كان المُحاورُ مُـدرِكاً لأبعاد ما يقول أم لا، هو منهاجٌ 
إملائيّ/اسـتبدادي.  إنَّ المعنـى الفعلي لِمَـا يَطْلُبُ 
ه يُريـدُ إلْزامي بـأنْ أتبنّى الركنَ الأساسـيّ  هـو أنَّ
ـى  أتبنَّ أنْ  أيّْ  الصهيونيـة،  الأيديولوجيـا  فـي 
الرؤيـة الصهيونية لحلِّ ما اصْطُلِحَ على تسـميته 
«بالمسألة اليهودية»، مع كلّ ما يترتب على ذلك من 
تَبِعات. وهذا تعاملٌ يتنافى مع الركن الأساسي في 
ه  الحوار الديمقراطي: قُبول الآخـر المُخْتَلِف.  إذْ أنَّ
إذا لم يَكُنْ هناك اختلاف تكونُ الرؤى متماثلة ولا 

يكون ثمّة داعٍ للحوار أصلاً.
لو أنّ المُحاور يطلبُ الإقرار بوجود «إسرائيل» 
لما كان في الأمر مشـكلة، وهو طلبٌ لاقيمة حواريّة 
لـه، فهو أمـرٌ بدهيّ، علمـاً بأنْ الإقـرار بوجود هذا 
الكيـان أمـرٌ يختلـفُ عـن الاعتراف السياسـي به 
كدولـة، فالكيـان المَدعـو «إسـرائيل» واقـعٌ قائـمٌ 

ته.   بغــضِّ النظرِ عن فهمنا لماهيَّ
كلام»  «سَـلَطَة  هـي  المذكـــــورة  العبـارة  إنّ 
قة زائفـة وإملائيّة  تنطـوي علـى افتراضاتٍ مُسَـبَّ
بَلْ  وعلـى الرغـم من ذلـك يجـري توظيفهـا مـن قِِ
الغربيـة  والديبــــلوماسـية  الإعـلام  صهاينـة 
بخبـثٍ شـديد.  إنّ فـي إمـكان المُحـاور العربي أنْ 
يصمـدَ فـي مواجهتهـم وأنْ يقـود الحـوار قيـادةً 
ـلْ للغة، وهو  تَكْشِـفُ الاسـتخدام الخاطئ والمُضَلِّ
ـة  وبخاصَّ الغربـي،  السياسـي  الأدب  فـي  كثيـرٌ 
ـقُ الأمـر في شـؤون المنطقـة العربية  عندمـا يتعلَّ

والإسلاميّة.

٭  كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ لـم يقابل أي قرار اتخذه الحكام الموريتانيون عبـر تاريخهم بالترحيب مثل ما قوبل 
قـرار تجميد العلاقـات الموريتانية الإسـرائيلية، فقد نسـي جل السياسـيين مآخذهم على 
المجلس الأعلى للدولة، وعلى رئيسه، ولم يتخلف منهم أحد عن ركب الترحيب والإشادة.

وبدا أن قرار التجميد أثمر في بضع ثوان ما لم تثمر المسـاعي السياسية والإعلامية لمدة 
خمسة أشهر من الدعاية.  فالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ألد الأطراف السياسية 
خصومة للجنرال محمد ولد عبد العزيز، سارعت أحزابها إلى الإشادة، بهذه الخطوة، وإن 

طالبت بأن تتوج بالقطع النهائي للعلاقات.
وبعد أيام من اتخاذ القرار، وهدوء عاصفة التصفيق، يحق لنا أن نتسائل عن خلفيته، 

ودلالة الزمان والمكان، والبحث على مستوى صلابته.
بحثا عن الشرعية..

لم يأت  قرار التطبيع مع إسـرائيل عام 1999 استجابة لنخوة عربية، أو تعزيزا لمساعي 
السـلام بين الفلسطينيين والإسـرائيليين، ولا هو خدمة للقضية الفلسـطينية، فموريتانيا 
بموقعهـا الجغرافـي ومكانتهـا السياسـية وبنيتهـا الاقتصاديـة أضعف تأثيرا مـن الدول 
العربيـة المحيطة بفلسـطين، وعلاقة هذه الدول بإسـرائيل لم تجد الشـعب الفلسـطيني، 
بـل كانت قيدا يكبل كل جهـود النجدة، وباتت طوقا منيعا يحمي الاحتـلال من أكثر المنافذ 
حساسية. بل كان العامل الرئيسي في اللجوء إلى أحضان اسرائيل ومن وراءها الولايات 
المتحدة الأمريكية البحث عن الحماية السياسية والقانونية الدولية من الملاحقة الجنائية 
التـي سـعت منظمـات حقوقية جـادة للقيام بهـا، بغية مسـاءلة الرئيس الأسـبق معاوية 
ولد سـيدي احمد الطايع وقادة المؤسسـة العسـكرية، عـن جرائم ضد الإنسـانية تتهمهم 
حـركات الزنـوج في موريتانيـا بارتكابها، إبان الأحـداث العرقية نهاية عقـد الثمانينات. 
وكانـت حادثة اعتقال الضابط الموريتانـي اعل ولد الداه في فرنسـا بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب رسـالة واضحة، مفادها أن المنظمات الحقوقية باتت ذات نفوذ كبير في  جهاز الحكم 

الفرنسي مهددة بذلك حلفا تقليديا بعمر الدولة الموريتانية.
يضـاف إلى ذلـك أن الانتخابات الرئاسـية التـي أجريت قبل أشـهر من توقيـع اتفاقية 

التطبيـع شـهدت مقاطعة أهم الأحزاب السياسـية وقتها، وظل التزوير السـمة الرئيسـية  
لنتائجها، وواصلت المعارضة نضالها بما أتيح لها من سـبل التعبير السـلمي، ووقفت صفا 
واحدا وراء الملف الإنسـاني، وتبنته التيارات السياسـية في برامجها، حتى صارت عودة 
المبعديـن الزنـوج والتحقيـق في المجـازر المفترضة مطلبـا إجماعيا وأحـد ثوابت الخطاب 
السياسـي. لذلك وجد نظام ولد الطايع نفسه يحكم في جو مشحون بالتحديات، فالداخل 
يرفضـه، والحليـف الأقـدم تخلى عنه، فـكان لزامـا عليه البحـث عن حليـف جديد يركن 
إليه، ويكسـبه شـرعية مفقودة، فأشـير عليـه أن أقرب طريـق إلى قلب الولايـات المتحدة 
الأمريكية يمر بإسـرائيل. ولعله من الصدف أن تنقلـب الموازين فجأة بعد انقلاب الجنرال 
محمـد ولد عبد العزيز، على الرئيس المنتخب سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله، الذي ما 
تـزال الولايات المتحدة تعتبـره الرئيس الوحيد لموريتانيا، وترفـض التعاطي مع المجلس 
العسكري الحاكم. فكانت العلاقات مع إسرائيل أهم ورقة يمكن أن يساوم بها العسكريون، 
فـي ظل وضع الحصار الدولي، فيعرضون الإبقاء عليهـا مقابل الإعتراف الأمريكي بهم، أو 

يضغطون من خلالها على البيت الأبيض لتخفيف لهجته.
والمتابع مسـار المجلس العسـكري مع هذه العلاقات يدرك أن خطوة اسـتدعاء السـفير 
الموريتانـي فـي تل ابيـب ـ الذي بالمناسـبة كان في نواكشـوط يوم أعلن اسـتدعاؤه، ولم 
يكن في إسـرائيل وفق ما نشـر فـي الإعلام المحلي- كانـت باردة جدا، فلـم تصحب ببيان 
من وزارة الخارجية يفصل أسباب الإجراء، ولم يصحبها استدعاء السفير الإسرائيلي في 
نواكشـوط لإبلاغه احتجـاج موريتانيا على ما يجري في قطاع غزة. وكشـفت الإجراءات 
عـن اسـتهلاك محلـي لتسـكين موجـة الغضب العـارم الـذي اجتـاح الشـارع الموريتاني، 
ووصل لحد سـقوط عشـرات الجرحى في مظاهرات جمعة الغضب. ولو لمس العسـكريون 
من الولايات المتحدة اكتراثا بإجراء اسـتدعاء السـفير من تل أبيب ما أعلن رئيس المجلس 
الأعلـى للدولة تجميـد العلاقات الذي قفز بـه كثيرا على مراتب الإحتجاج الديبلوماسـي، 

تاركا هامش القطع النهائي للمناورة.

؟ أمـا وذاك لـم يحصل فقد عمل فريق العسـكريين علـى التقدم خطوة أخرى، لإسـقاط 
إحدى الأوراق التي راهنت عليها الجبهة المعارضة للانقلاب، وسعيا لاكتساب شرعية لدى  
النخبـة الموريتانية التي تتعلق بالقضية الفلسـطينية، ولدى العوام الذين طالما اسـتغلت 

علاقات موريتانيا بإسرائيل لإثارة نقمتهم على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

عن التمويل أيضا..
الركـن الثاني الـذي ارتكز عليه نظام ولـد الطايع في تبنيه للعلاقات مع إسـرائيل كان 
البحث عن تمويل المشـاريع الاقتصاديـة والتنموية، فالعلاقات المتوترة حينها مع فرنسـا 
شـكلت تهديدا لمورد إقتصادي يعتمد عليه الاقتصـاد الموريتاني، وهو التمويلات والهبات 
الأوروبيـة. فـكان التفكير بإيجاد بديل عن هذا التمويل أحـد أهم مبررات تلك العلاقات مع 
إسرائيل، وظل المدافعون عن بقائها يخوفون الموريتانيين من قطع المساعدات التي تقدمها 

الولايات المتحدة، والدول الغربية عموما، في حال قطعت تلك العلاقة.
وكمـا كانـت مسـألة التمويل أحـد عوامـل الإغـراء بالتطبيع، كانـت كذلك أهـم عوامل 
التجميد، فالمجلس العسـكري المحاصر مـن الغرب بفعل انقلابه علـى رئيس مول انتخابه 
بأمـوال الـدول الغربية، وجد من الـدول العربية والإسـلامية من تعـرض تعويض المورد 

الغربي إن قطعت العلاقات مع إسرائيل.
ولعـل الحديث عن عـرض الزعيم الليبي معمـر القذافي على العسـكريين إعداد فاتورة 
بالكلفـة الإقتصاديـة لقطـع العلاقـات الموريتانية الإسـرائيلية، وتعهده بـأن تتولى ليبيا 
دفعها مهما كان سقفها، وما صاحب تاريخ هذه العلاقات من تعليقات للقذافي تسببت عدة 

مرات في توتير العلاقة بين موريتانيا وليبيا لسنوات، يشهد لذلك.
وغيـر بعيـد عن السـياق ذاته زيارة نائـب الرئيس الإيرانـي التي يعتقد أنـه قدم فيها 

للجنرال محمد ولد عبد العزيز عرضا مشابها للعرض الليبي.
ومـا حضور موريتانيا قمة الدوحة إلا إحدى تجليـات البحث عن التمويل لتوفير بديل 

عـن المورد الغربي ، إذا علمنا أن السـنة الحالية ستشـهد تنظيم انتخابات رئاسـية رفض 
الغـرب تمويلها أو الإعتراف بها، فيما أبدت قطـر رغبتها خلال الأيام الأولى في التقرب من 
الحـكام الجدد فكانت أول المهنئين لحكومة العسـكريين، ودعت الأطراف المتنازعة للقاء في 
الدوحة، سعيا لرأب صدع الثقة بين العسكريين والمناوئين للانقلاب. فيما لم تبد السعودية 
نفـس الحماس فـي التعاطي مع المجلس العسـكري الحاكم، فكان طبيعيـا أن يصدر إعلان 
تجميد العلاقات مع إسـرائيل من الدوحة، ويعود الجنرال ولد عبد العزيز إلى نواكشوط، 

مكتفيا بإرسال وزير خارجيته إلى قمة الكويت.

إعلان المزاد..
قـرار تجميـد العلاقـات مع إسـرائيل - كمـا إقامتها- لم يـأت تلبية لرغبـة جماهيرية، 
ولا دعمـا للمقاومـة، ولا تضامنـا مع ضحايـا العدوان الإسـرائيلي على غـزة، وما تحاول 
الأطـراف السياسـية الموريتانيـة ترويجـه مـن كـون التجميـد جـاء تجاوبا مـع الغضب 
الجماهيـري العـارم الـذي تعرفـه موريتانيا منـذ بداية العـدوان لا يعدو أن يكون سـلعة 
دعائية للاسـتهلاك المحلي، امتصاصا لغضب الشـعب، واسـتقطابا لأنصار جدد، لتلقيص 
أنصار التيارين الإسـلامي واليساري اللذين يشكلان العقبة الحقيقية أمام أي تسوية بين 
العسكريين وخصومهم السياسـيين. وسيكون استمرار قرار التجميد - بل حتى تنفيذه-  
مرهونا بتعاطي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع المجلس العسكري، فإن 
أبدت أمريكا تجاوبا ولو جزئيا مع العسكريين وخفضت سقف مطالبها أو حدة لهجتها، فلا 

يستبعد أن يعلق تنفيذ القرار الذي لم يؤطر زمنيا حتى الآن، ولن تعجز الحجة حينئذ.
ومالـم يحصــــــل ذلـك فلن يدخر المجلس العسـكري جهـدا في المتاجـرة بالموقف في 
البورصـــات السياسـية العربية والإسلامية، لاسـتجلاب مزيد من التـــــمويل لمشاريع 
تنمويـة معطلة منذ بداية الأزمة الموريتانية في نيسـان (ابريـل) 2007 بعد توتر العلاقات 

بين الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والجنرالات النافذين في الجيش.
فيما أبقى العسكريون على عرض القطع النهائي لمناورة سياسية أخرى، يوهب فيها لمن 
يدفـع أكثر، ويصعب التنبؤ بالمدى الزمني لطرحه في السـوق السياسـية، على الأقل وفق 

المعطيات الراهنة.

٭ صحافي ومدون موريتاني

د. فريد أبوضهير٭

جمال محمد تقي٭

ماجد الشهابي٭

أحمد ولد إسلم٭

مدارات

المجتمع المكشوف: نقاش مع ياسين الحاج صالح حول سورية

■ لا ريب أن الأسـتاذ ياسـين من أبرز المساهمين في 
دراسة ظاهرة الأنظمة الاستبدادية القائمة، ومن المؤكد 
أيضـا أن يسـتطيع بتحليلاتـه أن يفـرض علـى العقـل 
المعـارض أن يبتعـد بتفكيـره عـن السياسـوي الآني..

هنـا أحاول فقـط أن أجادل مقالته الأخيـرة عن المجتمع 
المكشـوف، وهـي مقالـة هامـة جـدا كمـا أزعـم، وثرية 

جدا...
- أولا عـن تسـمية حالـة النظـام السـوري القائـم 
بحالـة الاسـتثناء، مـن المؤكـد أن هـذا النظـام الحاكم 
حالـة  والقمعـي  الاقتصـادي  السياسـي  بجحيمـه 
واجتماعيـا  وسياسـيا  إنسـانيا  شـك  ولا  اسـتثنائية 
وأخلاقيـا، لكـن مـا أود ملاحظته هنـا هو أنـه تاريخيا 
كانـت الأنظمـة الحاكمـة وطـوال قـرون طويلـة عبارة 
عـن أنظمـة اسـتثنائية بهذا المعنـى، هنـاك وله خاص 
يحمله اليسار والليبراليون لفترة الخمسينيات ما قبل 
الوحدة الأمـر الذي يمنح هذه الفترة وضعية السـلطة 
المثال، وربما كان المجتمع السـوري بالفعل قد انتقل من 
حالة مجتمع منكشـف بالكامل أمام السلطة السياسية، 
وباقـي السـلطات كالدينيـة مثـلا، مـع سـقوط الحكـم 
العثماني إلى حالة أقل انكشافا أمام السلطة السياسية 
هـذا إذا اعتبرنا النخب هي الجـزء المركزي من المجتمع، 
كانت النخب المسـيطرة، الإقطاعية وأرستقراطية المدن 
المرتبطة بالوجود العثمانـي الطويل والتجار المدينيين 
ورجـال الدين، تلعب منـذ بداية الحكـم الفيصلي دورا 
مـا متفاوتـا في الحد مـن هيمنة السـلطة وكانـت هناك 
آليات تعود للقرون الوسـطى لتأمـين حماية اجتماعية 
مـا للتجـار مثلا وحتى للفقـراء مع التشـديد طبعا على 
بقائهـم فـي حالـة تبعيـة كاملـة للإقطـاع والمؤسسـة 
الأرسـتقراطية وأحيانـا الدينيـة المرتبطـة بالسـلطة، 
لكن تقليديا وعلى امتداد التاريخ كان المجتمع منكشـفا 
بالكامـل أمام السـلطة القروسـطية التـي تعاملت معه 
كغنيمـة تنهبهـا كما تشـاء، كانـت هناك دومـا نخب ما 
بـين الدولـة والمجتمـع كالمؤسسـة الدينيـة مثـلا لكنها 
كانت مسـتقلة عن المجتمـع وغالبا تابعـة، ولو بالقوة، 
للسـلطة، اعتبرت مثلا تلـك الفترات التـي تمتعت فيها 
هـذه النخـب بدور اسـتثنائي إلى جانـب الدولة أو في 
مواجهتهـا، كمـا في تمثيل الشـعب المصري مثـلا فـــي 
مواجهـة الحملـة الفرنسـية مـن قبـل مؤسسـة الأزهر 
الدينيـة أو فترة صعـود الحركة الوطنيـة العرابية في 
مصر المرتبطة بصعود دور النخبة المثقفة والاقتصادية 
العسـكرية والمدينيـة، اسـتثناء للحالـة التقليديـة من 
انكشاف المجتمع وأقرب إلى نموذج للعلاقة البديلة عن 
تبعية المجتمع المطلقة للدولـة، ما أعنيه هنا هو الحاجة 
إلى إعادة كتابة نقدية لتاريخنا بحيث يعاد تشـخيص 
وضعيـة الدولـة التاريخيـة، هذا ضروري لتشـخيص 
راجع وآخر مسـتقبلي عن شـكل العلاقـة «الصحيحة» 

بين الدولة والمجتمع...

عزل المجتمع

- ثانيا، أعتقد أن الأستاذ ياسين كان على حق تماما 
عندما تحـدث عن المثال الذي يصبو إليـه مقاومو حالة 
العزلـة التي يفرضها النظـام على أفـراد المجتمع وعدم 
تهديـده لحالة الاسـتثناء التي يمثلها النظـام، فغايات 
هذا المثـال تتعلق بالحاجـات المادية المباشـرة، هذا في 

الحقيقة لا يشكل خطر مبدئي على النظام ولا يهدد حالة 
العزلة التي يفرضها على أفراد المجتمع الذي يضطهده، 
إن أنظمة رأسـمالية الدولة بصيغتها ما قبل السياسات 
النيو ليبرالية تعتبر نفسـها المسؤولة عن خير أفرادها 
لهـا، هـذا شـاهدناه فـي  الكامـل  مقابـل استسـلامهم 
شـعارات العمالـة شـبه الكاملـة لقـوة العمـل المتاحـة 
وأيضا التعليم العام للجميع وغير ذلك كمهام أساسـية 
ألزمت بها أنظمة رأسمالية الدولة البيروقراطية نفسها 
( قبـل مرحلـة تبنيها سياسـات نيـو ليبراليـة ) كجزء 
مـن تبريـر سـيطرتها المطلقة علـى المجتمع، وقـد عملت 
من خـلال مركزية تخطيـط وإدارة الاقتصاد ليس فقط 
على تكريس سـيطرتها المجتمعيـة المطلقة بل أيضا على 
تدجـين النـاس مـن خـلال ربـط رفاههـم وإحساسـهم 
بالأمـان بوجودهـا، من جهة أخـرى قد يضطـر النظام 
للتسامح مثلا مع بعض الأشكال المحلية، غالبا الطائفية 
أو العشـائرية كمـا أشـار الأسـتاذ ياسـين، لفضـاءات 
موازية لمؤسسـات النظام كبديل عابر عن عجز وفشـل 
مؤسسـاته أو عـن قصور دورهـا الوظيفي الـذي يقوم 
أساسـا على تلبية مصالح السلطة على حساب المجتمع 
عـادة، هذا لا يشـكل كما أشـار الأسـتاذ ياسـين مقاومة 
جديـة أيضـا، هـو بالتأكيـد طاقـة كامنة، ربمـا لحالات 
عزلة جديدة، إما تتعايش مع العزلة الأوسع الأعم التي 
يفرضها النظـام، أو عزلة منفصلة عـن بقية الفضاءات 
الموازية داخل المجتمع المقهور ومشروع لعزلة أعم تنتظر 
أن تتجسد بمجرد سقوط النظام الذي يبدو بمؤسساته 
البيروقراطيـة، القادرة من حيث كم السـلطة المتاح لها 
والسـطحية جـدا والشـكلانية والعاجزة عـن أداء أية 
وظائف اجتماعية أو عامـة، كرابط وحيد بين فضاءات 
معزولة عن بعضها، ساهم هو بخلق عزلتها هذه ويزعم 
أنـه يجمعهـا معا بوجوده فـوق المجتمع وقهـره وكبته 
لـه كمعطـى لا عقلاني بالضـرورة تشـكل حريته عامل 
خطورة يهدده قبل أن يهدد النظام، هذا التخريف الذي 
لجأت إليه عـادة الأنظمة فاقدة الشـرعية والعاجزة لا 
يحول النظام، أسـاس الأزمة، إلى جـزء من الحل، على 
العكس، فحالة التشـظي ستستمر دون توقف بدرجات 
متفاوتة نتيجة لمنطق وجود النظام وسياساته القائمة 
علـى كبـت المجتمـع نفسـه وتجاهـل حاجاتـه الفعلية 
واختـراع حاجات وهمية مرتبطة بالنظام، النظام يفقد 
القدرة أكثـر فأكثر على التحكم بمجـرى الأحداث الذي 
يسـبقه وبالأزمات التي يخلقهـا بعبثيته وبدائية نهبه 
للمجتمـع، إن الأزمـات المتتاليـة والمتصاعـدة تقتـرب 
من درجـة خطيرة جدا قد تجعل من سـقوط النظام من 
الداخل عبر تفكك سـريع لمنظومـة أجهزته التي يتباهى 
باسـتقرارها رغـم الانشـقاقات داخل الطغمـة الحاكمة 
ورغم الضغـوط الخارجية، ضرورة لاسـتمرار الملايين 
مـن السـوريين فـي الحيـاة ولعقلنـة نسـبية ضرورية 
لنهبـه المنفلـت للمجتمـع بغـرض إعـادة التـوازن بين 
نهب السـلطة وإمكانية ضحايا النظام على الاسـتمرار 
الضـروري  الشـرط  هـذا  الدنيـا،  بالحـدود  بالحيـاة 
لاسـتمرار أية سـلطة (هذا عـو عمليا واقـع كل الأنظمة 
البيروقراطيـة)،  الدولـة  رأسـمالية  أنظمـة  العربيـة، 
ينحط النظـام اليوم إلى ممارسـة قمع اسـتباقي، على 
الطريقة البوشـية، بقمع أية إرهاصـات لبديل في إطار 
النخب إما بإلحاقهـا بمنظومته لنهب المجتمع أو بقمعها 
خاصة في مواجهة ضغوط الخارج التي يتوهم البعض 
أنهـا تهدف إلى اسـتبدال النظام ببديـل نخبوي موالي 
ومضمون أو بمحاولة السيطرة على أية وسائل للتعبير 
ولتبادل الآراء خارج إطار أجهزته كالانترنت مثلا رغم 
نخبويتها ومحدوديتها، يبقى المجتمع السـوري، تبقى 

الطبقـات التي في أسـفل المجتمـع مكشـوفة على الآخر 
أمـام النظـام وأمام أية سـلطة قادمـة محتملـة وغائب 
تمامـا عن الحـراك داخل جزء محدود مـن النخبة الذي 
نشـط لفترة قصيرة مع تصاعد الضغـوط على النظام، 
هناك ذعـر عام في النظام والنخبـة والخارج الأمريكي 
الإسـرائيلي أساسـا من عملية السـقوط غير المحسوبة 
ينقـل  «تغييـرا»  تفضـلان  والخـارج  النخبـة  هـذه، 
السـلطة مباشرة إلى سـلطة بديلة ودون أي اضطراب 
فـي الشـارع، أي دون أية أحـداث في الشـارع تخرجه 
عـن عطالتـه وتمنحه أية قـدرة علـى الفعـل والتأثير، 
شـاهدنا أن المسار العراقي باسـتخدام الخارج يناسب 
النخـب بالتأكيد التي تعتقد أنها سـتحل مـكان النظام 
لكـن ليس المجتمـع الذي لـن ينهي مثل هـذا الحل حالة 
عزلتـه الداخليـة، بل سيكرسـها لصالح نخـب جديدة 
حاكمة، رغم أن هذا لا يلغي الفوارق النسبية بين سلطة 
وأخرى، نخبة وأخـرى، طغمة وأخرى، فروق تبقى في 

الكم وليس في النوع..

الانسان السوري أولاً

- أنـا أحترم جـدا المخرج الذي تحدث عنه الأسـتاذ 
ياسـين، لسبب أساسي هو أنني لا أجد ببساطة مخرجا 
بسـيطا، سـهل المنـال، لحالـة الاسـتثناء التـي يمثلهـا 
النظـام، لكني أعتقـد بصدق أن أي مخـرج لا يكون فيه 
الإنسـان السـوري بكل تفصيلاته هو أساسه، وأداته، 
هو مخرج مزيـف، لنذكر أن النظام القائـم، مع الأنظمة 
القومية الأخرى، ولنذهب شـرقا لنشـمل أيضـا ما كان 
يسمى بالأنظمة الاشتراكية سابقا، قد نشأت من حلول 
فوقية نخبوية، مفروضة من خارج المجتمع عليه باسـم 
خلاصـه، إن هـذا يعزز مـا قاله الأسـتاذ ياسـين من أن 
خـلاص المجتمع، ناسـه، لن يكون بيد نخبـة من مثقفي 
الطبقـة الوسـطى، ولا بيد أية نخبة مـا، ولا هي مهمتها 
التاريخية كما جرى الافتراض سابقا، لهذا بالتحديد لا 
أعتقد أن مشـكلتنا هي فقط في مأسسـة علاقة السـلطة 
بالمجتمـع بـل فـي طبيعـة هـذه المؤسسـات المقترحـة 
أساسـا، هـذا إذا كنا نقصد منـح النـاس، المجتمع، ولو 
بعـض الحمايـة أو الوسـائل الدفاعيـة أمـام السـلطة، 
بسـبب ظروف موضوعيـة لا معنى لأية مأسسـة كهذه 
في ظروف سيطرة مطلقة لنخب اجتماعية واقتصادية 
وتقليديـة علـى المجتمع، لا في العـراق ولا في لبنان ولا 
في دول أوروبا الشـرقية أدى التغيير المشوه النخبوي 
إلى حماية من هذا النوع، ما جرى مأسسـته هو سـلطة 
النخـب وصراعهـا علـى السـلطة والثـروة، الفـارق لا 
يتجاوز شكل إنتاج سلطتها على المجتمع، أما درجة نهب 
المجتمـع وتهميشـه مــــن قـــبل هـذه النخب فقد كان 
هائلا ومنفلتا بشـكل لا يصدق إذا أخـذنا بعين الاعتبار 
الشـعارات التي رافقت اسـتـــــبدال أنظمة الاستبداد 
بنخب بديلة، هذا يؤكد شـيئا واحدا فقط : عندما تكون 
السـلطة ممثلة لنخبة فوق المجتمع لا مكان لأية وسائل 
دفاعيـة جدية بيد المجتمع، في السياسـة كما مورسـت 
حتـى اليوم يدور كل الجدال حـول الاختيار بين النخب 
المؤهلة للسـلطة أو الموجودة في السلطة بالفعل، حول 
أكثرهـا أهليـة وشـرعية للحكـم، المؤسسـات الوحيدة 
التي يمكنها أن تثبت وجود الناس في مواجهة السلطة، 
أية سلطة، يجب أن تتجاوز الطبيعة النخبوية الفوقية 
إلى طابع قاعدي لا مركزي مباشـر يمنح المجتمع بالفعل 

السيطرة على مصيره وحياته........

٭ كاتب سوري

مازن كم الماز٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفجيرات الموصل ومعانيها

في انتظار الثورة الأخرى: تبادل الأدوار بين شاه إيران وعرب إسرائيل

لنرفع شأن المقاومة العراقية

■ توجد في عالمنـا العربي ضجة كبيرة 
بـين الحـق والباطـل، وانقسـم ولاة الأمـر 
فينـا. فريق سـلك طريق الحق وآخـر اتبع 
طريـق الباطل. ونميز الحـق من الباطل في 
هذه الحالة في الشـأن الفلسطيني. والحق 
عندي في هذا السـياق هو نصـرة إخواننا 
وأهلنا في غزة التي تتعرض لأبشـع أنواع 
العسـكري  والعـدوان  المسـلح  الإرهـاب 

الصهيوني. 
فريـق مـن ولاة أمرنـا بوعـي أو بـدون 
وعي اصطف إلى جانـب العدو الصهيوني 
في حربه ضد أهلنا في فلسطين، قد لا يكون 
هـذا الاصطفـاف بحمـل السـلاح وإعـلان 
الحـرب علـى أهـل غـزة، وإنمـا اتخـذ ذلك 
الاصطفـاف أصنافا أخرى لا تقل خطرا وألما 
لأهل غزة من اسـتخدام السلاح، فالإصرار 
علـى إبقـاء المعابر المؤديـة إلى قطـاع غزة 
كمعبر رفـح مثلا مغلقا في وجـه الإمدادات 
والتمويـن وحركة سـكان القطـاع خروجا 
من والى غزة يعتبر إعلان حرب على قطاع 
غزة، وحـرب التجويع مـن اخطر الحروب 

لأنه يشكل موتا بطيئا للإنسان. 
مـن أكثر الأمـور ألما علينا نحن الشـعب 
أن نرى إسـرائيل تتزود بكل أسلحة الدمار 
الشامل في الوقت الذي تتآمر بعض الدول 
العربية وأولها مصر مع المجموعة الأوروبية 
والأمريكية وإسـرائيل بمنع تزود أهلنا في 
قطـاع غزة وفلسـطين عامة بسـلاح للدفاع 
عـن النفـس وردع المعتدي علـى أعراضهم 
نـص  يقـول  ومقدسـاتهم.  وممتلكاتهـم 
الاتفـاق الـذي وقع بـين كوندوليـزا رايس 
قبـل افـول ادارة بـوش بيومـين ووزيـرة 

خارجية إسرائيل ليفني: 
«ستعمل أمريكا مع شـركائها الإقليميين 
وحلف الأطلسي على مواجهة خطر تهريب 
السـلاح ونقله وشحنه لحماس والمنظمات 
الفلسـطينية الاخـرى في غزة بمـا في ذلك 
والبحـر  عـدن  وخليـج  المتوسـط  البحـر 
الأحمـر وشـرق إفريقيـا» هنـاك أمـر آخـر 
يثير الاشـمئزاز وهـو تطاول رهط سـلطة 
رام اللـه العباسـية « إن حركـة حماس هي 
حركـة إرهابيـة ظلاميـة انقلابيـة ( ,,, )» 
فـي نفس الوقـت يعلن كتاب إسـرائيليون 
عكس ذلك. لقد كتب الصحافي الإسرائيلي 
عكيفار الدار مقالا في صحيفة هارتس في 3 
شـباط (فبراير) « أن حماس ليست تنظيما 
إرهابيـا، وإنما حركة جماهيريـة فازت في 
الانتخابـات التـي جـرت بموافقة الأسـرة 
ويقـول:  إسـرائيل»  وحكومـة  الدوليـة 
«إذا جـاز أن نقبـل فـي حكومـة الائتـلاف 
بيتنـا»  «إسـرائيل  حـزب  الإسـرائيلية 
المتطـرف فبإمـكان حمـاس أن تفعـل نفس 
الشـيء.  لـم يمل رهط السـلطة العباسـية 
في رام الله من ترديـد كلمة «انقلاب»وراح 
الوطـن  امتـداد  علـى  «المارينـز»  كتـاب 
العربـي يـرددون ذات الكلمـة، ومـن حقنا 
أن نسـأل، ألا يعني الانقـلاب على أي نظام 
حكم إلغاء أو تعليق الدسـتور المعمول به،  
وحل الحكومة، وتشـكيل حكومـة جديدة، 
والقبض على أركان الحكومة المنقلب عليها 
وتقديمهـم للمحاكمة. كل هـذا لم يحدث في 
حالـة غـزة. والحـق أن الانقـلاب الحقيقي 
قـد تم فـي رام الله على السـلطة الشـرعية 
المنتخبة وذلك بتشكيل حكومة لم تنل الثقة 
مـن المجلـس التشـريعي، كمـا أن الرئيـس 
محمـود عباس بقي في مركـزه كرئيس إلى 
أن انتهت ولايته دسـتوريا في التاسـع من 

كانون الثاني /يناير هذا العام. 
نسـأل السـلطة الحاكمـة فـي القاهـرة، 
لـو تمـرد ضبـاط وجنـود الأمـن المصـري 
علـى تنفيذ أوامـر رئيس الـوزراء أو وزير 
الداخلية، وتم اكتشاف ارتباط هذه القوى 
المتمردة بقوى أمنيه خارجية، ماذا سيكون 
قـرار الحكومـة المصريـة مـن ذلـك التمرد؟ 
حتمـا وبـلا مقدمات سـيتم القبـض عليهم 
ومطـاردة الفاريـن منهـم، وذلـك مـا حدث 
في غزة. فهل يسـمي ذلك انقلابا أم تطهيرا 

لأجهزة الأمن؟ 
يا عرب، القيـادة المصرية تلعب بمصير 
الشعب الفلسطيني، إنها وسيط غير نزيه، 
تقول أوثق التقارير ان المطالب المصرية من 
حماس لوقف إطلاق النار وتطبيق التهدئة 
ورفـع الحصـار أكثـر بكثيـر مـن المطالـب 
الإسـرائيلية، وان معظـم تلـك المطالـب لم 
تكـن مـن الفريـق الإسـرائيلي المفـاوض، 
لقـد فوجـئ الوسـيط التركـي بمـا عرضه 
عليهـم فريـق حمـاس المفـاوض للمطالـب 
الإسـرائيلية عبر الوسـيط المصـري، علما 
بان الأتـراك قدمـوا مطالـب إسـرائيل إلى 
حماس بعد زيارة لهم إلى تل ابيب، وفوجئ 
الجميع بالفـرق الكبير. إثباتـا لذلك، يقول 
الكاتب الإسـرائيلي فيشـمان فـي صحيفة 
يديعوت احرنـوت « إن المخابرات المصرية 
بوصفهـا الوسـيط يقدمـون لممثلي حماس 
شـروطا متصلبة تدعوهم إلى الاستسـلام 
دون قيـد أو شـرط، وهـذه الشـروط هـي 
التـي أصبحـت تعطـل التوصل إلـى اتفاق 
مـع حمـاس، ويذكـر أن المفـاوض المصري 
يهدف من هذه الضغوط على حماس باسم 
إسـرائيل إجبار حماس على القبول بعودة 
أبـو مازن المنتهية ولايته إلى غزة والتمديد 
له كرئيس للسـلطة، وهذا يهدف إلى إلغاء 
دور حمـاس في غـزة، وهذا لم يعـد مطلبا 
الإسـرائيلي  الكاتـب  وينهـي  إسـرائيليا، 
مقالتـه بالقول: «المسـألة الآن ليسـت فيما 
إذا كانـت حماس مسـتعدة للوفاء بمطالب 
إسـرائيل وإنمـا إذا كانت مسـتعدة لقبول 

المطالب المصرية الأكثر تشددا. 
آخـر القـول: حركـة حسـني مبـارك في 
اوروبا نذير شؤم على امتنا العربية وعلى 
الفلسطينيين فاحذروا يا عرب قادم الايام. 

أعان الله هذا 
الشرق على حكامه رأي القدس

■ فـي عشـية رأس السـنة الميلاديـة (31 ديسـمبر) مـن 
عـام 1977، أطلـق الرئيـس الأمريكـي جيمـي وهـو يتبادل 
الأنخـاب فـي طهران مـع مضيفه «ملـك الملوك»، شاهنشـاه 
إيران، جملته المشـهورة: «إن إيـران تحت قيادتكم الحكيمة 
قـد أصبحت جزيرة اسـتقرار فـي منطقة مضطربـة». وبعد 
أيام قليلـة تفجرت أولى مظاهرات الثـورة الإيرانية بعد أن 
نشـرت إحدى الصحف مقالة تهاجم شـخصاً لـم يكن كارتر 
قد سمع به، يدعى آية الله روح الله الموسوي الخميني. ولم 
ينتـه العام حتـى كان نظام الشـاه يلفظ أنفاسـه الاخيرة، 
ثـم أصبح كارتر نفسـه ضحية للثورة الإيرانية حين خسـر 
انتخابـات عـام 1980 بسـبب أزمـة الرهائـن فـي السـفارة 

الأمريكية في طهران.
كان هـذا درسـاً لـم يتعلمـه الأمريكيـون بعد فـي مفهوم 
الاسـتقرار. فالاسـتقرار عندهـم يعنـي وجود نظـام يوالي 
أمريـكا ويقمـع الشـعب. والمعـروف أن معارضـة الخمينـي 
لنظـام الشـاه لـم تكـن فـي بدايـة الأمـر حـول الشـريعة 
الإسـلامية أو العلمنـة، إذ أنـه بعـد من إيران فـي عام 1964 
لانتقاده قرار الشـاه منح الحصانة القانونية لكل المواطنين 
الأمريكيين العاملين في إيران وأسرهم في حركة تذكر بنظام 
الامتيازات الذي مهد في القرن السـابق لوقوع إيران وبقية 
الـدول الإسـلامية تحـت الوصايـة الأجنبية ثم الاسـتعمار 
المباشر. وقد فشل الساسة الأمريكيون في أن يفهموا أن قرار 
تحويـل إيران إلـى محمية أمريكية لا يمكـن إلا أن يثير حنق 

الشعب خاصة إذا احتاج الأمر إلى سياسة قمع مستمرة.
فـي نفـس العام الذي شـهد اندلاع الثورة الإسـلامية في 
إيـران، ومـا تبعه مـن إغـلاق السـفارة الإسـرائيلية هناك 
وتسـليم مبانيها لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، كان العالم 
العربي يشـهد تحـركاً في الاتجـاه المضاد، حيـث تم في عام 
1978 توقيع اتفاقية كامب دايفيد وفتح السفارة الإسرائيلية 
فـي قاهرة المعز. وفـي عـام 1980 كافأ العرب تصـدي إيران 
للنفـوذ الأمريكي الصهيوني في المنطقة بشـن الحرب عليها 
من عراق بتشجيع أمريكي وحماس عربي من دول الانبطاح 
التي كانت ولا تزال تدعو للسـلم مع إسـرائيل والحرب على 
إيران. ثم جاء عام 1990 حيث انقلب نفس المعسـكر العربي 
على العراق (وانضمت إليه سـورية التـي تفردت حتى ذلك 
الوقت باتخاذ الموقف الصحيـح من الحرب) فاكتملت حرب 
العرب على أنفسـهم. وكانت النتيجة المنطقية لذلك ما سمي 
بالهرولـة العربيـة باتجـاه إسـرائيل، والتسـابق علـى من 

يكون الأكثر حظوة عند الدولة العبرية.
انحيـاز  هـو  السـبعينات  مطلـع  فـي  المشـهد  كان  وإذا 

إيـران وتركيـا إلى المعسـكر الغربـي وبناء علاقـات حميمة 
مـع إسـرائيل، بينما كان العالـم العربي يشـهد إجماعاً على 
مواجهة إسـرائيل وخلافاً حول العلاقة مع أمريكا، فإن الأمر 
تحـول اليـوم: أصبحـت إسـرائيل تعتبـر إيران هـي العدو 
الأكبـر، إن لم يكن الأوحـد في المنطقة، وتصـرح بأن العرب 
يشـاركونها الشـعور. أما تركيـا فإنها برزت كقوة مسـتقلة 
تحـاول أن تلعـب دوراً مميزاً فـي المنطقة. وفي هـذا التبادل 
المدهش للأدوار، استسـلم العرب لإسـرائيل استسلاماً، بل 
أصبحوا يتسابقون على خدمتها، بينما إيران الشاه وتركيا 
أتاتـورك تحولتا للوقوف فـي وجه إسـرائيل ومخططاتها. 
الفـرق هـو أنه عندمـا كان الشـاه حليف أمريـكا الأقرب في 
المنطقـة، لم تكن إيران تتلقى دعماً ماليـاً من أمريكا ولم تكن 
تعتمـد في أمنها علـى الولايات المتحدة، بـل بالعكس، كانت 
إيـران التـي وصفت بــ «شـرطي المنطقة» صاحبـة خامس 
أقوى جيش في العالم تقدم الحماية لأنصار أمريكا وتضمن 
الأمـن نيابة عنها. وبالمثل فإن تركيا كانت تعامل بالاحترام، 
وكانت عضواً كامل العضوية في حلف الأطلسـي تشارك في 
حماية جناحه الشـرقي. وكان تحالف البلدين مع إسـرائيل 

من منطلق الندية ومنطق المصالح المتبادلة.
وبالمقابـل فـإن أنظمة الانبطـاح العربية تعامـل باحتقار 
من كل من إسـرائيل ومن الولايات المتحدة، وتعتمد اعتماداً 
كاملاُ على الخـارج، إما اقتصادياً وإما لضمـان أمنها. وفيما 
يتعلـق بالعلاقـة مـع إسـرائيل فـإن الثمـن الـذي تتقاضاه 
الأنظمـة يكاد يقتصر علـى دعمها ضد شـعوبها. وهذا يدعو 
إلى التمسك برضى إسرائيل باعتباره لا غنى عنه، وإلا ذبح 
الحاكم «من الوريد إلى الوريد» كما قال الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس لرئيس وزراء قطر ليبـرر عجزه عن حضور 

قمة الدوحة ضد رغبة الأسياد.
والملاحظ أن الشـكوى العربية (والأمريكية) من إيران ما 
زالـت تتلخص في «تزايـد» نفوذها، حيث يشـكو هؤلاء من 
أن قوة إيران العسـكرية في تصاعد، وعلاقاتها السياسـية 
الوثيقـة مع القوى الصاعـدة في العراق ولبنان وفلسـطين 
تؤثـر سـلباً على مصالـح الدول الأخـرى. وهنـاك التخوف 
مـن الخطـر النـووي الإيرانـي المزعـوم، والتوجـس من كل 
تقـدم تقنـي إيراني، كما حـدث عندمـا أطلقت إيـران قمرها 
الصناعي في ذكرى الثورة، فلم تتلق تهنئة على هذا الإنجاز 

المدهـش لدولة مفترض أن تكون من العالم الثالث، بل كانت 
التعليقات سالبة في معظمها.

التقابل المدهش إذن بين حالة العرب، وهم عشرون دولة 
وربع مليار نفس، وفيهم دول كثيرة أغنى من إيران، وأخرى 
أكثـر سـكاناً وأعرق تاريخـاً، وبين إيـران فيما قبـل الثورة 
ومـا بعدها، يشـير إلى تباين كبيـر في القـوة والقدرة على 
الاعتمـاد على الذات. فإيـران كانت قوية ومؤثرة حين كانت 
في المعسكر الأمريكي الإسرائيلي، وهي اليوم قوية ومؤثرة 
حين تحولت إلى المعسـكر الآخر. أما العرب فإنهم لم يضروا 

إسرائيل معاداة ولم ينفعوا أمريكا وإسرائيل كأصدقاء.
وإذا كانت هناك أمـة تحتاج إلى ثورة، فإن الأمة العربية 
هـي أحوج الأمم إلى مثل هـذه الثورة التي تنسـف أنظمتها 
المتهاويـة وتعيد بناءها مـن جديد. ولعل الأمـة العربية في 
وضعها اليوم أشـبه بروسـيا القيصرية عشية ثورة أكتوبر 
1917، منهـا بإيـران ما قبل ثورة 1979. فإيران كانت عشـية 
ثورتها غنية قوية مؤثرة، لم يهزم جيشها في حرب ولم تهز 
اقتصادهـا أزمة، بـل كان داؤها هـو الاسـتبداد وموالاة من 
كانت تراهم الأمة أعداء. أما العرب فهم مصابون بالاستبداد، 
ومـوالاة العـدو، والعجز والهزائـم والأزمـات الاقتصادية، 
والقائمة تطول. وإذا لم تقم ثورة تعيد الحياة إلى الأمة فإن 
موتهـا يصبح محتمـاً، تماماً كما كان فشـل الدولة العثمانية 
والدويلات الإسـلامية في إصلاح نفسـها في فجـر الحداثة 

إيذاناً بسقوطها فريسة سهلة في أيدي المستعمرين.
الثورة الإسـلامية التي أكملت عامها الثلاثين هذا الشـهر 
كانـت حدثـاُ مزلزلاً بلا شـك، يقارن فـي أهميتـه التاريخية 
بالثـورات العالميـة الكبـرى، مثـل الثـورة الفرنسـية التـي 
نقلـت أوروبـا مـن عصر إلـى عصر وشـكلت وعـي الحداثة 
السياسـي، والثورة البلشـفية التي رسـمت خريطة العالم 
السياسـية لقرن من الزمان. فقد أعادت ثورة إيران الإسلام 
إلـى الفعل السياسـي بعد غيـاب لأكثر من قرن مـن الزمان، 
وأعـادت بدورها رسـم خريطة المنطقة، وألهمـت الملايين في 
العالـم الإسـلامي وما حولـه، خاصة وأنها جـاءت في وقت 

ظهر فيه وهن المعارضة الثورية لسـطوة الغرب الرأسـمالي 
مع تضعضع الاتحاد السـوفييتي وتهـاوي المقاومة العربية 

لإسرائيل.
وقـد زادت إيـران فأهدت العالم ثورة أخـرى حين بدا مع 
وصول الرئيس محمد خاتمي إلى السلطة في عام 1997 أنها 
على أعتاب تحول ديمقراطي كبير أصبح بدوره مصدر إلهام 
للقوى الشعبية السـاعية للتغيير في المنطقة والمتطلعة إلى 
الفاعلية السياسية. ولا شك أن انتكاسة تلك التجربة أفقدت 
إيـران وثورتهـا الكثير مـن بريقها الأول، ولفتـت النظر إلى 
المآخـذ الكثيرة على تجربتها الثورية، وما شـابها من نوازع 
اسـتبدادية وميـل إلى الإسـراف فـي العنـف والأطروحات 

الطائفية.
القـول بـأن الثورة الإيرانيـة كانت مصدر إلهـام لا يعني 
أنهـا قدمـت نموذجـاً لا يأتيـه الباطل مـن بين يديـه ولا من 
خلفه. فشـعوب العالم وجدت الإلهام في الثورات الفرنسية 
والبلشفية والصينية والفيتنامية والجزائرية وثورات كوبا 
وأمريكا اللاتينية، وحتى ثورة ثاتشـر وريغان التي أعادت 
إيمـان العالم بحسـنات الرأسـمالية المتوحشـة قبـل وقوع 
الواقعـة الأخيرة. بـل إن الكثيرين ـ ومنهـم بعض العرب- 

وجدوا الإلهام في الحركات الفاشية والنازية في أوروبا. 
الثورة في جوهرها محاولة لإخراج مثال بعينه إلى واقع، 
وهي محاولة تستخدم العنف لتحطيم ما تراه حواجز تعوق 
بلـوغ هـذه الغاية. وسـواء أكان المثال المنشـود هو القضاء 
علـى الاسـتبداد الأجنبي وتحقيـق الحرية والحكـم الذاتي 
(الثورة الأمريكية وثورات الاسـتقلال الأخرى)، أو تحقيق 
المساواة والحرية والكرامة الإنسانية (الثورات البريطانية 
والفرنسـية) أو تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة والتحـرر من 
الاسـتغلال الطبقي (الثورة البلشـفية وتوابعهـا) أو مزيج 
من كل ما سـبق (ثورات أمريكا اللاتينيـة وفيتنام وغيرها) 
فـإن الافتـراض هـو أن معوقـاً حاسـماً يحـول دون تحقيق 
هـذا الحلم، مما يوجب سـحقه بالعنف حتـى تتحقق الآمال 

المنشودة ويتطابق الواقع مع المثال.
فـي حالـة الثـورة الإيرانيـة فـإن الهـدف كان تحقيـق 
الاسـتقلال مـن الهيمنـة الأجنبيـة (سياسـية واقتصاديـة 
وثقافيـة) والاسـتبداد الداخلـي وتحقيق الانصيـاع لمبادئ 
النظـام  العـدو  وكان  الديـن،  وقيـم  الإسـلامية  الشـريعة 

الاسـتبدادي القائـم ومسـانديه الأجانب. وعليـه كان لا بد 
من إسـقاط النظام أولاً، وإزالة العوائق الأخرى التي تحرم 
الشـعب الإيرانـي من حريتـه وحقه في التعبيـر عن هويته 
الدينيـة والسياسـية والثقافية. ولأن النظـام كان غاية في 
الشراسـة، فإن نوعية المعارضة القادرة على إطاحته كان لا 
بد أن تتأثـر بطبيعته، وأن تتميز بدورها بشراسـة مماثلة، 
إن لـم تكن أكبر. وقد شـهدنا تطـورات مماثلة فـي الثورات 
الفرنسـية والبلشـفية والصينية التي كانت دموية إلى حد 

كبير في شتى مراحلها.
من جهة أخرى فإن تفجر الثورات باسـم مبادئ معينة لا 
تتبعـه بالضرورة اخراج المثـل إلى حيز الواقـع تلقائياً كما 
كان الثوار يحلمـون. فمبادئ الثورة الفرنسـية في الحرية 
والمسـاواة لم تتحقق حتى في فرنسا نفسها إلا بعد عشرات 
السـنين من انـدلاع الثـورة، بينما ظلـت الولايـات المتحدة 
تواجـه مشـاكل فـي تطبيق مبـادئ إعـلان الاسـتقلال بعد 
أكثـر من قرنين مـن إصدار تلـك الوثيقة. أما مبـادئ العدالة 
الاجتماعيـة التـي نـادى بهـا البلاشـفة فلم تتحقـق قط في 
روسـيا ولا فـي الصـين، وإن كانـت دول أخـرى مثـل الدول 
الاسـكندنافية قد اقتربت من المثال أكثـر من غيرها عبر بناء 

دولة الرفاه المتقدمة.
وهذا يشـير إلى خاصية أخرى في الثورات، وهي أنها قد 
تلهـم العالم الخارجي أكثر مما تلهم مـن يكتوون بنارها في 
بلدها الأم. نابليون أصبـح بطلاً في أوروبا، حتى في الدول 
التـي غزاهـا مثـل ألمانيا، حيـث تغنـى بأمجاده هنـاك كبار 
الشـعراء مثل هاينـة وغوتة، وموسـيقيين مثـل بيتهوفين، 
وفلاسـفة مثل هيغـل الذي ابتـدع عبـارة «نهايـة التاريخ» 
لوصـف انتصـار نابليون في معركة ينا عـام 1806. وبنفس 
القـدر فإن الثورات الشـيوعية ألهمت شـعوب العالم خارج 
المعسـكر السـوفييتي ووجـدت مبادئها قبولاً أكثـر في إطار 
دولة الرفـاه الأوروبية. وبالمثل فإن ثورة إيران الإسـلامية 
إلـى  اليسـار الأوروبـي  إلهـام لكثيريـن، مـن  كان مصـدر 
الحركات الإسـلامية إلى حكومـات أمريـكا اللاتينية. ولعل 
تحويـل مثلها إلى واقع يسـتغرق عقوداً، وقـد تكون العبرة 
منهـا بتجنب أخطائهـا أكثر مما يكـون بتتبـع خطاها، وهو 
ما شـهدناه في العراق مثلاً حيث أكدت الحركات الإسـلامية 
التـي كانت تعيش حتى وقـت قريب في كنف إيـران الثورة 
وتعلـن الولاء لمبادئها أن آخر ما تريد تطبيقه في العراق هو 

مبدأ ولاية الفقيه.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ هنـاك تراجع واضـح في حركتنا التحررية ضـد الاحتلال، فقد صرح 
الجنـرال بيتراوس بأنه تمكن من احراز بعض النصر بالاعتماد على ثلاثة 
عوامل هي: ادخال 30 الف جندي اضافي في الحرب، اعلان الهدنة من قبل 
جيش المهـدي، وانضمام الالوف من افراد العشـائر في مجالس الصحوة. 
ثـم نقلت «نيويورك تايمز» تعليقات العسـكريين الامريـكان بأن ((الدولار 
كان اهم سـلاح في اخمـاد المقاومة)). هناك اذن ضـرورة لاعادة النظر في 
خططنـا لمنع اسـتعمار العراق بصـورة دائمية، وذلك خاصـة بعد تصريح 
روبـرت غيتس امام مجلس الشـيوخ، بعـد أن عينه اوباما وزيـراً للدفاع، 
بالقـول ((ان بقـاء جيوشـنا في العـراق لسـنوات عديدة ضـروري... )) 
ان هـذا التصريـح يلغي، دون شـك، نصوص الاتفاقية بـين بوش والمالكي 
حول خروج الأمريكان نهاية 2011. هذه الحقائق تواجه مقاومتنا المثابرة 
وتجبرها على التعلم من تجاربها ثم تبديل خططها لتحقيق استراتيجيتها 
الثابتـة، الا وهـي تحريـر البـلاد.  طبعـا هنـاك قضايـا الميـدان والخاصة 
بالحـركات الفعليـة التي لنا الثقـة بالمقاومة في حلها بعـد توحيد صفوفها 
ورفـع زخم هجماتهـا.  فالعدو مصاب بفقـدان الثقة بالنفس، اذ انتشـرت 
الامـراض العقلية بين جنـوده وارتفع عدد المنتحرين منهـم.  ثم ان اندفاع 

الامريكان لانتخاب اوباما اكد بدوره رفضهم لجرائم بوش، فلا يستطيع
 اوباما رفع معنويات جيشـه بسهولة. لكن توحيد صفوف المقاومة يتم 
بتوثيـق علاقتهـا بأغلبية الشـعب، الا أن بعضاً مـن ابناء شـعبنا مازالوا 
يحملـون افـكاراً سـلبية ورثوهـا من الاخطـاء التـي ارتكبناها منـذ ثورة 
14 تمـوز. لنذكـر بعض هـذه الافكار التي تؤجـج التناقضات فـي صفوفنا 

وتمنعنا من رفع شأن المقاومة:
1ـ   قبل كل شـيء يسيطر عملاء الاحتلال على قيادة الحزبين الكرديين.  
انهما يسـتخدمان الدعاية الشـوفينية لخـدع الاكراد ومنعهـم من مقاومة 
العـدو المحتـل.  انهمـا يمتنعان حتى مـن التعـاون الكلي مع جـواد المالكي 
ويسـتفيدان مـن ضعفـه لتوسـيع رقعتيهمـا. ثـم انهمـا يوقعـان العقـود 
مع شـركات النفـط بالرغـم من تصريح حسـين الشهرسـتاني حـول عدم 

شرعيتها.  
والـذي يدعو الى التفاؤل هو أن الشـعب الكردي ادرك اكاذيب الحزبين 
واقتنع بان قيادتيهما تعملان على خزن المليارات بل وارسالها الى الخارج 
للاسـتثمار. كل هـذا ادى الـى انعزالهما بل الى انشـقاق حـزب الطالباني 
وانتشـار الخلافات الداخلية بين اطراف عائلة البرزاني الحاكمة.  مع هذه 
التطـورات في ظروف الاكراد ما هي مسـؤوليات المقاومـة تجاههم؟ اليس 
مـن الضـروري أن تـدرك الاكثريـة العربية اهمية مشـاركتهم فـي الوحدة 

الوطنيـة بغيـة رفع شـأن المقاومة؟ ومـاذا عملت 
هـذه الاكثرية في معالجة الشـرخ الواسـع الذي 
تكـون بينها وبين الشـعب  الكردي نتيجة تطرف 
الحكومـات العراقية فـي حروبها ضـد الحزبين؟ 

الـم تعـط تلك الحـروب الحجة لهما لحث الاكـراد على الانضمـام في صف 
الاستعمار والصهيونية؟ 

الم تشجعهم على محاربة اشقائهم العرب؟ 
بلى ! اذن لقد آن الاوان لقيام الشعب العربي بمحاسبة نفسه والاسراع 

في مد يده لشقيقه الكردي بغية توسيع رقعة المقاومة لتشمل كل العراق. 
     2- لـكل شـيء نقيضه ونقيض الشـوفينية الكردية هي الشـوفينية 
العربية التي انتشرت مع استمرار الحروب بين الشعبين الشقيقين.  ليست 
الشـوفينية غريـزة موروثـة بـل انهـا تتكـون في ذهنيـة الجهلـة، يغذيها 
اصحـاب المصالح والطبقـات الحاكمة لتحقيـق اغراضهـا المادية وخاصة 
اثناء الحـروب بحجة الدفاع عن الوطن او القوميـة. هذا ما فعله الحزبان 
الكرديـان بتشـجيع الاسـتعمار والصهيونية المعروفة بعمق شـوفينيتها. 
وهـذا ما اوجدته الحكومات العديدة عند الكثيرين من العرب.  فشـعارات 
مثل ((العراق جزء من الامة العربية)) او((امة عربية واحدة ذات رسـالة 
خالـدة))، خاصة حـين تم رفعها في  المناطق الكردية، جاءت كسـلاح مفيد 
ليسـتخدمه الحزبـان لخدع الأكـراد وعزلهم عـن العرب.  غني عـن القول 
ان هـذه العبـارات العاطفيـة لا تحـل ولا تربـط ولا تنقذنا من شـيء. لكن 
الكثيريـن مازالوا يرددونها دون الاكتراث بأن المسـتعمرين قد نجحوا في 

تفتيتنا!
علينا أن نسـتيقظ وندرك بأن الرسالة الخالدة لم تنقذنا من الاحتلال.  
ثم أن هذه الشـعارات فشـلت حتى في انقاذ فلسـطين من الصهيونية. لقد 
شـاهدنا كيف وقفت الحكومات العربية مع العدوان الاسـرائيلي على غزة 
العربيـة. أفليـس الاجدر بنـا التحرر من هـذه العبارات الرنانـة والتركيز 
علـى كون العراق بلـد موحد وملك للجميـع بغض النظر عـن اللغات التي 
نتكلمهـا؟ كلنـا ندرك بـأن العرب هـم الاكثرية فـي العراق، كما نـدرك بأن 
اكثـر مـن 90٪ من العراقيـين مسـلمون. فالتركيز على عروبـة العراق او 

اسـلاميته لا يختلـف عن ((تفسـير المـاء بعد جهد 
جهيد بالمـاء)). فالعرب والاسـلام ليسـا في خطر 
بـل العـراق كله فـي خطر محـدق، فالذيـن دخلوا 
علـى مـتن الدبابـات الامريكيـة يعملـون الآن على 
تفتيتـه الى فدراليات بغية السـيطرة على ثرواته النفطيـة. ثم ان التركيز 
على مصلحة احدى القوميات، عربية كانت ام كردية، دليل على عدم ادراك 
الظروف الذاتية الخاصة بالعراق ويعزز سياسـة التفرقة العنصرية التي 
نحن في غنى عنها. حان الوقت لانقاذ انفسـنا مـن الافكار المفرقة، القومية 
منهـا والطائفيـة، بغية التركيـز على توحيد الشـعب لرفع شـأن المقاومة.  
فالعراق، بعربه واكراده وتركمانه ومسـيحييه وصابئته، بحاجة ماسـة 
وآنيـة الى الاسـتمرار فـي النضال ضد الاحتـلال الذي سـيدوم. كلا لا يتم 
اتحادنا برفع الشـعارات المخدشـة لشـعور مكوناتنا. بل اكثر من ذلك اننا 
بحاجة الى كسب الشعوب الاخرى كالسوريين والاتراك الذين يعانون من 

الاضطهاد الاستعماري مثلنا. 
3- لقد اسـتخدم المسـتعمرون الطائفية لتفريقنا.  لـم تكن لهذه البدعة 
اثر يذكر فـي بلدنا ولكنهم جلبوا معهم رهطاً غريبـاً عن تقاليدنا من امثال 
الحكيـم والجعفـري والربيعي، اؤلئك الذيـن تعاونوا مع الشـاه قبلاً. لقد 
ردد هؤلاء، دون حرج، بأن الشـعب مقسم الى سنة وشيعة وكرد بل اكدوا 
علـى أن للمرجعية مـن امثال السيسـتاني حق التدخل في  اخـذ القرارات 
السياسـية حتى بعد أن رفض هذا الاخير شـرف الحصول على الجنسـية 
العراقيـة. كمـا جمـع المسـتعمرون رهطاً مـن عملائهم السـنة فـي الحزب 
الاسلامي لاشعال الفتنة بين ابناء الشعب الواحد. فنشبت الحرب الاهلية، 
وفي اقل من ثلاث سـنوات فشـلت الحركة الدينية، بسنتها وشيعتها، بعد 
أن تم قتـل مليـون عراقي وتـرك اربعة ملايـين بيوتهم لتجنـب الموت.  من 
الجهة المقابلة ان الكلام عن كون السـنة في العراق اكثر عدداً من الشـيعة، 
كما صرح السيد عبدالسلام الكبيسي، عضو هيئة علماء المسلمين، يجعلنا 
نبقى متأثريـن بدعاية المحتلـين، ومعزوفتي ((الاكثرية الشـيعية والمثلث 
السـني)). ما الذي اسـتفدناه من هذه التفرقة؟ ان اول درس نسـتخلصه 
هـو اسـتثناء الديـن عن السياسـة ورفـض المحاصصـة الطائفيـة وتبني 

العلمانية في صراعنا التحرري. فالعلمانية وحدها تسـتطيع الحفاظ على 
وحدة النسيج العراقي المتكون من السنة والشيعة والمسيحيين والصابئة 
واليزيديـين والارمن.  نعم هكذا تم تطريز العـراق الذي حافظ على جماله 

منذ القدم. 
4ـ هنـاك ايضاً ضـرورة التغلب على التناقضـات الثانوية للتركيز على 
الرئيسية منها.  لقد نال بوش موافقة الكونغرس لصرف 300 مليون دولار 
على الدعاية للسياسة الامريكية في العراق وحرف الانظار بتوجيه الحقد 
ضد ايران. تشارك اطراف عراقية في تحقيق ذلك بالالحاح على كون ايران 
عدوتنـا وغرضهـم الغمز للمسـتعمرين لتسـليم الحكم لهم لقـاء تعاونهم 

لضرب ايران.  نعم هناك تناقضات بين العراق وايران.
انهـا برزت،عمـداً، بمبـادرة الشـاه حـين دفـع الحـزب الكـردي بقيادة 
الجنرال الايراني ورهام لاسقاط حكومة قاسم الفتية. والمؤسف ان الثورة 
الايرانيـة، التـي انهت الاحتلال الامريكـي، لم تنجح فـي تكوين جبهة بين 
افغانستان وايران والعراق وسورية ولبنان وفلسطين لمحاربة الاستعمار 
والصهيونيـة وحل التناقض الرئيسـي بين هـذه الشـعوب واعدائها. لقد 
بـدأت الحـرب العراقيـة الايرانية التـي أدت الـى حرب الكويـت واحتلال 

امريكا للمنطقة. 
ثـم هنـاك امكانية التفاهـم بين اوبامـا وايـران لأن الازمـة الاقتصادية 
الامريكية الحالية قد تجبرها على تأجيل تنفيذ سياسـتها التوسـعية التي 
تشمل احتلال ايران.  ولمنع هذا التفاهم، الذي سيكون على حساب العراق، 
من الضـروري تفادي التناقضـات الثانوية بين الجارتـين وتوحيدهما مع 
سـورية ولبنان وفلسـطين لتحريرالمنطقة وانقاذ الشـعب الفلسطيني من 
الاحتلال الصهيوني. هناك امكانية اكيدة لطرد المحتلين ولكن ليست هناك 
امكانيـة مقاطعة ايران الملتصقة جغرافياً بالعراق ولها، على مدى القرون، 
علاقات عائلية واقتصادية ودينية معه. علينا ان نعترف بعدم استطاعتنا 
الحرب في جبهتين. فاما نحارب ايران او نقف معها ضد العدوان الامريكي.  
وهـذا ايضاً يعني تجنب التناقضات الثانوية بين الجارتين. فالاجدر بنا أن 
نكسـب الشعب الايراني ونمنعه من الوقوع في فخ العدو.  علينا الكف عن 
الثرثرة حول العدو الفارسي او العدو الصفوي ومقاطعة الابواق المأجورة 
التي توجه المتكلمين، عمدا، ضد ايران. هذه هي باختصار الخطوط العامة 
لوحدة الشعب ودفعه لرفع شأن المقاومة الباسلة. فلنتحد لتحرير العراق 

وطرد المحتلين من المنطقة كلها.

٭ اكاديمي عراقي مقيم في لندن

■ جــاءت العمليــة الانتحاريــة التــي ادت إلى مقتــل أربعة 
جنود أمريكيين ومترجم في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت 
دوريتهــم فــي الموصل بمثابــة تذكير بمدى خطــورة الاوضاع 
فــي العراق رغم كل ما أشــيع عن عــودة الهدوء والاســتقرار، 

والقضاء على الجماعات المسلحة.
فقد تراجعت وتيرة العمليات العسكرية التي تستهدف قوات 
الاحتلال الامريكي في الاســابيع الاخيرة، ممــا اعطى انطباعاً 
بــأن فصائل المقاومــة قد ضعفت، ولــم تعد بالقــوة والتنظيم 
اللذيــن يؤهلانهــا لتنفيذ هجمــات توقع قتلــى واصابات في 

صفوف القوات المحتلة، او الاخرى التابعة للحكومة المركزية.
وعــــزز هذا الانطبـــاع اجــراء الانتخابات البلدية في اجواء 
مــن الهــــدوء، واقبال الملايــين مــن العراقيين علــى صناديق 
الاقتــراع لاختيــار ممثليهم فــي المجالس البلديــة دون حدوث 
اعتــداءات او تفجــيرات، مثلمــا كان عليه الحال في انتخابات 

سابقة.
وكان لافتــاً ان معظــم ألــوان الطيــف السياســي والمذهبي 
والعرقي في العراق قد شاركت في الانتخابات مع استثناءات 
محدودة، انحصرت في التيار الصدري الذي لم يشارك رسمياً 
وان كان دعــم بعــض المرشــحين المقربين منه، وحــزب البعث 

بسبب الحظر المفروض عليه.
العمليــة الانتحاريــة فــي الموصل تأتــي اهميتها مــن كونها 
وقعــت بعد اختتــام العمليــة الانتخابية، ولافســاد احتفالات 
الســيد نوري المالكي رئيس الحكومة بالفوز بشكل ساحق في 
هذه الانتخابات، فقد تقدمت قوائمه على جميع منافســيه في 
المناطق الجنوبية ذات الغالبية الشيعية على وجه الخصوص.

ومــن المبكر تحديد الجهة التي تقــف خلف هذه العملية التي 
ســتقلق دون شــك الادارة الامريكية الجديدة، وربما تدفع بها 

الى التعجيل بخططها للانسحاب المبكر، ولكن هناك موشرات 
عديــدة الى انها تحمل بصمات تنظيــم «القاعدة» وانصاره في 
العراق. فالتنظيم ناشــط في منطقة  الموصل بعد ان حوصرت 
عناصره في بغداد والمناطق المحيطة بها نتيجة لصعود ظاهرة 
الصحوات، وارتفاع عدد  القوات الامريكية، والحواجز الامنية 
الضخمــة. وهــو الاكثر اســتخداماً للســيارات المفخخــة التي 

يقودها انتحاريون.
ومــا زال مــن الصعب اصدار احــكام قاطعة في مــا اذا كان 
التنظيم المذكور قد استعاد قواعده في العراق مجدداً بعد توارد 
العديــد من التقاريــر الاخبارية، حول مغادرة نســبة كبيرة من 
انصاره العراق الى افغانســتان، بمن في ذلك زعيمه ابو ايوب 
المصــري، ولكن علينا الأخذ في الاعتبار بأن طبيعته، اي تنظيم 
القاعــدة، ومن واقع خبرات وتجارب ســابقة، تتســم بالكثير 
مــن المرونة، والقدرة علــى التجديد والتأقلم مــع كل الظروف، 

والعودة بقوة في نهاية المطاف.
فمــن كان يصدق ان تنظيم «القاعدة» ســيعود اكثر قوة الى 
افغانســتان بعد ســبع ســنوات من تدمير مراكزه في قندهار 
وجــلال ابــاد وكابول وتــورا بورا وخوســت، اثنــاء الهجوم 
الامريكي الســاحق الذي جــاء بعد احداث الحادي عشــر من 
ايلــول (ســبتمبر)؟ فها هــو التنظيم يعيد تجميــع صفوفه في 
منطقــة القبائل على الحــدود الافغانية الباكســتانية المعروفة 
باســم وزيرستان، وكذلك في مناطق الشمال الغربي المجاورة 

لايران واقليم بلوشستان.
توخــي الحذر وتجنب الاغراق في التفاؤل امران مهمان لأي 
تعامل مع الشــأن العراقي، لأن هذا البلــد الذي يخطو خطوات 
ملموســة نحو الاســتقرار ما زال هشــاً، بســبب الظروف غير 

الطبيعية التي يعيشها تحت الاحتلال الامريكي.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. كمال مجيد٭
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• الملتقــى الرابع عشــر للمبدعــات العربيات 
الذي ســيعقد من الســادس عشــر الى الثامن 
عشــر مــن نيســان/ابريل في مدينة سوســة 
على الســاحل الشرقي التونســي يبحث دور 
«المبدعة العربية وحوار الحضارات» بمشاركة 
باحثات من 12 بلــدا عربيا ويتضمن برنامجه 
عرضا موســيقيا تحييــه الفنانة الفلســطينية 

ريم البنا.

• موقع «ذاكرة مصــر المعاصرة» الالكتروني 
الــذي اطلقته مكتبــة الاســكندرية بمصر، قام 
بتجميع الاغاني الوطنية والمواد الصوتية ذات 
القيمــة الثقافيــة والتاريخية المتعلقــة بتاريخ 
مصر. ويشرف على المشروع مدير الإعلام في 

المكتبة خالد عزب. 

• هيئة أبوظبــي للثقافة والتــراث بالامارات 

أعلنــت امس فــوز الكاتب الســوري المقيم في 
لنــدن زكريـا تامـر بجائــزة «بلومتروبوليس 
الماجــدي بن ظاهر لــلأدب العربي» لعام 2009 
التــي ترعاهــا الهيئــة وذلــك تكريمــا لإبداعه 
ككاتب عربــي. وتبلــغ قيمة الجائزة خمســة 

آلاف دولار. 

• حسـن اوريد الباحث المغربي يلقي بعد غد 
الخميــس بمقر مركــز طارق بن زيــاد الثقافي 
بالرباط محاضــرة بعنــوان «ارهاصات عالم 

جديد».

• يبــدأ يــوم الجمعــة المقبل بضاحيــة حمام 
الانــف جنوبــي العاصمــة تونــس المهرجــان 
المخصص لإحياء الذكرى الســابعة والثلاثين 
لوفــاة رائد المســرح التونســي علي بـن عياد 

بعرض أعمال مسرحية وندوات فكرية.

• اعلن امس في العاصمة العراقية بغداد عن 
وفــاة الفنان المســرحي عبد الخالـق المختار 
عــن عمر ناهز 49 عاما في العاصمة الســورية 
دمشــق نتيجة اصابتـــــــه بعجـــز كلوي منذ 
عــدة اشــهر. ونعــاه نقيــب الفنانين حسـين 

البصري. 

الانتخابات
وفلسفة الجريمة!

الياس خوري
صــارت الكتابة بعد غزة صعبة. بمقدار مــا يزداد الوضع وضوحا، 
تــزداد صعوبة صوغه فــي كلمات، اذ ان الامور صــارت في حيز قول 

الذي قيل، من دون ان يقدم الواقع السياسي احتمالات جديدة.
ما فعله الاسرائيليون ليس تكرارا لمذابحهم المستمرة منذ ستين عاما 
فقط، بل تأكيد ان اللغة الوحيدة التي سوف تستخدم مع الفلسطينيين 
هــي لغة الدم. لا شــيء آخر ســوى القتل الــذي يمهد لمزيد مــن القتل. 
والمســألة لا علاقة لها بالمزاج الاســرائيلي الذي يميل عشية انتخابات 
الكنيست يمينا. بل لها علاقة بتصور الاسرائيليين لعلاقتهم بضحيتهم 
الفلســطينية، وهو تصور عادوا الى بلورته من جديد خلال الانتفاضة 

الثانية وما تلاها.
الادعــاء الأحمــق الذي طرحه ايهــود باراك عن عدم وجود شــريك، 
انتهى الى تســلم شارون للسلطة، وإلى تحطيم الســلطة الفلسطينية، 

والانسحاب الأحادي من غزة، تمهيدا للاستيلاء على الضفة الغربية.
اي ان اليســار واليمين تناوبا على دفن احتمالات الســلام، لأنهما لا 
يريدانه. الســلام بالنسبة لهما كان اســتراحة لغوية، قبل الانقضاض 
على الفريســة. من مذابح جنــين 2002 الى مذابح غــزة 2009، لم يتغير 
شــيء في قاموس الجريمة. عام 2002 كان العمالي بن اليعازر (فؤاد) 
وزيرا لدفاع شــارون الليكودي، وعام 2009 كان العمالي باراك، وزيرا 
لدفــاع خليفة شــارون، ايهــود اولمــرت. اي ان الجنرالين اليســاريين، 
الاول شــارك فــي مذبحة مخيم تــل الزعتر، والثانــي كان بطل جريمة 
فــردان، لعبا دور يد اليمــين الدموية في حرب الإبادة السياســية ضد 

الفلسطينيين.
من هنا لا غرابة في ان يصعد نجم كاهانا، وان تتقمص حركة (كاخ) 
فــي حزب (اســرائيل بيتنا)، وان يقــف ليبرمان، المهاجــر الجديد من 
الاتحاد الســوفياتي السابق، كي يخير ســكان فلسطين الأصليين بين 

الطرد او الولاء.
المســألة لا تتعلق بخيارات سياسية اسرائيلية يمكن ان تشكل اطارا 
للبحث، بل تتعلق برؤية اســتراتيجية تتبناها التشــكيلات السياسية 
الرئيســية: كاديما والليكود والعمل، وهي ترفض الذهاب الى تســوية 
تاريخية حول قضية فلســطين، معلنة تبنيهــا لنظرية القلعة المحاصرة 
التي اعلنها اليمين الفاشي الصهيوني بقيادة جابوتنسكي، في بدايات 

المشروع الاستيطاني.
فلســطين امام حائط اســرائيلي مســدود، لا احتمال لاختراقه في 
المدى المنظور، حتى مع مشروع مدريد جديدة، قد تسعى ادارة الرئيس 

الامريكي اوباما الى فرضه.
والمخيف ان الاســرائيليين لا يعون حجــم الكارثة التي تحل بالمنطقة 
نتيجة هذا المنطق الأعمى، بل يذهب احد الفلاســفة الاســرائيليين الى 
تبرير قتل المدنيين، وتقديم فلســفة كاملة للجريمة، تقوم على تجريدها 

من اطارها السياسي.
البروفيســور آســا كيشــر، اســتاذ الفلســفة في جامعة تــل ابيب، 
والحائز على جائزة الدولة، شرح لصحيفة «هآرتس» مضمون فلسفته 
التي تبناها الجيش الاسرائيلي، القائمة على اولوية الحفاظ على حياة 
الجنود الاسرائيليين، عبر التضحية بحيوات المدنيين، في عملية سحق 

ما يسمونه في اسرائيل ارهابا.
اي ان الاســرائيليين لم يعودوا مهتمين بصورتهــم في الرأي العام، 
ولم تعد لغتهم معنية بالتستر على الجريمة، اذ وصلت الجريمة ولغتها 
الى تطابق كامل، يعبر عن نفســه من خــلال لغة ليبرمان العنصرية من 
جهة، ومن خلال الموت الســريري لليسار الاسرائيلي الذي صار اليوم 

في حكم المنتهي.
كيف نقاوم الجريمة؟

هذا هو الســؤال الفكــري والاخلاقــي المطروح امام الفلســطينيين. 
نســتطيع بالطبع ان نتبنى فكرة نهاية مشــروع الدولتــين، وهي نهاية 
سعى الاســرائيليون اليها منذ البداية. التوسع الاستيطاني المتوحش، 
الهرب من غزة بهدف تحويلها الى غيتو مقفل، وبناء الجدار العنصري 

الذي يحول كل مناطق الضفة الغربية غيتوات.
غير ان نهاية مشــروع الدولتين والســعي الى دولــة ثنائية القومية، 
وهــو مشــروع اخلاقي، ســبق لإدوارد ســعيد ان طرحــه، لا يأخذ في 
الاعتبار المدى الاجرامي الذي يســتطيع ان يصل اليه القادة الفاشيون 
الاســرائيليون. فالترانســفير الــذي يقترحــه ليبرمــان ليــس مزاحا، 
والاتــكال علــى الرأي العــام العالمي من اجــل صده، هو المــزاح بعينه. 
فهؤلاء الفاشيون يحلمون بطرد الفلسطينيين من اسرائيل، والخلاص 
مما يسمونه مشــكلة عرب اسرائيل. لذا فالمسألة التي علينا مواجهتها 
قريبــا، ســوف تكــون اكثر كارثيــة من كل الكــوارث التــي تعرض لها 

الشعب الفلسطيني.
الجــواب علــى لااخلاقيــة العــدو وهمجيتــه، يكــون بالعــودة الى 

بديهتين:
البديهة الاولى، هي التأكيد على ان المقاومة الفلسطينية هي مقاومة 
للاحتــلال. اي اعادة الامور الى نصابها اللغوي. فالكذبة الاســرائيلية 
حــول الارهــاب وما الى ذلــك يجــب ان تتوقف. هناك احتــلال، وعلى 

الاحتلال ان يمضي، والمقاومة حق لا جدال فيه.
البديهــة الثانيــة، هي ضــرورة احداث تجديــد جذري فــي القيادة 
الوطنيــة، انطلاقا من العودة الى وثيقة الأســرى. لم يعد الوضع قابلا 
للاســتمرار على ما هــو عليه. التخشــب الذي يصاحب الانقســام بين 
قيادتي رام الله وغزة، يجب ان ينكســر لمصلحة وحدة وطنية حقيقية. 
الوحدة ليست وليدة مفاوضات تجري هنا او هناك، بل وليدة برنامج 
سياســي جديد يفرض نفســه على الجميع، ويســتعيد اللغة النضالية 

الفلسطينية، كلغة وطنية، صنعتها فكرة مقاومة الاحتلال.
هــذان الجوابــان لــن يحــلا المشــكلة بالطبــع، لكنهما سيســمحان 
للفلســطينيين باســتعادة قدرتهم على المناورة السياســية، وترســيخ 
وحدتهم. انهما جوابان في وقت عربي ضائع، وسط انحطاط سياسي 

واخلاقي لا سابق له.
جوابان يســمحان لفلســطين بالبقاء في حلبة هذا الصراع الطويل، 
الذي ســيطبع حيــوات اجيال جديدة مــن الفلســطينيين والعرب، لأن 

السلام لا يزال بعيدا جدا. 

هولندا تنشئ 40 مركزا سريا لإيواء ضحايا العنف النسائي ضد الرجال

وزيرة يمنية تطالب بمواجهة حاسمة لظاهرة العنف ضد نساء بلدها
■ صنعاء - يو بي آي: دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمـل فى اليمن أمة الرزاق حمـد امس الإثنين الى مكافحة 
العنـف ضد المرأة فى بلادها، خاصـة ما يتعلق بحرمانها من 

حقها في الميراث.
وناشـدت حمد خلال ندوة عمل خاصة بشـركاء مشروع 
مكافحـة العنف ضـد المرأة الذي ينظمه مكتـب الأمم المتحدة 
بصنعـاء، منظمـات المجتمـع المدني أن تسـتمرّ فـي التوعية 
بأسـاليب مكافحة العنف الممارس ضدّ المرأة بشـتى أنواعه، 
«والـذي يتنافى مـع تعاليم الدين الاسـلامي الذي كفل كامل 
حقوقها». وأشـارت الى بعض الممارسـات التي تتعرّض لها 
المـرأة اليمنيـة، وخاصة في بعض المحافظـات، في ما يتعلق 

بالميراث.
يذكر أن بعض القبائل اليمنية لا تقوم بتوريث المرأة الأمر 
الذي يتناقض مع أحكام الشـريعة الاسلامية، في حين تصل 

نسبة الأمية عند النساء اليمنيات الى ٪65.
وأعربـت الوزيـرة عـن أملهـا فـي خـروج المشـاركين في 
الندوة برؤية مشـتركة لمواجهة ظاهرة العنف والتمييز ضد 

المرأة، «التي أصبحت مشكلة لا يمكن تجاهلها».
وفي أمسـتردام يمكن لضحايا العنف الأسري من الرجال 
فـي هولندا الآن أن يلجأوا لأحد مراكـز الإيواء الخاصة مثل 
ذلـك الذي يفتتحه نائـب وزير الصحة الهولنـدي اليوم في 

مدينة لاهاي. 

فقـد أعلنـت وزارة الصحـة الهولنديـة امـس الاثنـين أن 
كل مدينـة مـن المـدن الأربع الكبرى فـي البلاد - أمسـتردام 
وروتـردام ولاهـاي وأوترخت - تلقت مبلـغ 200 ألف يورو 
( 920 ر255 دولار) لتوفيـر مراكـز إيواء آمنـة للرجال الذين 

يتعرضون لحوادث عنف أسري على يد زوجاتهم. 
وسـوف توفر كل مدينة 10 مراكز لإيـواء الأزواج، بحيث 

يكون نصف المراكز المخصصة وعددها اربعون سرية. 
تأتـي هـذه المبـادرة اسـتجابة للمطالـب المتزايـدة التي 
قدمهـا الأزواج الذين يتعرضون للعنف الأسـري للعديد من 

المؤسسات الصحية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
ومـن المتوقع أن تخـدم هذه المراكز المهاجريـن المتحدرين 

من ثقافات شرقية على وجه الخصوص. 
يشـار إلى أن عدد الذكور الذين تعرضـوا لحالات العنف 
الأسـري في هولندا غير محـدد ، ويسـعى البرنامج الحالي 
وهـو برنامج استكشـافي مدتـه عام واحد لتحديـد المطالب 

والاحتياجات المحددة الخاصة بهم. 
وتأتـي فكرة إقامـة مراكز للذكـور كجزء من خطة أشـمل 

رسمتها الحكومة لمكافحة ظاهرة العنف الأسرى. 
ميزانيتهـا  مؤخـرا  الهولنديـة  الصحـة  وزارة  ورفعـت 
الخاصة بحوادث العنف الأسري من 55 مليون يورو إلى 73 
مليونا، ومن المقرر أن تصل الميزانية السنوية إلى 87 مليون 

يورو بحلول عام 2012. 

عصابة تروج
للزيجات الحرام في السعودية     

■ الريـاض - يـو بي آي: أعلنـت هيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر 
(الشـرطة الدينية) بالسـعودية الاثنين انها ألقت القبض على عصابة تعمل 

في مجال «القوادة» تحت مسمى الزواج العرفي والمسيار. 
ونقلـت صحـف سـعودية عـن بيـان أصـدره رئيـس الهيئة الشـيخ عبد 
الرحمـن بـن حمد الدعيلج ان مركـز الهيئة في مكة   (غـرب)  تمكن من القبض 
على عصابة تضم رجلين وامرأتين   من  جنسـية آسـيوية بعد ورود بلاغ يفيد 

بأن العصابة تعمل في مجال «القوادة».
وأضـاف ان امرأة من أفـراد العصابة   اشـتهرت في أوسـاط طالبي المتعة 
الحرام باسـم   »فريـدة» دأبت على إحضار النسـوة   اللاتـي يطلبهن الرجال 

لهذا الغرض تحت ستار  الزواج العرفي . 
وقـال الدعيلج انه بعد   التأكد من المعلومـات تم تكليف أحد  المصادر «رجل 
متعـاون» بالاتصـال علـى جـوال    »فريـدة» طالبـا منهـا أن تحضر لـه  امرأة 
ليتزوجهـا، فطلبـت منـه 3 آلاف ريـال    كمهـر للمرأة علـى أن يدفـع مبلغ   500 
ريال لها نظير أتعابها ومبلغ 200 ريال    لكل شـاهد على العقد ومبلغ   300 ريال 

للمأذون «الوهمي». 
وأضـاف الدعيلج أنه  تم إلقاء القبض على افراد العصابة متلبسـين خلال 

مراسم إتمام الزواج الوهمي.

المحاسبون لا يرون أنفسهم «مملين» 
■ سيدني، أستراليا- يو بي آي: يرى معظم المحاسبين في العالم أنفسهم 
«مهنيـين» و»حرفيين» يمكـن الوثوق بهم وبـأن لديهم إلماما واسـعا بالامور 
التجاريـة والماليـة ويقومـون بعمل مهم، وهـم بذلك يخالفون الـرأي القائل 

بأنهم يبعثون على الضجر والملل.
وذكـرت وكالة الانباء الاسـترالية «ايه ايه بي» الاثنين أن الدراسـة التي 
أعدها مركز «روبرت هاف الدولي» للبحوث وشـملت محاسـبين من 14 دولة 
في العالم أظهرت أن 7٪ من المحاسبين وموظفي المحاسبة فقط يعتقدون أن 

وصفهم بالمضجرين له ما يبرره.
وبينـت الدراسـة أن 64٪ منهـم يعتبـرون أنفسـهم «مهنيـين»، و٪50 
يقولـون إنـه يمكن الوثـوق بهـم، و22٪ يؤكدون بـأن لديهم إلماما واسـعا 
بالأمور المالية والتجارية. وفي هذا السـياق، قال مدير المركز أندرو برشفيلد 
إن انطبـاع النـاس عـن المحاسـبين هو انهـم «أشـخاص يقضـون كل وقتهم 
بالتعامـل مع الأرقام وليس التفاعل مع الناس»، مضيفاً بأن مجال المحاسـبة 
والعلوم المالية واسع جداً ويتعلق بأمور كثيرة مثل إدارة الاعمال والشركات 

والتحليل والتخطيط.

البريطانية ترتبط  بـ 15 رجلاً على مدى 
11 عاماً بحثا عن «الحب الحقيقي» 

■ لنـدن - يـو بي آي: ذكـرت دراسـة جديدة نشـرت نتائجهـا صحيفة 
«صن» امس الإثنين أن المرأة البريطانية ترتبط بـ39 موعداً على الأقل مع 15 

رجلاً على مدى 11 عاماً، بحثاً عن الحب «الحقيقي» والشريك المناسب.
وأفـادت الدراسـة أن المرأة البريطانية تنفق خلال فتـرة بحثها عن الحبّ 
الحقيقـي 3630 جنيهـا اسـترلينيا (نحـو 5407 دولارات)، أي بمعدل 61.47 
جنيه اسـترليني (نحو 91.5 دولار) عن كل موعد بالإضافة إلى 31.62 جنيه 
اسـترليني (نحـو 47 دولارا) علـى زيّها وزينتها وتسـريحة شـعرها في كل 

مرة.
وأضافت الدراسة التي أجرتها مؤسسة التعارف (وانبول) وشملت 4000 
إمـرأة بريطانيـة، أن 16٪ منهن أكدن أنهنّ تعرّفن على الرجل المناسـب من 

أول تجربة حبّ مررن بها. 
وأشـارت إلى أن الحبّ «الحقيقي» يعدّ مسألة دقيقة تتطلب براعة لتجنّب 

الوقوع ضحية الخداع.

السعادة هي إنفاق المال في ما يبهج النفس 
وليس شراء العقارات والممتلكات 

■ سـان فرانسيسـكو - يو بي آي: وجدت دراسـة حديثة أن السعادة لا 
تكون بجمع المال لشـراء الاشـياء المادية الجامدة مثل العقـارات والممتلكات 
وما شابهها، بل بصرفه على أشياءُ تبهج النفس كالخروج مثلاً مع الاصدقاء 

والتبضّع وتناول وجبات الطعام الفاخرة في المطاعم.
ورأى الباحـث رايان هاويل من جامعة سـان فرانسيسـكو أن إنفاق المال 
علـى المشـتريات الشـخصية والخروج من المنزل يشـجع على قيـام علاقات 
شـخصية ويمنح الشـعور بالحيوية والسـعادة ويلبي الحاجـة للتفاعل مع 

الآخرين في المجتمع.
وقـال هاويل إن نتيجة هذه الدراسـة تدعم النظريـة القائلة بأن التبضّع 

يلبي «حاجة شخصية ونفسية ويبعث على السعادة». 
وأضاف «إن التبضّع يطرد عنا الملل ويجعلنا نحتفظ بذكريات سعيدة».

وطلـب مـن متطوعين في الدراسـة التي نوقشـت خلال المؤتمر السـنوي 
للشـخصية المجتمعيـة وعلم النفـس الاجتماعي الـذي عقد أخيراً فـي تامبا 
بولايـة فلوريدا الاجابة عن أسـئلة تتعلق بالاشـياء التي اشـتروها أخيراً، 
حيـث قال معظم هؤلاء إنهـم أنفقوا أموالهم بحكمة ومـن دون تبذير وبأنهم 

حققوا السعادة التي كانوا يبتغونها لانفسهم وللآخرين.

قاد السيارة نفسها عند تسلم الوظيفة 
ويوم التقاعد 

■ لندن - يو بي آي: قاد بريطاني في يوم تقاعده السـيارة نفسـها التي 
قادها قبل 48 سنة يوم تسلمه وظيفته واصفاً الأمر بأنه «أشبه بالقدر».

وأفادت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية ان غراهام رود، الذي أكمل سـن 
الـ65 امس الاثنين، تقاعد من العمل في شـركة «وليام كلوفز» للطباعة حيث 
كان يعمل منذ العام 1961، مشـيرة إلى انه اشـترى سيارة «فورد بوبيولار» 

في العام 1963 قبل أشهر قليلة من بدء عمله هناك.
وأوضحـت الصحيفة ان رود لم يحتفظ بسـيارته هذه طـوال تلك الفترة 

وإنما باعها يوم وجد انها لا تتسع لعائلته.
ولفتت إلى انه في تسعينيات القرن الماضي، التقى رود رجلاً في مكان لبيع 
السيارات القديمة كان يتحدث عن سيارة «فورد» تتميز بسقفها المصنوع من 
الألمنيوم فعلم انها سـيارته فعمل جاهداً طوال 3 سـنوات لاستعادتها ونجح 

في ذلك وإذ به يقودها في اليوم الأخير من عمله.
وقال رود «الأمر أشـبه بالقدر فقد استغرقني 3 سنوات لأقنع المالك ببيعها 
لـي ولما لاحـظ انني أتوق للحصول عليها قرر بيعها لـي»، وتمكنت من قيادة 

السيارة في اليوم الأخير من عملي.

اقبال قياسي على
الشوكولاته السويسرية 

■ زيوريخ (سويسرا) - ا ف ب: تحدت مبيعات الشوكولاته السويسرية 
داخل البلاد وخارجها الازمة الاقتصادية وسجلت ارتفاعا «قياسيا» في رقم 
اعمالهـا فـي 2008 وهي تتوقع نموا ايضـا خلال العام الحالـي، على ما اعلن 

اتحاد «شوكوسويس».
وقـال الاتحاد في بيـان انه رغم تراجـع النمو العالمي فان شـركات انتاج 
الشـوكولاته السويسـرية سـجلت زيـادة في حجـم مبيعاتها بنسـبة ٪2 
مسـجلة 184 الفا و969 طنا ونموا في رقم اعمالها بنسـبة 3.9 ٪ الذي وصل 

الى 2.1 مليار يورو في 2008.
وتعـود الزيـادة في المبيعـات خصوصا الى ارتفاع اسـعار المـواد الأولية 

التي انعكست على اسعار المنتجات، بحسب البيان.
وقالت شوكوسـويس ان «فتور الاستهلاك في سويسرا لم يكن له اي اثر 
سـلبي علـى الطلب علـى منتجات الشـوكولاته» مضيفة ان اعتـدال الطقس 
اسهم في دفع المبيعات العام الماضي. والسويسريون المعروفون باستهلاكهم 
الكبير للشـوكولاته اسـتهلكوا ما معدلـه 4.12 كيلوغرام للفـرد، اي بارتفاع 
مئـة غـرام مقارنة بالعـام 2007. وارتفعت الصـادرات الى بلجيـكا التي تعد 
من البلدان الرئيسـية ايضا في انتاج الشـوكولاته. وسـجلت قيمة مبيعات 

سويسرا الى بلجيكا زيادة بنسبة ٪9.51.

من مبتكرات مصممة الأزياء السعودية أمينة الجاسم
قدم هذا الزي خلال عرض «ازياء الأفراح» في العاصمة اللبنانية بيروت. (اف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

تركه والداه
عند جدته..
فقتله كلبان

■ لندن - يو بـي آي: هاجم كلبان 
طفلاً في الشـهر الثالث من عمره تركه 
والـداه عنـد جدتـه لليلة واحـدة في 
سـاوث ويلز البريطانيـة، وعضّاه 20 
مـرة ما تسـبّب لـه بحالة نزيـف حاد 

أسفرت عن موته.
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن كلبـين هاجمـا الطفـل 
جايـدن مـاك بعدمـا تركـه والـداه مع 
جدتـه لتمضيـة سـهرة، مـع العلم أنه 
خضع قبل أسـبوع لجراحة في القلب، 
وهو الابن الوحيد لألكسندرا وكريس 

ماك اللذين تزوّجا قبل سنة.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه وبعـد 
ساعات قليلة من منتصف الليل، سمع 
الجيـران الجدة تصرخ «مـات الطفل» 
فحضروا لمسـاعدتها ووجدوا الكلبين 

«هادئين».
لنـا  «قيـل  الجيـران  أحـد  وقـال 
ان الكلبـين أصابـا الطفـل فـي عنقـه 
وفـي جسـمه وسـبّبا لـه أكثر مـن 20 
جرحـاً، ولـم يتحمّل الصغير المسـكين 

إصاباته». 
سـنة)   53) الجـدة  ان  إلـى  يشـار 
تمتلك كلبة تطلق عليها اسـم «لوسي» 
منـذ سـنوات، كما اشـترت قبل سـنة 
كلباً جديداً من نوع «تيريير» وأسـمته 

«تايسون».
وقالت الشرطة انها لن تفتح تحقيقاً 
جنائيـاً، موضحـة أن «المؤشـرات من 
الفحـص الطبي للجثة تؤكد أن سـبب 
الوفاة هو جروح تسبّب بها الكلبان».

سائق مخمور
يمزق محضر الشرطة

■ القاهـرة - د ب أ: لعبـت الخمـر 
قسـم  فدخـل  مصـري  سـائق  بـرأس 
الشـرطة بحي الهرم بمحافظة الجيزة 
وطلب تحرير محضر بتعرضه للسرقة 

بالإكراه. 
وأفادت صحيفة «الاخبار» المصرية 
التي أوردت الخبـر في عددها الصادر 
الســـائق  إدلاء  أثنـاء  بأنـه  الاثنـين 
بتفاصيل الحادث حدد اسـم شخصين 
اتهمهما بسـرقته تحت تهديد السـلاح 

الابيض. 
وبينما كان الضابط يحرر المحضر، 
مكانـه  مـن  ينتفـض  بالمتهـم  فوجـئ 
ويخطـف المحضر ثم يمــــزقه. وتبين 
فـي وقـت لاحـق ان السـائق يعانـي 
عليـه  القبـض  وتم  نفسـيا،  مرضـا 

وإحالته للنيابة للتحقيق. 

أقدم عملة
معدنية ألمانية

بـ34 ألف يورو 
■ دورتمونـد (ألمانيـا) - د ب أ: تم 
بيع أقـدم عملـة معدنيـة ألمانيـة يزيد 
عمرهـا عـن 1250 عاما في مـزاد علني 

امس الاثنين مقابل 34 ألف يورو. 
وآلت ملكية العملة المعدنية القديمة 
إلـى أحد هـواة اقتنـاء المـواد القديمة 

وهو من غرب ألمانيا. 
ويرجـح أن يكـون جـرى صك هذه 
العملـة الفضيـة التي تـزن 81.1 غرام 
في ظل حكـم الملك بيبن الثالث (417 - 
768) فـي الفترة بين عامـي 747 و751 

في مدينة ترير غرب البلاد. 
وعثـر على هذه العملـة القديمة في 

مركز مدينة ترير عام 1981. 


